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
علـــيهم وعلــى نبينـــا أفضـــل ، والصــلاة والســـلام علـــى رســل االله أجمعـــين، الحمــد الله رب العـــالمين

  وبعد:، ى التسليمالصلاة وأزك
ـــا فـــي الحلقـــات الماضـــية مـــن سلســـلتنا  ـــور -انتهين واضـــحة حقيقـــة إلـــى  - سلســـلة الهـــدى والن

ــا و  -الكتــاب المقــدس وهــي أن ، وســاطعة كمــا الشــمس فــي رابعــة النهــار عمــل بشــري لا  -كمــا رأين
الأحـداث وعليـه فـلا يصـح الاسـتدلال بـه علـى أي مـن العقائـد أو ، يمثل كلمة االله بحـال مـن الأحـوال

  ومن ذلك الصلب والفداء.، الهامة
ــة فــي عــدم غلــق هــذا البــاب نعــود لطــرح ســؤالين هــامين، وتنــزلاً مــع النصــارى فــي الحــوار ، ورغب

وكمـا ، أولهما : هل صلب المسيح عليه السلام كمـا تـذكر الأناجيـل، والآخر عقدي، أحدهما تاريخي
  ؟تجمع الفرق النصرانية المعاصرة

فهـل   : - إن قلنـا بصـلب المسـيح - جدلاً  ونطرحه، بالسؤال الأول و متعلقوه، والسؤال الثاني
  وللبشرية؟  لناصلبه فداء كان 

وتثور تبعاً لهذا السؤال أسئلة كثيرة: مم الخلاص؟ من دينونـة جهـنم أم مـن نكـد الـدنيا وعثراتهـا؟ 
طايانـــا؟ وهـــل ســـري إلـــى كافـــة ذنوبنـــا وخيوهـــل الخـــلاص متعلـــق بـــذنب أبوينـــا (آدم وحـــواء) فقـــط أم 

  وهي أعظم من أن يطلب لها مقابل؟، شروط أم أنه منحة محبة من االله ومسيحهملخلاص ا
ثم هل الخلاص لليهـود الـذين اخـتص المسـيح بهـم فـي رسـالته أم يمتـد ليشـمل الجـنس البشـري 

  الذي ولد مسربلاً بالخطيئة؟
ونجملهــا فــي ، والنــور هــذه الأســئلة وغيرهــا نجيــب عنهــا فــي حلقتنــا الرابعــة مــن سلســلة الهــدى

  م شعثها: هل افتدانا المسيح على الصليب؟سؤال يلُ 
، صــــفحات الأســــفار المقدســـة عنــــد النصــــارى بنقلـــ، نجيـــب عنــــه بموضـــوعية ومنهجيــــة علميــــة

حكمــة عقلائــه مــن و مستشــهدين بدلالــة التــاريخ ، ونحــتكم وإيــاهم إلــى العقــل المجــرد والفطــرة الســوية
  النصارى.

  إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.، فنا فيه من الحق بإذنكاللهم اهدنا لما اختل
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أن االله أنــزل  نعتقــدو يحيــث ، حــد أهــم أحــداث المعمــورةيعتبــر النصــارى حادثــة صــلب المســيح أ
بـل وخطايـاهم ، خطيئـة أبـيهم آدم مـن أغـلال البشـرموت على الصـليب ليطهـر لي، السيد المسيح ابنه

  جميعاً. 
ذاكــرةً الكثيـر مــن تفاصــيل القــبض ، صــلب المســيح -فــي إصــحاحات مطولـة  -وتؤكـد الأناجيــل 

  فصعوده إلى السماء. ، قيامتهثم ، ثم دفنه، وصلبه، ومحاكمته، عليه
أن تجســـد الإلـــه فـــي يــرون النصـــارى ممــا يؤكـــد أهميـــة مســألة الصـــلب فـــي الفكــر النصـــراني أن و 

 لقــس الكــاثوليكياويصــور هــذا ، كــان مــن أجــل أن يصــلب الإلــه، إنمــا  هــذا الحــدث العظــيم ،المســيح
فيزعم الـبعض أن ، ء مختلفة" توجد أرا :فيقول (الملقب بالدكتور الملائكي) الأكويني ستوما الشهير

ويبـــدو مـــن الأصـــوب ، ويـــرى الـــبعض خـــلاف ذلـــك، لـــم يخطـــئ آدم ابـــن االله كـــان سيتجســـد حتـــى لـــو
إن خطية الإنسان الأول هي الـدافع لتجسـد ابـن  :الانتماء إلى الرأي الثاني... الكتاب يقول لنا دائماً 

بحيـــث إنـــه لـــولا الخطيئـــة لمـــا كـــان  وعليـــه يظهـــر أن هـــذا الســـر إنمـــا رتبـــه االله كـــدواء للخطيئـــة ؛، االله
  )١( .التجسد "

فيقـول: "لا  "كهنوت الأبدية  "نجليزي منينغ أهمية حادثة الصلب في كتابه لإاويصور الكاردينال 
ــة هــذا البحــث الموجــب للحيــرة ــة، تخفــى أهمي ــه إذا لــم تكــن وفــاة المســيح صــلباً حقيقي فحينئــذ ، فإن
توجـد  لا، لأنـه إذا لـم يمـت المسـيح علـى الصـليب، اسيكون بناء عقيـدة الكنيسـة قـد هـدم مـن الأسـ

أي أنـه ، كلهـم يـدعون هـذا  ،ولا التثليـث.. فبـولس والحواريـون وجميـع الكنـائس، ولا النجـاة، الذبيحة
  إذا لم يمت المسيح لا تكون قيامة أيضاً ". 

 صـــليب هـــيال ى" إن وفـــاة عيســـى علـــ : " الإلـــه المصـــلوب " ويقـــول جـــوردن مولتمـــان فـــي كتابـــه
، وعــن الخطيئــة، وعــن الخليقــة، إن كــل النظريــات المســيحية عــن االله، عصــب كــل العقيــدة المســيحية

  )٢(تستمد محورها من المسيح المصلوب ". ، وعن الموت
 مكفـراً بصـلبهحـين ألغـى دور النـاموس معتمـداً علـى أن المسـيح صـلب  بـولسوهذا ما أكد عليـه 

، فباطــل كرازتنــا، " وإن لــم يكــن المســيح قــد قــام :فيقــول، افتــدانا بــذلك مــن لعنــة النــاموسف، الخطيئــة
  ).١٥/١٤) ١وباطل أيضاً إيمانكم " ( كورنثوس (

                                                 
  ).١٥٠( المسيح إنسان أم إله، محمد مجدي مرجان، ص) ١(
  .)١٠(انظر: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء، أحمد ديدات ، ص ) ٢(
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المحــور النصــارى وعليــه نــرى جليــاً أهميــة هــذا الحــدث التــاريخي فــي الفكــر النصــراني، إذ يعتبــره 
  الذي تدور حوله الحياة الإنسانية على وجه هذه البسيطة.
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ـــدعي اليهـــود  ـــم يصـــلب كمـــا ي ـــه الســـلام ل ـــتلخص فـــي أن المســـيح علي ـــرأي الإســـلامي في وأمـــا ال
  والنصارى. 

إلـــى آيـــات  -فـــي هــذا الـــرأي المخــالف لمـــا أجمعــت عليـــه الأناجيــل  - المســلمونوقــد اســـتند 
  القرآن الكريم وهي تقرر ذلك.

فقـد ، حظهـا قـارئ الآيـاتوقـررت أمـوراً يل، فقد أشارت الآيات إلى المؤامرة التي جـرت للمسـيح
فـي معـرض تعـداده لـنعم االله  -الآيات عن نجاة المسـيح مـن مـؤامرة أعدائـه، فقـد قـال تعـالى  تتحدث

  .  )١١٠المائدة: ( ]وإذ كففت بني إسرائيل عنك   [:- على المسيح
وذلــك ولا ريــب فــي ذلــك اليــوم العصــيب الــذي جــرت فيــه مــؤامرة الرومــان مــع اليهــود بغيــة قتــل 

ومكـروا ومكـر االله واالله خيـر  [ وصـلبه عليـه السـلام، ولكـن االله مكـر بهـم فلـم تفلـح المـؤامرةالمسيح 
  من مؤامرتهم وكيدهم. - المسيح -فقد أنجى االله نبيه  ،) ٥٤آل عمران: ( ]الماكرين 

وقــولهم إنــا قتلنــا المســيح  [وتخبــر الآيــات عــن بعــض ملامــح هــذه المــؤامرة التــي حاكهــا اليهــود 
م رسول االله وما قتلوه وما صلبوه ولكـن شـبه لهـم وإن الـذين اختلفـوا فيـه لفـي شـك منـه عيسى بن مري

 ]بــل رفعـــه االله إليــه وكـــان االله عزيــزاً حكيمـــاً  *مــا لهـــم بــه مـــن علــم إلا اتبـــاع الظــن ومـــا قتلــوه يقينـــاً 
  .)١٥٨-١٥٧ :النساء(

ورافعـك إلـى ومطهـرك إنـي متوفيـك  [وثمة آية أخرى تشـير إلـى رفعـه ونجاتـه، وهـي قولـه تعـالى: 
  ).  ٥٥آل عمران: ( ]من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 

 )٤٦آل عمـران : ( ]ويكلم الناس في المهد وكهـلاً  [ نجاته في قوله:ى لإأشارت الآيات  كما
ولمـا ، مقترنـة بالمشـيبوالمعلوم أن المسيح رفـع وهـو فـي الثلاثينيـات مـن عمـره، والكهولـة فـي اللغـة 

يدركه المسيح حال وجوده الأول، فدل على أنه سيعيش ويبلغ الكهولـة، ويكلـم النـاس حينـذاك، ولـو 
وجـــه، إذ ذكــرت بـــين معجـــزات  -وكلامـــه فيهــا  -صــرفت عـــن هــذا المعنـــى لمــا بقـــي لـــذكر الكهولــة 
  معجزة في ذلك.  المسيح، والكلام في الكهولة كل أحد يطيقه، ولا

 فـي آخـر الزمـان وهـي قولـهعليه الصـلاة والسـلام نزوله ى لإ إشارة آية أخرىالقرآن في ذكر وقد 
  ).٦١ :الزخرف( ]وإنه لَعِلْم للساعة فلا تمترن بها [ :تعالى

وإن مــن أهــل الكتــاب إلا ليــؤمنن بــه قبــل موتــه ويــوم القيامــة يكــون علــيهم  [ :ومثلــه قولــه تعــالى
  .)١٥٩النساء : ( ] شهيداً 
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لنصـــوص القرآنيـــة ولا النبويـــة أي تفصـــيل عـــن كيفيـــة نجـــاة المســـيح، لـــذا فقـــد حـــاول تـــذكر ا ولا
تلمس الحقيقة التي أخبـر عنهـا القـرآن فـي النقـول التـي نقلهـا إلينـا مسـلمة أهـل  المحققون المسلمون

بحثـاً عـن هـذه الكيفيـة التـي نجـى  ،الكتاب أو نقبوا بحثاً عـن الحقيقـة فـي طيـات أسـفار أهـل الكتـاب
  .من مؤامرة اليهود المسيحسيد البها 

لقــد أفــاد القــرآن الكــريم وقــوع الصــلب، ولكــن علــى غيــر المســيح، وبــين القــرآن جهــل اليهــود و 
قولـه وغيرهم بحقيقة المصلوب واخـتلافهم فـي شخصـه، لمـا وقـع مـن شـبه المسـيح عليـه، وذلـك فـي 

لفي شك منه ما لهم بـه مـن علـم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم وإنّ الذين اختلفوا فيه [: تعالى
، ولــم يحــدد فالشــك فــي الآيــة منصــرف إلــى شخصــية المصــلوب).١٥٧النســاء: ( ]إلا اتبــاع الظــن 

القــرآن شــخص هــذا المصــلوب، لكنــه أكــد علــى نجــاة المســيح عليــه الصــلاة والســلام ورفعــه للســماء 
  ).١٥٨-١٥٧(النساء:  } ◌ً حكيمارفّعه ٱللّه إليه وكان ٱللّه عزيزاً  بل *وما قتلوه يقيناً [

القرآن ناطق بنجاة المسيح من مكـر المـاكرين، ورفعـه إلـى السـماء، وأن أعـداءه الـذين أرادوا  اً إذ
يعــود قبيــل  ولســوف، عليــه الســلام المســيحاالله ، فرفــع وأخــذوا غيــره فصــلبوه صــلبه وقعــوا فــي الشــك

  .وسلمصلى االله عليه  علامة على قرب انقضاء الدنيا مجيئه الساعة، فيكون
  


ويحكـي القـرآن عـن ، ةَ وقـد يكـون مـوتهم قِتلـ، يعتقد المسلمون أن الأنبيـاء كسـائر البشـر يموتـون

فـي مـوت نبـي بـأي قتلـة قتلـه  ناوعليه فلا حرج عنـد، بني إسرائيل بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق
، إذ هـــو بـــل هـــو مـــن اصـــطفاء االله لـــه، ر النبـــي المقتـــولييضـــ لافالقتـــل ، بهــا ســـفهاء قومـــه ومجرمـــوهم
  .  شهادة في سبيل االله ودينه

  وأصر على تكذيب النصارى في هذه المسالة ؟ ، فلماذا ذكر القرآن نجاة المسيح
وإثبــات ضـعف وعجــز اليهــود عــن ، نجـاة المســيح لمجــرد إثبـات الحقيقــة ذكــر القـرآن الكــريمإن 

يريــدون إثبــات هــذه الحقيقــة التــي حــين يتحــدثون عــن نجــاة المســيح إنمــا ، والمســلمون بلــوغ مــرامهم
  بشر بها كتابهم.

 التي تركتـه حادثـة الصـلب، والتـي تحولـت مـن حـدث تـاريخي إلـى خطرال مونلوأيضاً أدرك المس
العلامـة لـذا يؤكـد ، فتقويضـها يعنـي خـواء النصـرانية عـن كـل معنـى، شأن عند النصارىال ةعظيم عقيدة

ســـوى مـــا تزعمـــه مـــن الخـــلاص بـــدم ، تســـتطيع أن تقـــدم للنـــاس أي فضـــيلة النصـــرانية لا ديـــدات أن



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٦ (  
ــإذا مــا بطــل ، المســيح فهــي مــثلاً لا تســتطيع أن تقــدم لنــا نحــن المســلمين الكــرم أو النظافــة أو.... ف

  لم يبق للنصرانية مبرر للدعوة والوجود.، صلب المسيح
ومـن ، ينبغـي التركيـز عليـهللمسـلمين لهـا هـدفاً جعيلفكـرة الصـلب مـا السـلبية وفي الآثار العقديـة 

  هذه الآثار الاضطراب في نظرة المسيحية للإله. 
ــأن إلــه ، اســمه مركيــون، فقــد ظهــر فــي القــرن الثــاني المــيلادي تلميــذ شــهير لبــولس وكــان يعتقــد ب

وأمـــا إلـــه المحبـــة فقـــد ظهـــر فـــي ، لق العـــالم كـــان شـــريراً اوخـــ، اليهـــود الـــذي أعطـــى النـــاموس لموســـى
  وهو معارض تماماً لخالق العالم. ، لمسيحا

" نـــزل  :فيقـــول ورب الســـماوات والأرض، ويتصـــور مركيـــون محاكمـــة مـــن المســـيح لخـــالق العـــالم
ودخـــل معـــه فـــي قصـــاص بســـبب موتـــه علـــى الصـــليب ، يســـوع إلـــى رب المخلوقـــات فـــي هيئـــة لاهوتـــه

إنمـا شـرائعك ، يكـون قاضـياً  تـدع أي شـخص آخـر لا، إن الدينونـة بينـي وبينـك :قتلاً... قال له يسوع
  ... ألم تكتب في ناموسك أن من قتل يقتل ؟  ذاتها تقضي لي

 .. سـلم نفسـك إذن ليـدي :لقـد كتبـت هـذا.. قـال لـه يسـوع :وعندئذٍ أجاب ( إله المخلوقـات )
تسـتطيع أن ، كـل أولئـك الـذين يؤمنـون بـك،  فـإني أعطيـك عوضـاً ، لأني قد ذبحتك :قال خالق العالم

  ما يرضيك.  تفعل بهم
وأن  ، وأرسله ليكـرز بأننـا اشـتُرينا بهـذا الـثمن، وأراه الثمن، وحمل بولس بعيداً ، عندئذٍ تركه يسوع

  )١(كل من يؤمن بيسوع قد بيعوا عن طريق هذا الإله العادل إلى الإله الطيب ".
بنجـاة  القـولأمـا و ، فهذا الشطط في المعتقد إفراز طبيعي متجدد. يسـببه تنـاقض العـدل والرحمـة

وهــي موقنــة بأنهــا تعبــد ، فتعبــد البشــرية ربهــا، يضــع الأمــور فــي ميزانهــا الصــحيحفالمســيح مــن القتــل 
  . الكريم الرب العفُوّ الرحيم

فــي  محمــد حســن عبــد الــرحمن ها الأســتاذ شــبهيقصــة النصــارى فــي الخطيئــة والفــداء والشــريعة و 
فأرســل  ،قصـة ملــك تمــرد عليـه شــعبهب هايشــبه ، "بــراهين تحتــاج إلـى تأمــل فــي ألوهيـة المســيحكتابـه "

  يدعونهم إلى الخير والرجوع لسلطانه والإذعان لقوانين العدل والسلام التي وضعها.  إليهم رسلاً 
ثــم مــا لبــث  ،فــزاد غضــب الملــك علــيهم ،وزادوا عتــواً  ،لكــن هــؤلاء قتلــوا رســله واســتهزءوا بهــم

فمــن ، ه ويقتلــوه ويهينــوه كفــارة عــن معاصــيهمالملــك أن أصــدر قــراراً بأنــه ســيبعث ابنــه الوحيــد ليضــربو 
  صدق ذلك فهو عنده الكريم المغفور له.

                                                 
نقلاً عن أدولف هنكـر فـي  )٢٨٠ – ٢٧٩(العقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب، ص  المسيح في مصادر) ١(

  .)٣٦-٣٠، وانظر: "الإنجيل الرابع" هنري ديلافوس، ص (كتابه "تاريخ العقيدة "
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 )٧ (

  كما أصدر أمراً آخر بإلغاء كل قوانين العدل والرخاء السابقة. 
للحكـم علـى الراضـي بأنـه مـواطن صـالح مهمـا  وأصدر أمراً باعتبار الرضا بالقرارات السابقة كافيـاً 

  ارتكب من آثام وموبقات وجرائم. 
ومــن عدلــه يقــتص مــن المجــرمين المخــربين ، وقــد كانــت حيثيــات هــذا القــرار: أن الملــك عــادل

يهلــك كــل مــن فــي المملكــة رضــي بــأن يقــتص مــن  وحتــى لا، ولكنــه حبــاً لهــم، المفســدين فــي مملكتــه
فمـا رأي  .وأمر بـأن يعـذب ثـم يصـلب، الذي يعدل القصاص منه كل جرائم شعبه، ابنه الوحيد البريء

  هذا الملك؟ النصارى ب
نـه غبـي سـفيه بأ أن يقـال عنـهوإنمـا الأليـق بـه ، يقـال فـي حقـه عـادل أو ظـالم مثل هذا الملـك لاو 
  .  معتوه

  )١( هي صورة الإله الذي تريد النصرانية المحرفة أن نعبده.محمد حسن  الأستاذكما يرى هذه  
إذ ، ين وانتشـار الإلحـادالخطيئة والفداء وما تعلق بها سبب لنفور الناس من الدالصلب و عقيدة و 

  كالذي تريد الكنيسة من الناس أن يعبدوه.  أو رب مصلوب، الناس بعبادة رب ظالم لم يرضَ 
الإلحــاد الــذي ســببته عقيــدة مــوت الإلــه بســبب مــا نــراه مــن انتشــار الشــطط ولعــل مــن صــور هــذا 

، بــراءة الأرض " إن كــان مــن شــأن فكــرة االله أن تســقط ضــلال الخطيئــة علــى :مــا قــال نيتشــةكالفــداء  
  فإنه لابد للمؤمنين بالحس الأرضي أن يهووا بمعاولهم على تلك الفكرة ". 

نريـد إلا  ولهـذا فإننـا لا، ... لقـد صـرنا بشـراً  لأنهم لا يعـاينون االله، " طوبى لأتقياء القلب :ويقول
نحـن ، أجـل، أنـتم وأنـا، لقـد قتلنـاهى؟ مضى االله ؟ سأقول لكـم إلـى أيـن مضـإلى أين ، ملكوت الأرض
لقـد مـات ، ألا تشـمون رائحـة العفـن الإلهـي؟ إن الآلهـة أيضـاً تـتعفن، نحن جميعاً قـاتلوه، الذين قتلناه

    )٢( االله وسيظل ميتاً ".
ــة والفــداء وغرابتهــا جعلهــا محــلاً للســخرية والهــزء كمــا يقــول ج. ر ســذاجة بــل إن  فكــرة الخطيئ

هش أن هــذه القضــية الخاصــة بيســوع ابــن االله ســنوت فــي كتابــه " المســيحية الأصــلية": " ومــن المــد
ورفعه قصاصها عنـا: إنـه عمـل غيـر عـادل ، ويقال عن حمله خطايانا، في العصر الحاضر اً ليس محبوب

  )٣( مكن تحويله إلى سخرية وهزء ".يو ، وغير أدبي وغير لائق

                                                 
  .)١٣٠ – ١٢٨(انظر: براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح، محمد حسن عبد الرحمن، ص ) ١(
  .)٧٦(ل سعفان، ص مسيحية بلا مسيح، كام) ٢(
  .)٣٧٢(المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل، عبد الكريم الخطيب، ص ) ٣(
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  

  

، حتـى إذا جـاء القـرن المـيلادي السـابع،  بعـد جيـلتناقل النصارى روايات صـلب المسـيح جـيلاً  
  لمسيح.على االصلب وقوع أعلن محمد صلى االله عليه وسلم بطلان 

وأن يكـذب الحــواريين وشــهود العيــان الــذين ســجلوا ، ويتسـاءل النصــارى كيــف لــه أن يقــول ذلــك
  لنا بشهاداتهم الخطية ما رأوه؟ 

قــل هــاتوا  [ :وقيــل لهــم ،هــي برهــان القــوم لــو ســئلواالتــي كتبهــا الإنجيليــون الأربعــة الأناجيــل ف
لغــة إنســـانية  ألــف فالكتــاب المقــدس وفــي أكثــر مــن، )١١١ :البقــرة( ]برهــانكم إن كنــتم صــادقين 

  يتحدث عن صلب المسيح. وهذا هو البرهان. 
والنظــر فــي حــال الشــهود الأربعــة ، ويــرى العلامــة ديــدات أنــه يفــرض علينــا تفحــص هــذا البرهــان

  صلب المسيح. وقوع شهدون بالذين ي
 ةالأربعـالشـهود وهـي أن اثنـين مـن ، المسلمين علـى الشـهود وهنا يسجل ديدات أول ملاحظات

  ؟ ويقصد مرقس ولوقا. اً فكيف يعتبرون شهود، ولم يكونوا من تلاميذه، لم يروا المسيح
كمــا قــال ،  فيهــاأن شــهود الإثبــات جميعــاً لــم يحضــروا الواقعــة التــي يشــهدون  :والملاحظــة الثانيــة

ـــل هـــذه القضـــية لـــو عرضـــت علـــى أي  ،) ١٤/٥٠مـــرقس: " فتركـــه الجميـــع وهربـــوا " ( مـــرقس  ومث
  دقيقتين. أقل من محكمة متحضرة لسارعت إلى رد شهادة هؤلاء الشهود في 

ولا ، مخطــوط يتفــاخر بكثرتهــا النصــارى خمســة آلافثــم هــذه الشــهادة مســجلة علــى أكثــر مــن 
وإن ، فـإن أيـاً منهـا لـم يسـجَّل بخـط مؤلفـه، لـو تطابقـت جميعهـاثم ، ابقتانيوجد منها مخطوطتان متط

  )١(.نُسب إليه
قصـة صـلب الرومـان للمسـيح لـم تكـن موجـودة : اينوك باول في كتابه " تطـور الأناجيـل "  يقول 

فتبـين لـه ، ترجمـة نسـخة متـى اليونانيـة إعادتـهوقـد اسـتند فـي ذلـك علـى  .في النص الأصلي للأناجيـل
  )٢( مما يوحي بأنه أعيدت كتابتها في مرحلة تالية.، هناك أجزاء وردت مكررة في هذا الإنجيلأن 

 أنـهفي مخطوطات الكتـاب وهـي تتحـدث عـن الصـلب ومن التغيرات التي لاحظها علماء الغرب 
وفـي اليـوم الأول  " :جاء في مـرقس قد تمت إضافة أجزاء للقصة حسب رؤية النساخ وتقديرهم، فقد

قــال لــه تلاميــذه: أيــن تريــد أن نمضــي ونعــد لتأكــل الفصــح؟ ، حــين كــانوا يــذبحون الفصــح، طيــرمــن الف

                                                 
  ).٢٠ – ١٨(مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء، أحمد ديدات، ص  : انظر) ١(
  .)١٤٤ – ١٣٩(مخطوطات البحر الميت، أحمد عثمان، ص ) ٢(
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 )٩ (

فيلاقيكمـا إنسـان حامـل جـرة مـاء اتبعـاه.. "  ،اذهبا إلـى المدينـة :وقال لهما، فأرسل اثنين من تلاميذه
  .) ١٦ – ١٤/١٢(مرقس 

يعتقـدون أن هـذه  ن أغلـب المفسـرينأ )٣٧٦في تفسـيره (ص  نينهام مفسر مرقسدنيس  ويرى 
سـتندوا لأمـرين: أولهمـا: أنـه وصـف اليـوم الــذي اقــد أنهـم و  .الفقـرات أضـيفت فيمـا بعـد لروايـة مـرقس

" ولمـا   ١٧يستخدمه يهودي معاصر للمسيح. والثـاني: أن كاتـب العـدد  قيلت فيه القصة بأسلوب لا
المســيح مــع  يتحــدث عــن جلــوسفهــو )  ١٤/١٧" ( مــرقس  ..عشــر  يكــان المســاء جــاء مــع الإثنــ

 ]٢٢/٨[بطــرس ويوحنــا حســب لوقــا  يعلــم شــيئاً عــن رحلــة اثنــين مــنهم وهــو لا، تلاميــذه الإثنــي عشــر
يعلــم محتويــات تلــك الفقــرة، لكــان عليــه أن يتحــث عــن  ١٧، فلــو كــان كاتــب العــدد لإعــداد الفصــح

مساء جـاء كان يجب أن يقرأ هكذا: ( ولما كان ال  ١٧العشرة، وليس عن الاثني عشر، أي أن العدد 
  .  مع العشرة )

،  لوقـاإنجيـل ذكـره جـورج كيـرد شـارح  مـا ؛أيضـاً  ومن التلاعب الـذي تعرضـت لـه نسـخ الأناجيـل
يعلمـون مـاذا يفعلـون  لأنهـم لا ،" يـا أبتـاه اغفـر لهـم :فقد جاء في لوقا أن المسيح قال على الصليب

المخطوطـــــات   أهـــــمتهـــــا كمـــــا أغفل،  ولـــــم يـــــذكرها غيـــــره مـــــن الإنجيليـــــين ،)٣٤ - ٢٣/٣٣لوقـــــا " (
" لقد قيل إن هذه الصلاة ربما تكون قد محيـت مـن  :)٢٥١(ص  يقول كيرد، كالفاتيكانية وواشنطن

يمكـن تصـديقه  الـذي ظـن أنـه شـيء لا، إحدى النسخ الأولى للإنجيل بواسطة أحد كتبـة القـرن الثـاني
م صـار ١٣٥م و ٧٠امي وبملاحظة ما حدث مـن تـدمير مـزدوج لأورشـليم فـي عـ، أن يغفر االله لليهود

  )١(".لهم من المؤكد أن االله لم يغفر
  

                                                 
  ).١٧٠، ١٣٦ – ١٣٣(، أحمد عبد الوهاب ، ص  المسيح في مصادر العقائد المسيحية : انظر) ١(
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عــن تفاصــيل كثيــرة فــي  -وهــي المصــدر الأســاس لقصــة الصــلب  - تتحــدث الأناجيــل الأربعــةو 
ــت هــذه الروايــات وحيــاً كمــا يــدعي النصــارى والمفــروض لــو، روايــة الصــلب ات أن تتكامــل روايــ، كان

  .الإنجيليين الأربعة وتتطابق
يمكـن الجمـع  كثيراً مـن التناقضـات والاختلافـات التـي لا  نجدولكن عند تفحص هذه الروايات  
، أو تكــذيب روايــة متــى فــي مســألة، جــواب عنهــا إلا التســليم بكــذب بعــض هــذه الروايــات ولا، بينهــا

  ...   وتكذيب مرقس في أخرى
  من هذه التناقضات:

  

  الكهنة للقبض على المسيح؟هل ذهب رؤساء 
ء " جمـع كثيـر بسـيوف وعصـي مـن عنـد رؤسـا :مَن الذي ذهب للقبض علـى يسـوع ؟ يقـول متـى 

مــن الجمــع الكتبــةَ والشـــيوخ  أن وزاد مــرقس بــأن ذكــر، ) ٢٦/٤٧الكهنــة وشــيوخ الشــعب " ( متــى 
 ؤسـاءَ الكهنـةذكـر يوحنـا أن الآتـين هـم جنـد الرومـان وخـدم مـن عنـد ر فيمـا ، ) ١٤/٤٣(انظر مـرقس 
قـد حضـروا لمـا صـح  وا، ولـو كـانولم يذكر أي من الثلاثة مجـيء رؤسـاء الكهنـة ) ١٨/٣(انظر يوحنا 

  .إغفال ذكرهم مع الحاضرين، فهم ليسوا أقل أهمية من الكتبة والشيوخ والدهماء
" قـال يسـوع  :ولكن لوقا ذكر أن رؤسـاء الكهنـة جـاءوا بأنفسـهم للقـبض علـى المسـيح إذ يقـول 

). فالتنــاقض بــين لوقــا  ٢٢/٥٢رؤســاء الكهنــة وقــواد جنــد الهيكــل والشــيوخ المقبلــين عليــه " ( لوقــا ل
  والباقين ظاهر. 

  

  ؟في مجمع اليهود متى حوكم المسيح
وتتفــق فــي وصــف الكثيــر ممــا جــرى فــي  ،فــي مجمــع اليهــود وتــذكر الأناجيــل محاكمــة المســيح 

ابـن الإنسـان عـن  أن له ص الماثل بين يديه ، وإجابتهأثناء المحاكمة، كاستفسار كبير الكهنة عن شخ
-١٤/٦١، ومـرقس ٦٩-٢٢/٦٧(انظـر لوقـا  .نه سـوف يـأتي فـي سـحاب السـماءوأ ،يمين قوة االله

  ).٦٤-٢٦/٦٣، ومتى ٦٣
يجعلهــا لوقــا صــباح الليلــة لكــنهم اختلفــوا فــي موعــد هــذه الجلســة مــن جلســات المحاكمــة، إذ و  

، ولمــا كــان النهــار اجتمعــت مشــيخة الشــعب رؤســاء الكهنــة والكتبــة"  :التــي قــبض عليــه فيهــا فيقــول
  ).   ٦٧ - ٢٢/٦٦" ( لوقا  ....؟إن كنت أنت المسيح فقل لنا :وأَصعدوه إلى مجمعهم قائلين
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 )١١ (

"  :فيقــول مــرقس ،المحاكمــة فــي ليلــة القــبض عليــههــذه يجعلــون فــإنهم الثلاثــة ن و الإنجيليــوأمــا 
...." ( مـرقس  تمع معـه جميـع رؤسـاء الكهنـة والشـيوخ والكتبـةفـاج، فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة

  ).   ١٨/٣ويوحنا ، ٢٦/٥٧متى  :) (وانظر ١٤/٥٣
  

  كم مرة سيصيح الديك؟
وقــد أخبــره المســيح بأنــه ســينكره فــي تلــك الليلــة ، ليــرى محاكمتــهمــن بعيــد وتبــع بطــرس المســيح 

ح الـديك مـرتين تنكرنـي ثـلاث ن يصـيأقبـل " ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك مـرتين حسـب مـرقس 
ن يصــيح الــديك تنكرنــي ثــلاث أقبــل  يقــول لوقــا: "، ) ومَــرةً حســب الثلاثــة ١٤/٧٢(مــرقس " مــرات
وقـــد ذكـــر الثلاثـــة خـــلال القصـــة  ) ١٨/٢٧يوحنـــا ، ٢٦/٧٤متـــى  :( انظـــر) ٢٢/٦١لوقـــا " (مـــرات

  .للديك ، فقد ذكر صياحينخلافاً لما زعمه مرقس، صياحاً واحداً فقط
  

    أول مرة؟ الجارية على بطرستعرفت أين 
أنـه مـن أتبـاع  عليـه، وعرفـوا بعض الموجودين فـي المحاكمـة أثناء متابعة بطرس للمحاكمة تعرفو 

  مما اضطر بطرس لإنكار ذلك ثلاث مرات.، المسيح
، وتختلـف فـي تحديـد المكـان الـذي وتتفق الأناجيل في أنه تعرفت عليـه فـي المـرة الأولـى جاريـة

عنـــد النـــار فــي ســـاحة الــدار فقــد ذكـــر الإنجيليــون الثلاثـــة أنـــه كــان جالســـاً علــى بطـــرس، فيـــه  فــتتعر 
فرأتــه  ضــرموا نــاراً فــي وســط الــدار، وجلســوا معــاً جلــس بطــرس بيــنهم،أيقــول لوقــا: "ولمــا يســتدفئ ، 

ــت: وهــذا كــان معــه .." (  انظــر(، و)٥٦-٢٢/٥٥لوقــا جاريــة جالســاً عنــد النــار، فتفرســت فيــه، وقال
خالفوا يوحنا الذي أخبرنا أن الجارية تعرفت عليه عند البوابـة، و  ،)١٤/٦٦(مرقس )، و٢٦/٦٩متى 

أن تلميــذاً مــن تلاميــذ المســيح  حــين أخبرنــاصــرح بــه يوحنــا وقــد فهــذه الجاريــة مســؤولة عــن البوابــة، 
 :لبطـرس البوابـةُ  فقالـت الجاريـةُ ، دخـل بطـرسأفتوسط لبطرس عند رئيس الكهنـة ليدخلـه إلـى الـدار، "

)، إذاً اكتشـف أمـر بطـرس عنـد البوابـة، ١٨/١٧؟" (يوحنـا نسـانمـن تلاميـذ هـذا الإ يضاً أنت أألست 
  .في ساحة الدار نارلبأنه كان جالساً عند ا أخبرونان الثلاثة الذين و الإنجيلي ذكره خلافاً لما 

  

  في المرة الثانية والثالثة؟ بطرسمن الذي تعرف على   
ــة ــةفقــد تعر  ،وأمــا المــرة الثاني ــه حســب مــرقس نفــس الجاري ــت علي ــه فــي المــرة  ف ــت علي التــي تعرف

  .)١٤/٦٩(مرقس  الأولى، يقول: " فرأته الجارية أيضاً، وابتدأت تقول للحاضرين: إن هذا منهم"
" ثــم إذ خــرج إلــى الــدهليز  غيــر الأولــى جاريــة أخــرى فــإن الــذي تعــرف عليــه حســب متــىلكــن و  

  .) ٢٦/٧١متى  ( مع يسوع الناصري" رأته أخرى فقالت للذين هناك: وهذا كان



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٢ (  
ــه هــذه المــرة لوقــا يخالفهمــا جميعــاً و   ولــيس  رجــل مــن الحضــور الــذي ذكــر أن الــذي تعــرف علي

(لوقــا  لسـت أنــا" ،فقــال بطـرس: يــا إنســانهم، جاريـة، فيقــول: " وبعــد قليـل رآه آخــر وقــال: وأنـت مــن
٢٢/٥٨(.  

ـــين الأقـــوال  ـــا الخـــروج مـــن الخـــلاف والجمـــع ب ـــذين ســـبقوه، ويحـــاول يوحن المتناقضـــة للثلاثـــة ال
ــاني، فيقــول:  ــه، فيجعلهــا فــي الإنكــار الث ــث لبطــرس حــين أشــار جمــع إلي فيســتعير قصــة الإنكــار الثال

ــتألســت  :فقــالوا لــه، يصــطلي ســمعان بطــرس كــان واقفــاً "  :وقــال ،نكر ذاكأفــ ؟مــن تلاميــذه أيضــاً  أن
  ).١٨/٢٥أنا" (يوحنا لست 

بواســطة الجمــوع ذكرهــا مــرقس ومتــى فــي ســياق الإنكــار  وهــذه الصــيغة فــي التعــرف علــى بطــرس
جليلـي  لأنك ،منهم أنت حقاً  :قال الحاضرون لبطرس أيضاً وبعد قليل  الثالث، حيث يقول مرقس: "

" (مـرقس عرف هذا الرجل الـذي تقولـون عنـهألا  إني :ولغتك تشبه لغتهم. فابتدأ يلعن ويحلف أيضاً،
٧١-١٤/٧٠.(  

 أيضـاً  أنـت حقاً  :بعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس كار الثالث، فقال: "وكذا ذكرها متى في الإن
 ).٧٤-٢٦/٧٣" (متى عرفألا  إني :فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف، ن لغتك تظهركإف ،منهم

وأما لوقا ويوحنا فجعلا المتعرف على بطرس هذه المرة (الثالثة) رجل واحد، ولـيس مجموعـة مـن 
ن هـذا إبالحق  :كّد آخر قائلاً أولما مضى نحو ساعة واحدة  لوقا: " الموجودين في المحكمة، يقول

-٢٢/٥٩" (لوقــا عــرف مــا تقــولأنســان لســت إيــا  :فقــال بطــرس، يضــاً أنــه جليلــي لأ ،كــان معــه  يضــاً أ
٦٠(.  

" قـال واحـد مـن عبيـد أحد عبيد رئيس الكهنة هذا الرجل  أن ، فيذكريوحنا يصادق على كلامهو  
فــأنكر بطــرس  ؟الــذي قطــع بطــرس أذنــه: أمــا رأيتــك أنــا معــه فــي البســتان رئــيس الكهنــة، وهــو نســيب

  .)١٨/٢٦(يوحنا أيضاً" 
أم رجــل؟ وهــل  ؟أخــرى أم جاريــة ؟فهــل الــذي تعــرف علــى بطــرس فــي المــرة الثانيــة نفــس الجاريــة

أم بسـبب عبـد رئـيس الكهنـة  ؟المسيح في المرة الثالثة بسبب تعرف الجمع علـى لهجتـه بطرس أنكر
  ى بطرس في البستان مع تلاميذ المسيح؟الذي رأ

ويعترف بهذا التضارب بين الروايات الأب متى المسكين، فيقول: "أقوال القديس لوقـا اختلفـت 
  )١(عن أقوال القديس مرقس في المضمون وأنواع الأفراد الذين تصدوا لبطرس وأسباب كل مرة".

  

                                                 
   ).٧٠٥لإنجيل بحسب القديس لوقا، الأب متى المسكين، ص () ا١(
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 )١٣ (

   لماذا حبس بارباس؟
فيـذكر ، الذي من أجله حبس بارابـاس فـي سـجن بـيلاطسوتختلف الأناجيل في تحديد السبب  

  .) ١٨/٤٠(يوحنا  "وكان باراباس لصاً" يوحنا بأنه كان لصاً 
 يقـول لوقـا:، فاسـتوجب حبسـه ،تـلحصـل فيهـا قوأنـه ، واتفق مرقس ولوقا على أنه صاحب فتنة 

(لوقـــا  ل"وذاك كــان قـــد طـــرح فـــي الســجن لأجـــل فتنـــة حـــدثت فــي المدينـــة وقتـــ، "أطلــق لنـــا بارابـــاس
  ).١٥/٧انظر: مرقس و  ،٢٣/١٩

فيـــنصُّ علــى أن باربــاس كــان قــاتلاً، ولـــيس مجــرد لــص أو مشــارك فـــي  وأمــا ســفر أعمــال الرســل
  ).٣/١٤" (أعمال ن يوهب لكم رجل قاتلأوطلبتم  ،نكرتم القدوس البارأنتم أ الفتنة، إذ يقول: "

  

  من الذي حمل الصليب المسيح أم سمعان؟
وفيمــا هــم خــارجون ، وخــرج بــه اليهــود لتنفيــذ الحكــم، صــلب المســيحوصــدر حكــم بــيلاطس ب
، " ثـــم خرجـــوا لصـــلبه :فجعلـــوه يحمـــل صـــليب المســـيح يقـــول مـــرقس، لقـــيهم رجـــل يقـــال لـــه ســـمعان

وهـو سـمعان القيروانـي أبــو الكسـندروس وروفـس ليحمــل ، تـازاً كــان آتيـاً مـن الحقــلجفسـخروا رجـلا م
  ).  ٢٣/٢٦لوقا ، ٢٧/٣٢متى  :) و (انظر ٢٢ – ١٥/٢٠صليبه " (مرقس 

يقــول  ،فيجعــل المســيح حــاملاً لصــليبه بــدلاً مــن ســمعان، الثلاثــةالإنجيليــين لكــن يوحنــا يخــالف 
   :يوحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الجمجمـــة "  :فخـــرج وهـــو حامـــل صـــليبه إلـــى الموضـــع الـــذي يقـــال لـــه، " فأخـــذوا يســـوع ومضـــوا بـــه
ن الـذي حمـل الصـليب ، سـمعان ، فمـولم يـذكر يوحنـا شـيئاً عـن سـمعان القيروانـي ،)١٩/١٧(يوحنا 

  أم المسيح عليه السلام؟
  

  نهاية يهوذاقصة 
يتحــدث العهــد الجديــد عــن نهــايتين مختلفتــين للتلميــذ الخــائن يهــوذا الأســخريوطي الــذي خــان و 

فيقــول متــى: " لمــا رأى ، مقابــل ثلاثــين درهمــاً مــن الفضــةوتســليمه وســعى فــي الدلالــة عليــه  ،المســيح
قــائلاً: قــد ، قــد ديــن نــدم وردّ الثلاثــين مــن الفضــة إلــى رؤســاء الكهنــة والشــيوخيهــوذا الــذي أســلمه أنــه 

ثـم ، فطرح الفضة في الهيكل وانصـرف أنت أبصر.ريئاً. فقالوا: ماذا علينا؟ إذ سلمت دماً ب، أخطأت
 لأنهـا ثمـن دم. ،وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانـة ،فأخذ رؤساء الكهنة الفضة ،مضى وخنق نفسه

وروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلـى هـذا اليـوم" فتشا
  .)٥-٢٧/٢(متى 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٤ (  
حيـث قـال: ، ولكن سفر أعمال الرسل يحكي نهاية أخرى ليهـوذا وردت فـي سـياق خطبـة بطـرس

فـم داود عـن كان ينبغي أن يـتم هـذا المكتـوب الـذي سـبق الـروح القـدس فقالـه ب،  خوة"أيها الرجال الإ
وصــار لــه نصــيب فــي هــذه ، إذ كــان معــدوداً بيننــا ،يهــوذا الــذي صــار دلــيلاً للــذين قبضــوا علــى يســوع

فانســكبت ، وإذ سـقط علــى وجهـه انشـق مـن الوسـط، فـإن هـذا اقتنـى حقــلاً مـن أجـرة الظلـم ،الخدمـة
تهم حتــى دعــي ذلــك الحقــل فــي لغــ ،وصــار ذلــك معلومــاً عنــد جميــع ســكان أورشــليم ،أحشــاؤه كلهــا

  ).٢٠-١/١٦(أعمال  أي حقل دم" ،حقل دما
  فقد اختلف النصان في جملة من الأمور:

وإما أن يكـون ، "ثم مضى وخنق نفسه" فإما أن يكون قد خنق نفسه ومات، كيفية موت يهوذا  -
حيــث انشــقت بطنــه وانســكبت أحشــاؤه فمــات "وإذ ســقط علــى وجهــه انشــق مــن ، قــد مــات بســقوطه

كما لا يمكـن أن يكـون قـد مـات ،  ولا يمكن أن يموت يهوذا مرتين، كلها"الوسط فانسكبت أحشاؤه  
ذكـر أن يهـوذا مـات دهسـاً  م)١٥٥( بابيـاسالأسقف ، ويجدر هنا أن نذكر أن المؤرخ بالطريقتين معاً 

  بعربة فانسكبت أحشاؤه!
 أم الكهنــة، هــل هــو يهــوذا "فــإن هــذا اقتنــى حقــلاً مــن أجــرة الظلــم"، مــن الــذي اشــترى الحقــل -

 ؟الذين أخذوا منه المال "فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري"
إذ ، قــد أخطــأت ... " لمــا رأى يهــوذا الــذي أســلمه أنــه قــد ديــن نــدم هــل مــات يهــوذا نادمــاً  -

 كلام بطرس؟  سلمت دماً بريئاً" أم معاقباً بذنبه كما يظهر من
أم أخـذه ، سـاء الكهنـة والشـيوخ "هل رد يهوذا المال للكهنة " وردّ الثلاثين مـن الفضـة إلـى رؤ  -

 ؟واشترى به حقلاً "فإن هذا اقتنى حقلاً من أجرة الظلم "
ودفعـــوه إلـــى بـــيلاطس البنطـــي قبـــل صـــلب المســـيح وبعـــد المحاكمـــة " هـــل كـــان مـــوت يهـــوذا -
ثـم ... فطرح الفضـة فـي الهيكـل وانصـرف  حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم، الوالي

حيث مضى واشترى حقلاً ثـم مـات فـي وقـت االله أعلـم ، نفسه" أم أن ذلك كان فيما بعدمضى وخنق 
  ؟متى كان
لا  :خـذ رؤسـاء الكهنـة الفضـة وقـالواأف هل سمي الحقل حقل دم لأنه كان ثمناً لدم المسيح " -
لهـذا  ،فتشـاوروا واشـتروا بهـا حقـل الفخـاري مقبـرة للغربـاء ،ثمـن دم لأنهـا ،نلقيها في الخزانـة أنيحل 

لأن دم يهـوذا قـد سـال فيـه لمـا انشـق سـمي بـذلك "، أم هـذا اليـوم إلـىسمي ذلك الحقـل حقـل الـدم 
فانســكبت  ،ســقط علــى وجهــه انشــق مــن الوســط وإذ ،الظلــم أجــرةن هــذا اقتنــى حقــلا مــن إفــ بطنــه "
حتــى دعــي ذلــك الحقــل فــي لغــتهم  أورشــليم،عنــد جميــع ســكان  وصــار ذلــك معلومــاً  ا،كلهــ  أحشــاؤه
  ".حقل دم أي ،ماحقل د
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 )١٥ (
  

  ما موقف المصلوبين من جارهما على الصليب؟  
، وأنـه صـلب بـين لصـين أحـدهما عـن يمينـه، وتتحدث الأناجيل عن تعليق المسيح على الصـليب

كـان   يضـاً أبـذلك  " يقـول متـى:، ويذكر متى ومـرقس أن اللصـين اسـتهزءا بالمسـيح، والآخر عن يساره
  .)١٥/٣٢مرقس ومثله في ، ٢٧/٤٤(متى  "اللصّان اللذان صلبا معه يعيّرانه

، ولـم يوافقـه فـي اسـتهزائه وســخريته الآخــر هبينمـا انتهـر ، بينمـا ذكـر لوقـا بـأن أحــدهما اسـتهزء بـه 
نـت المسـيح أن كنـت إ :" وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليـه قـائلاً  يقول لوقا:، بالمسيح

قـول أالحـق  :فقـال لـه يسـوع .. أولا تخـاف االله :ئلاً وانتهـره قـا ،جـاب الآخـرأفخلـّص نفسـك وإيانـا. ف
  ).٤٣ - ٢٣/٣٩نك اليوم تكون معي في الفردوس" ( لوقا إ :لك

  

  ؟من الذي طلب ترك المسيح ليحقق المعجزات
 ومـــلأ ،واحـــد فـــركضويحـــدثنا مـــرقس أن المســـيح لمـــا كـــان علـــى الصـــليب صـــرخ يطلـــب المـــاء "

)، ١٥/٣٦" (مـرقس لينزلـه يليـاإ يـأتي هـل لنـر، اتركـوا :لاً قائ وسقاه ،قصبة على وجعلها ،خلاً  سفنجةإ
 هـل لنـر، اتركـوا فقائل العبارة السابقة هو ذلك الـذي سـقى المسـيح، ويوجـه خطابـه للآخـرين قـائلاً: "

  ".لينزله يلياإ يأتي
 وملأهـا ،سـفنجةإ خـذأو  ،مـنهم واحـد ركـض وللوقـت وهذا وصف ناقضـه فيـه متـى حيـث كتـب: "

" (متـــى يخلّصـــه يليـــاإ يـــأتي هـــل لنـــرى، اتـــرك :فقـــالوا البـــاقون وأمـــا. وســـقاه قصـــبة علـــى وجعلهـــا ،خـــلاً 
)، فجعل القائل لتلك العبارة الآخرون ، فقد طلبـوا مـن الـذي يسـقي المسـيح أن يتركـه ٤٩-٢٧/٤٨

  ب؟."اترك"، فمن القائل؟ ومن المخاطَ 
  

  ؟آخر ما قاله المصلوب قبل موتهما 
ـــاة ا  ـــرة فـــي حي ـــلأمـــا اللحظـــات الأخي ـــف فـــي وصـــف المســـيح ، لمســـيح فتـــذكرها الأناجي وتختل
" إلهـي إلهـي لمـاذا تركتنـي "  :ويصـرخ نـاديفيصور متى ومرقس حالـه حـال اليـائس القـانط ي، حينذاك

  .) ٣٧ - ١٥/٣٤ومرقس  ،٥٠ – ٢٧/٤٦( متى  .ثم يُسلم الروح
ضـي بقضـاء االله حيـث فيصوره بحال القوي الرا، تليق بالمسيح وأما لوقا فيرى أن هذه النهاية لا 
  ).  ٢٣/٤٦" ( لوقا  سلم الروحأولما قال هذا  ،" يا أبتاه في يديك أستودع روحي :قال

إلـــى ويتجنـــب يوحنـــا وصـــف مشـــاعر المســـيح دفعـــاً للحـــرج، لكنـــه يســـجل مقالـــة أخـــرى ينســـبها 
 .أكمـــلقـــد  :خـــذ يســوع الخـــل قــالأفلمــا " لمســيح ويجعلهـــا آخــر كلماتـــه علــى الصـــليب ، فيقـــول:ا



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٦ (  
ـــا ســـلم الـــروحأو  رأســـه،س ونكـــ )، فـــأي الكلمـــات كانـــت آخـــر كـــلام المســـيح، وأي ١٩/٣٠" (يوحن

  الحالين كان حاله على الصليب؟
  

  ؟متى انشق حجاب الهيكل
ويرى الإنجيليون أنه لا يليق أن تكون نهاية المسيح عادية كسائر الأموات، بل لابد أن تصـحبها 

ا وفقـاً لخيـالاتهم الخصـبة، لكـنهم علـى أي حـال بعض الأحـداث الكبيـرة، والتـي يختلفـون فـي نسـجه
يتفقــون علــى واحــدة منهــا، وهــي انشــقاق حجــاب الهيكــل، مــن غيــر أن يتفقــوا علــى لحظــة حصــوله، 

انشـــق ، و ســـلم الـــروحأو  ،فصــرخ يســـوع بصـــوت عظـــيمفمــرقس يجعلـــه بعـــد وفـــاة المســـيح ، فيقـــول: "
  .)٣٨-١٥/٣٧أسفل" (مرقس  إلىمن فوق  ،اثنين إلىحجاب الهيكل 

أمــا لوقــا المتتبــع لكــل شــيء بتــدقيق فإنــه يخــالف البشــير مــرقس أول الإنجيلــين تأليفــاً، ويــرى أن 
فكانـت ظلمـة علـى ، وكـان نحـو السـاعة السادسـةتلك الأعجوبة كانـت قبـل مـوت المسـيح، فيقـول: "

ونـــادى ، وانشـــقّ حجـــاب الهيكـــل مـــن وســـطه ،ظلمـــت الشـــمسأو ، الســـاعة التاســـعة إلـــىكلهـــا   الأرض
" (لوقــا ســلم الــروحأ ،ولمــا قــال هــذا، فــي يــديك اســتودع روحــي أبتــاه،يــا  :وت عظــيم وقــاليســوع بصــ
  )، فانشقاقه كان قبل موت المسيح خلافاً لما زعمه مرقس.٤٦-٢٣/٤٤
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 )١٧ (


وتمتلــىء قصــص القيامــة فــي الأناجيــل ، وتتحــدث الأناجيــل الأربــع عــن قيامــة المســيح بعــد دفنــه

  .اقضات التي تجعل من هذه القصة أضعف قصص الأناجيلبالمتن
  

 متى أتت الزائرات إلى القبر؟
 :فيقـول، بعـد طلـوع الشـمسويجعلـه مـرقس  ،تتحدث الأناجيل عن زائـرات للقبـر فـي يـوم الأحـد

وكـنّ يقلـن فيمـا بيـنهنّ مـن يـدحرج  ،ذ طلعـت الشـمسإ، لـى القبـرإسبوع أتـين ول الأأفي  جداً  وباكراً "
  .) ٣-١٦/٢(مرقس  " الحجر قد دحرج أنورأين  ،ر عن باب القبر، فتطلعنلنا الحج

فـي يقـول يوحنـا: "، يوحنـا علـى أن الظـلام بـاقٍ  صُّ وين، لكن لوقا ومتَّى يجعلون الزيارة عند الفجر
 "عـن القبـر فنظـرت الحجـر مرفوعـاً ، والظلام بـاق، لى القبر باكراً إسبوع جاءت مريم المجدلية ول الأأ
    ).٢٤/١لوقا ، ٢٨/١متى  :( انظر، ) ٢٠/١يوحنا (

ولنقــــرأ محاولــــة الأب متــــى المســــكين فــــي الجمــــع بــــين الفجــــر وطلــــوع الشــــمس، فقــــد قـــــال: 
"فــالاختلاف نــاتج أن النســوة قمــن بــاكراً جــداً والظــلام بــاق، وأتــين إلــى البــاب، بــاب غربــي المدينــة، 

الشـــمس، وهكـــذا بـــين أن قمـــن  وانتظـــرن هنـــاك إلـــى أن فتحـــوا البـــاب الـــذي لا يفـــتح إلا فـــي شـــروق
  )١(ووصلن في الفجر عند الباب وخرجن والشمس قد طلعت؛ كانت المفارقة".

عمــا يكتبــه الأب شــيئاً يــدري لا و المــؤرخين أحــداً مــن الإنجيليــين أولا ريــب أن القــارئ يــدرك أن 
الــذي  المســكين عــن بــاب المدينــة المغلــق، كمــا يــدرك أن تفســير الأب للقصــة يكــذب مــا قالــه يوحنــا

"، لقــد وصــلت المجدليـــة إلــى القبـــر والظــلام بـــاق، لــى القبـــر بــاكراً إجــاءت مـــريم المجدليــة  يقــول: "
  والظلام باق، وليس إلى باب المدينة الغربي الذي لا يفتح إلا بعد شروق الشمس!

  

  من زار القبر؟
جـاءت  " كمـا فـي الـنص السـابقفهـم حسـب يوحنـا مـريم المجدليـة وحـدها  ، أما الزائرات والزوار

  ).٣ - ٢٠/١(يوحنا "  لى القبر باكراً إمريم المجدلية 
(متــى  " رى لتنظــرا القبــرالأخــجــاءت مــريم المجدليــة ومــريم  " وأضــاف متــى مــريمَ أخــرى أبهمهــا

٢٨/١(.  

                                                 
  ).٨٣٠ص ( الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)، الأب متى المسكين، ) ١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٨ (  
شـترت "ا ، فيقـول:مـريم المجدليـة وأم يعقـوب وسـالومةأن الزائـرات هـن قراءه  خبريمرقس  لكن 

  .) ١٦/١مرقس ( " ليأتين ويدهنّه قوب وسالومة حنوطاً م يعأمريم المجدلية ومريم 
وتبعتــه نســاء  يقــول لوقــا: "، نســاء كثيــرات ومعهــن أنــاس كــن  للزيــارة القادمــات أن خبــروأمــا لوقــا في

ول الفجـر أتـين أسـبوع ول الأأكنّ قد أتين معه من الجليـل ونظـرن القبـر وكيـف وضـع جسـده. ثـم فـي 
 (لوقــا "عــن القبــر فوجــدن الحجــر مــدحرجاً  ،نــاسأنــه ومعهــنّ لــى القبــر حــاملات الحنــوط الــذي أعددإ

  ). وهذا كله إنما كان في زيارة واحدة. ٢٤/١ - ٥٥/ ٢٣
  

  متى دحرج الحجر؟
  ثم هل وجد الزوار الحجر الذي يسد القبر مدحرجاً أم دُحرج وقت الزيارة؟ 

ودحـرج الحجـر  جـاء، ن مـلاك الـرب نـزل مـن السـماءلأ، ذا زلزلة عظيمـة حـدثتإيقول متى: " و 
  فيفهم منه أن الدحرجة حصلت وقتذاك. ،) ٢٨/٢وجلس عليه " ( متى ، عن الباب

القبــر حــاملات  إلــىأتــين " يقــول لوقــا:، بينمــا يــذكر الثلاثــة أن الزائــرات وجــدن الحجــر مــدحرجاً  
 :انظــرو (  )٢٤/٢لوقــا " (عــن القبــر نــاس. فوجــدن الحجــر مــدحرجاً أالحنــوط الــذي أعددنــه ومعهــنّ 

  ). ٢٠/١يوحنا ، ١٦/٤ مرقس
  

  ماذا رأت الزائرات؟
لابساً حُلة بيضاء حسب مـرقس (انظـر: ، وقد شاهدت الزائرات في القبر شاباً جالساً عن اليمين

ولوقــا جعلهمــا ، ) ٢٨/٢متــى  :ومتــى جعــل الشــاب ملاكــاً نــزل مــن الســماء. ( انظــر، )١٦/٥مــرقس 
  .)٢٤/٤رجلين بثياب براقة. (انظر: لوقا 

والآخـر عنـد الـرجلين. ( انظـر ، أحدهما عنـد الـرأس ،نا فقد جعلهما ملَكين بثياب بيضٍ وأما يوح 
    .) ٢٠/١٢يوحنا 
  

  ومن الذي بشرها بقيامة المسيح؟ لية المسيح؟دأين لقيت المج
  لقد كانت زائرات القبر أول من رأين المسيح، فأين حصل هذا اللقاء.

انـت المجدليــة (وهـي الزائــرة الوحيـدة حســب يجيـب يوحنــا بأنـه كــان داخـل قبــر المسـيح، حــين ك
 ،ســيدي خــذواأ إنهــم :لهمــا قالــت؟ تبكــين لمــاذا امــرأة يــا :لهــا فقــالا"يوحنــا) تتحــدث إلــى الملائكــة، 

ــت ولمــا ،وضــعوه أيــن علــمأ ولســت  نــهأ تعلــم ولــم ،واقفــاً  يســوع فنظــرت،  الــوراء إلــى التفتــت هــذا قال
 يــا :لــه فقالـت ؛البســتاني نـهأ تلــك فظنــت ؟تطلبـين مــن؟ تبكـين لمــاذا امــرأة يـا :يســوع لهـا قــال، يسـوع
 فالتفتـت .مـريم يـا :يسـوع لهـا قـال، آخـذه وأنـا ؟وضـعته أيـن :لـي فقـل ؛حملتـه قـد أنت كنت إن سيد
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 )١٩ (

أنهـا اكتشـفت أن  ، ونلحـظ هنـا)١٦-٢٠/١٤" (يوحنا معلّم يا تفسيره الذي ربوني :له وقالت ،تلك
  كة لها، فقد رأته وتعرفت عليه بعد برهة من حديثه معها.المسيح مازال حياً من غير إخبار الملائ

ه خــارج القيتــإنــه يــرى أن المجدليــة وصــاحبتها قــد الســؤال فهــي مختلفــة ، فعــن وأمــا إجابــة متــى 
 نكمـاأ علـمأ نيإفـ .نتمـاأ تخافـا لا "بعيداً عنه، فقد قال لهما الملاك مبشراً بنجاة المسيح: بل  ،القبر

 الــرب كــان الــذي الموضــع انظــرا هلــم .قــال كمــا قــام نــهلأ ،ههنــا هــو سلــي ،المصــلوب يســوع تطلبــان
ــا، فيــه مضــطجعاً   القبــر مــن ســريعا فخرجتــا ... مــواتالأ مــن قــام قــد نــهأ لتلاميــذه قــولا ،ســريعاً  واذهب
 يســــوع إذا ؛تلاميـــذه لتخبــــرا منطلقتـــان همــــا فيمـــاو  ،تلاميـــذه لتخبــــرا راكضـــتين عظــــيم وفـــرح بخـــوف
 .تخافـــا لا :يســـوع لهمـــا فقـــال. لـــه وســـجدتا بقدميـــه وأمســـكتا فتقـــدمتا .الكمـــ ســـلام :وقـــال ،لاقاهمـــا
  .)١٠-٢٨/٨" (متى يرونني وهناك الجليل إلى يذهبوا أن لإخوتي قولا ،اذهبا

، لا وهكــذا فحســب متــى كــان اللقــاء بعيــداً عــن القبــر، وكانــت البشــارة بقيامتــه مــن قبــل الملائكــة
ين أصـاب كبـد الحقيقـة وأيهمـا أخطأهـا؟ وهـل يمكـن أن المسيح نفسه، ليتجدد السؤال : أي الإنجيل

  يكون مصدر ذا وذاك االله؟
  

  هل أسرت الزائرات الخبر أم أشاعته؟
 :هــل أخبــرت النســاء أحــداً بمــا رأيــن أم لا ؟ فمــرقس يقــول :ويتنــاقض مــرقس مــع لوقــا فــي مســألة

، ورجعــن مــن القبــر " :ولوقــا يقــول، ) ١٦/٨لأنهــن كــن خائفــات " ( مــرقس ، "ولــم يقلــن لأحــد شــيئاً 
  .) ٢٤/٩وأخبرن الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله " ( لوقا 

  

  لمن ظهر المسيح أول مرة؟
وفـيمن لقيـه المسـيح فـي ، وتختلف الأناجيـل مـرة أخـرى فـي عـدد مـرات ظهـور المسـيح لتلاميـذه

يوحنــا  ،١٦/٩( انظــر: مــرقس  .أول ظهــور؟ فمــرقس ويوحنــا يجعــلان الظهــور الأول لمــريم المجدليــة
  .) ٢٨/٩متى  :( انظر .). ويضيف متى: مريم الأخرى٢٠/١٤

لوقــا  :بينمــا يعتبــر لوقــا أن أول مــن ظهــر لــه المســيح همــا التلميــذان المنطلقــان لعمــواس ( انظــر 
٢٤/١٣   .(  

  

  كم مرة ظهر المسيح؟ وأين؟
)  ٢٦، ٢٠/١٩يوحنــا  :ويجعــل يوحنــا ظهــور المســيح للتلاميــذ مجتمعــين ثــلاث مــرات. ( انظــر

  .)٢٤/٣٦لوقا ، ١٦/١٤مرقس ، ٢٨/١٦متى  :الثلاثة للمسيح ظهوراً واحداً (انظر ذكربينما ي



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٢٠ (  
ويجزم لوقا المتتبع لكل شيء بتدقيق أن المسـيح ظهـر للتلاميـذ مـرة واحـدة، وقـد رفُـع فـي نهايـة 

ســلام  :وقــال لهــم ،وقــف يســوع نفســه فــي وســطهم وفيمــا هــم يتكلمــون بهــذاهــذه المقابلــة، فيقــول: "
ـــوا  ،فجزعـــوا وخـــافوا، كـــمل ـــت عنيـــا إلـــى خارجـــاً  وأخـــرجهم .. نظـــروا روحـــاً  أنهـــموظن ـــه ، بي ورفـــع يدي

  ).  ٥١ - ٢٤/٣٦لوقا  ( "السماء إلىصعد وأُ  ،وفيما هو يباركهم انفرد عنهم، وباركهم
فيقـــول: ، قـــد تــم فـــي أورشــليم أنــه لوقــايـــرى  هــذا اللقــاء الأول والأخيـــر بــين المعلـــم وتلاميــذهو  

ن الــرب قــام إ :وهــم يقولــون، حــد عشــر مجتمعــين هــم والــذين معهــموجــدا الأو ، ورشــليمأى لــإورجعــا "
 :وقــال لهــم ،وفيمــا هــم يتكلمــون بهــذا وقــف يســوع نفســه فــي وســطهم ... بالحقيقــة وظهــر لســمعان

  ).٣٦ - ٢٤/٣٣لوقا  ( "سلام لكم
فـانطلقوا ، ميـذاً د عشـر تلالأحـمـا أ " في الجليلكان ن ذلك  بأ (متى ومرقس) بينما يقول صاحباه

نظـر مـرقس ( وا، )٢٨/١٦متـى  " (له ولما رأوه سجدوا ،مرهم يسوعأحيث ، لى الجبلإلى الجليل إ
  في الجليل أم في أورشليم؟الأول مع المسيح ، فهل كان لقاؤهم ) ١٦/٧

  

  ؟هل حضر توما اللقاء مع الأول مع المسيح
ســاءل عــن الحضــور الــذين رأوا فإنــا نت وعنــد غــض الطــرف عــن عــدد ظهــورات المســيح للتلاميــذ

المســيح فــي اللقــاء الأول حيــث كــان التلاميــذ مجتمعــين فــي أورشــليم أو الجليــل، هــل كــانوا جميعــاً 
  موجودين أم أن أحدهم وهو توما الشكاك كان غائباً عن هذا اللقاء؟

عشـر  الأحـد "وأمـاعشر كانوا موجودين خـلا يهـوذا الخـائن، فيقـول:  يى يرى أن التلاميذ الاثنمتّ 
ولكـن بعضـهم  ،يسـوع، ولمـا رأوه سـجدوا لـه أمـرهمحيـث  ،الجبـل إلـى ،الجليـل إلىفانطلقوا  ،تلميذاً 
، يفهـم منـه أن تومـا كـان أحـد أولئـك السـاجدين حينـذاك، ولعلـه هـو مـن )١٧-٢٨/١٦" (متى شكّوا

  .عناه متى حين قال: "ولكن بعضهم شكوا"
حد الاثنـي عشـر الـذي يقـال لـه أتوما  أماويقول: "، عن اللقاء الأول نا يجزم بغياب تومالكن يوح

ـــوأم ـــا الـــرب  :فلـــم يكـــن معهـــم حـــين جـــاء يســـوع، فقـــال لـــه التلاميـــذ الآخـــرون ،الت " (يوحنـــا قـــد رأين
، والحــديث بــالطبع عـــن اللقــاء الأول، وقــد لقيـــه بعــد ذلــك بثمانيـــة أيــام، وشــكّ فـــي )٢٥-٢٠/١٩

  .)٢٧-٢٠/٢٦يوحنا. (انظر يوحنا  شخص من يراه، وأراه المسيح يديه ورجليه كما قال
لكن العجب كل العجب فيما أضافه بولس في اللقاء الأول، لقد أضاف ضيفاً غريبـاً ثقـيلاً، وهـو 

نــه إقـام فــي اليــوم الثالـث حســب الكتــب، و " يهـوذا الأســخريوطي، التلميــذ الخـائن الهالــك، فقــد قــال:
اقض صــارخ آخــر مــن تناقضــات هــذه )، إنــه تنــ١٥/٤) ١" (كورنثــوس (ثــم للاثنــي عشــر  ،ظهــر لصــفا

  الرواية التي تعتبر بحق أضعف أجزاء العهد الجديد.
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 )٢١ (

  قبل رفعه؟في الأرض كم بقي المسيح 
ألا وهــو ، وهــي تتحــدث عـن ظهــور المســيح، ونشـير أخيــراً إلــى تنـاقض كبيــر وقعــت فيــه الأناجيـل

  مقدار المدة التي قضاها المسيح قبل رفعه. 
مـــرقس ، ٢٠ - ٢٨/٨متـــى  :وده كـــان فــي يـــوم القيامـــة ( انظــرويفهــم مـــن متـــى ومــرقس أن صـــع

  .) ٥٣ - ٢٤/١ولوقا ، ١٩ - ١٦/٩
جعــل صــعود المســيح للســماء بعــد أربعــين  -والمفتــرض أنــه لوقــا  -بيـد أن مؤلــف أعمــال الرســل 

  .) ١/١٣أعمال  :( انظر .يوماً من القيامة
وصـــح لأي محكمـــة أن ، ســـقطت شـــهادة الشـــهود فـــي هـــذه المســـألة هـــذه التناقضـــات وغيرهـــاوب

  أو أقل منها؟ ، وهل يعُرف شهود الزور إلا بمثل هذه التناقضات، تعتبرهم شهود زور
قـدم "رجـاء ي عنـه رأى أنأما الأب متى المسكين فأعياه أن يواجه تناقضـات قصـة القيامـة، فبـدلاً 

ــة لكــل قــارئ أن لا يعثــر مــن الاختلافــات الواضــحة فــي قصــة القيامــة، لأن الــذي يتحــدث عــن  وتوعي
القيامة إنما يتحدث عن أمور ليسـت تحـت ضـبط العقـل والفكـر والحـواس والتمييـز البصـري .. فكـل 

    )١(ما يخص القيامة لا يدخل تحت النقد أو الفحص أو التحقيق والإيضاح".
فهــل القــارئ الكــريم ممــن يلــتمس العــذر لكتــاب الأناجيــل فيمــا عثــروا بــه فــي قصــة القيامــة؟ أم 

 آخر على كذب الشهود وسقوط شهاداتهم المتخالفة عن الشهادة في مثل هـذه القضـية يعتبرها دليلاً 
  العظيمة؟

                                                 
  ).٨٣٢(، ص  ) الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)، الأب متى المسكين١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٢٢ (  
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وقــد يتبــادر ، ومــع ذلـك أَغفلهــا الآخـرون، وينفـرد أحــد الإنجيليـين بــذكر حـوادث قــد تكــون مهمـة
زيــادات الــبعض فــي روايــتهم عتبــر ت ي لاتــوايــات الللــذهن لأول وهلــة أن ذلــك يرجــع لنظريــة تكامــل الر 

  من التناقض والتعارض. ضرباً 
ــأن الإنجيليــين اعتمــد ، وهــذا لــيس بصــحيح إذ معرفتنــا البســيطة بتــدوين الإنجيــل وتاريخــه تنُبئنــا ب

إنمــا يرجــع لتشــككه فــي جــدوى ، ذكــره ســلفه فإغفــال اللاحــق لــبعض مــا، اللاحــق فــيهم علــى الســابق
وهو ما يقال أيضاً في الإضافة التي قـرر المتـأخر زيادتهـا ، أو تناسقها مع المعتقد، هاأو صحت، الرواية

  عن السابق. 
" رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعـت كـل  :نقل مقدمة لوقا الذي يقول ولعل مما يوضح الصورة ويجليها

فهـو ينقـل عـن ، ) ٤ -١/٣بـه " ( لوقـا  .. لتعرف صحة الكلام الذي عُلِّمـتَ  شيء من الأول بتدقيق
  . ، وما يدعه من مروياتهم إنما تركه لعدم وثوقه بهذه الرواياتالسابقين له بتدقيق وإمعان في رواياتهم

قــد انفــرد بعــض الإنجيليــين بــذكر أحــداث مهمــة تثيــر أســئلة اســتفهام كبيــرة، تبحــث عــن إجابــة، و 
  :من هذه الأمور التي انفرد بها أحد الإنجيليينو 

أنـه بـالغ  :ومنهـا، ي وصـف ليلـة القـبض علـى المسـيح أمـوراً لـم يـذكرها غيـرهانفرد لوقا فذكر فـ -
: نــه أوشــك علــى الانهيــار. يقــول لوقــاأكو ، ن االله أيــده بمــلاك يقويــهإحتــى ، فــي إظهــار جــزع المســيح

وصـار عرقـه كقطـرات ، كان يصلي بأشد لجاجة،  وإذ كان في جهاد، وظهر له من السماء ملاك يقويه"
  ).  ٤٤ - ٢٢/٤٣رض " (لوقا ة على الأدم نازل

،  فـإن المراجـع القديمـة تحـذفهما -رغم وجودهما في أكثر النسـخ المتداولـة  -وهاتان الفقرتان 
" فــإن هــذا الحــذف  :لوقــا حيــث يقــول إنجيــل كمــا نقــل أحمــد عبــد الوهــاب عــن جــورج كيــرد مفســر

كــان ،  عف البشــرييمكــن إرجــاع ســببه إلــى فهــم أحــد الكتبــة بــأن صــورة يســوع هنــا قــد اكتنفهــا الضــ
  )١(يتضارب مع اعتقاده في الابن الإلهي الذي شارك أباه في قدرته القاهرة ". 

بـل إن يوحنـا لـم يـذكر شـيئاً عـن ، ولعـل هـذا مـا دعـا الإنجيليـين إلـى تجاهـل هـذا الوصـف الـدقيق
  وذلك للسبب نفسه بالطبع.، معاناة المسيح وآلامه تلك الليلة

                                                 
)، وانظــر حاشــية ١٤٣ – ١٤٠(انظــر : المســيح فــي مصــادر العقائــد المســيحية، أحمــد عبــد الوهــاب، ص  )١(

  .النص في الترجمة العربية المشتركة
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 )٢٣ (

بنـزول المـلاك؟ وكيـف شـاهد عرقـه وهـو يتصـبب منـه علـى هـذه  كيـف عـرف لوقـا  ولنا أن نتساءل
، " ثـم قـام مـن الصـلاة :وصفهم لوقا بعدها مباشرة بقولـهنيام كما التلاميذ جميع الكيفية؛ كيف ذلك و 
لــــم يكــــن المســــيح  ) ؛ كمــــا أن ٢٢/٤٥فوجــــدهم نيامــــاً مــــن الحــــزن " ( لوقــــا  ،وجــــاء إلــــى تلاميــــذه

وجثــا علــى ركبتيــه وصــلى " ، "انفصــل عــنهم نحــو رميــة حجــر همبعيــداً عــنيصــلي  فقــد كــان، بجــوارهم
  ).  ٢٢/٤١لوقا (

وتتكامــل ، وأنــه قطــع أذنــه، ذكــر الإنجيليــون ضــرب أحــد التلاميــذ لعبــد رئــيس الكهنــة بالســيف -
فيمــا لــم يحــدد متــى ومــرقس ، وأن الأذن هــي اليمنــى، فيــذكر يوحنــا أن اســم العبــد ملخــس، الروايــات

  الأذن المضروبة.  ادكما لم يحد،  اسم الضارب
، لــم يــذكر أن المســيح أبــرأ أذن العبــد وردّهــا - الغائــب حينــذاك ســوى لوقــا -لكــن أحــداً مــنهم 

، تلــك الجمــوع الكــافرة.. "فأجــاب يســوع: دعــوا إلــيّ هــذا ســتترك أثــراً فــيوهــي ولاشــك معجــزة كبيــرة 
ـــه وأبرأهـــا ـــا  " ولمـــس أذن ـــد وا ،)٢٢/٥١(لوق ـــذكر لوقـــا أي ردة فعـــل للجن ـــم ي  تجـــاه هـــذهلجمـــوع ول

  المعجزة الباهرة. وكأن شيئاً لم يكن. 
فأمسـكوا بـإزاره  ،قصة الشاب الذي هرب مـن الشـبان :وهي، واحدة أخرىبكما انفرد مرقس  -

  ).  ٥٢- ١٤/٥١مرقس  :انظر( وهرب منهم عرياناً ، فترك الإزار، الذي يلبسه على عري
ــأن المســيح طلــب مــن الجنــد أن  - يــدعوا تلاميــذه يهربــون. ( انظــر: يوحنــا وأيضــاً انفــرد يوحنــا ب
فقـد قـال ، لكـن يوحنـا يريـد بـذلك أن يحقـق نبـوءة توراتيـة، ) مع أن أحـداً لـم يتعـرض لتلاميـذه١٨/٨

  ). ١٨/٩إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحداً " ( يوحنا  :بعدها "ليتم القول الذي قاله
وقعـوا علـى ، لمـا همّـوا بـالقبض علـى يسـوعفـذكر أن الجنـد عن بقية الإنجيليـين، وانفرد يوحنا  -
وحنـا يوسـقطوا علـى الأرض " ( ، إنـي أنـا هـو رجعـوا إلـى الـوراء :يقول يوحنا: "فلمـا قـال لهـم، الأرض
  فما الذي أخاف الجنود حتى سقطوا ؟ غيره، -على أهميته   -ذا الخبر ه ، ولم يذكر) ١٨/٦

 كمــا فــي،  الـذي ســبب لهـم هــذا السـقوطفــذاك ، الـذين حمــوا المسـيح خــوفهم مـن الملائكــةإنـه  
ـــةا لأنـــه يوصـــي ملائكتـــه بـــك لكـــي ، ولا تـــدنو ضـــربة مـــن خيمتـــك، يلاقيـــك شـــر " لا :لنبـــوءة التوراتي

مزمــــور اللــــئلا تصــــطدم بحجــــر رجلــــك " ( ، علــــى الأيــــدي يحملونــــك، يحفظــــوك فــــي كــــل طرقــــك
١٦ -١٠٩/١٤  .(  
 بعـدها هثـم أخـذ، افـقيا يس الكهنةرئ بالمسيح إلى حنان حما الجند ذهابفذكر  يوحناوانفرد  -

  ). ١٣ - ١٨/١٢( انظر يوحنا  الكاهن. إلى قيافا
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 )٢٤ (  
، )٢٣/٨(انظــر لوقــا  المســيح إلــى هيــرودس حــاكم الجليــل وانفــرد لوقــا بــذكر إرســال بــيلاطس -

" فلمـا مـات هيـردوس  :يقول متى وذلك إبان طفولة المسيح، ،أن هيردوس مات قبل ذلك بكثيرمع 
واذهـب إلـى أرض ، ظهـر فـي حلـم ليوسـف فـي مصـر قـائلاً: قـم وخـذ الصـبي وأمـه إذا ملاك الرب قـد

" ( متــى  أبيــه...عــن هيــرودس  ارخــيلاوس يملــك علــى اليهوديــة عوضــاً  أنولكــن لمــا ســمع ، إســرائيل
٢٠ - ٢/١٩ (.  

فلو صدق متى في خبر وفاة هيرودس زمن طفولـة المسـيح فـإن لوقـا حينـذاك مـن الكـاذبين رغـم  
  .  ء بتدقيقتتبعه لكل شي

أنـه أراد  :-لوقـا جـورج كيـرد إنجيل كما يرى مفسر -حضار هيرودس من الموت والذي دعاه لإ
وتــآمر ، وفيــه " قــام ملــوك الأرض، نبــوءة المزمــور الثــانيليحقــق  يشــرك ملكــاً آخــر مــع بــيلاطس، أن

  )١(). ٢/٢مزمور الوعلى مسيحه " ( ، الربالرؤساء معاً على 
ائــب حصــلت والمســيح علــى الصــليب فــي اللحظــة التــي فــارق فيهــا وانفــرد متــى فــذكر عج -  
ــت، فيقــول: "وإذا حجــاب الهيكــل قــد انشــق إلــى اثنــين مــن فــوق إلــى أســفل، الحيــاة ، والأرض تزلزل

وخرجــوا مــن القبــور ، وقـام كثيــر مــن أجســاد القديسـين الراقــدين، والقبــور تفتحــت، والصـخور تشــققت
فهـذه الأعاجيـب ، ) ٥٣ - ٢٧/٥١وظهروا لكثيرين " ( متى  ،ودخلوا المدينة المقدسة، بعد قيامته

  .ينفرد بها دون سائر الإنجيليين والمؤرخين ومنهم لوقا المتتبع بالتدقيق لكل شيء
فهـو إلـى لـذا ، ولحـرص الجميـع علـى ذكـره، ولو صح مثل هذا لكان من أعظم أعاجيب المسيح

والغالــب أن أمثــال ، هــذه الحكايــة كاذبــة " :نــورتن المســمى " حــامي الإنجيــل " يقــول، الكـذب أقــرب
ــت رائجــة فــي اليهــود فلعــل أحــداً كتــب فــي حاشــية ، بعــدما صــارت أورشــليم خرابــاً ، هــذه الحكايــة كان

، وهـــذا المـــتن وقـــع فـــي يـــد المتـــرجم، وأدخلهـــا الكُتـــاب فـــي المـــتن، النســـخة العبرانيـــة لإنجيـــل متـــى
  فترجمها على حسبه ".

ــار عــن الأســا ــت هــذه الأخب  :)٢٥٣فــي تفســيره (ص  يقــول المفســر كيــرد، طير القديمــةوقــد نقل
وكـأن الطبيعـة تواسـي الإنسـان ، "كان الشائع قديماً أن الأحداث الكبيرة المفجعـة يصـحبها نـذر سـوء

  .بسبب تعاسته "
" لقــد قيــل: إن مثــل تلــك النــذر لُوحِظــَتْ عنــد  :)٤٢٧فــي تفســيره (ص  ويقــول المفســر نينهــام 

وخاصـة عنـد ، وبعـض الشخصـيات العظيمـة فـي العصـور القديمـة والوثنيـة، رموت بعض الأحبار الكبـا
  موت يوليوس قيصر ". 

                                                 
  .)١٦٣ – ١٦٢(انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب، ص ) ١(
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 )٢٥ (

إضـافاته فـي مبـرراً  ،مـدافعاً عـن تحريـف متـى) ٤٤٤فـي تفسـيره (ص  فنتـون جون ويقول المفسر
مـوت يسـوع كـان عمـلاً مـن صـنع  "لقد كان قصد متى من هذه الأحداث الخرافية أن يبين أن :القصة
  )١(".االله

فـي  هـذه العجائـبنتأمـل أثـر ظهـور أن ، متـى فـي هـذه الزيـادة كاتب إنجيل  ومما يدل على كذب
وطلـب حراسـة ، جـرأ اليهـود علـى الرجـوع إلـى بـيلاطستلمـا  الأحداث التاليـة، فلـو وقـع مـا ذكـره متـى

تقم ولانـ، لما تجاسر قيافا أن يصف المسيح وقتئذ بالمضللو وقعت هذه الأحداث الخرافية و ، القبر
كمــا آمــن كثيــرون فــي أعجوبــة أقــل مــن ،  ولآمــن كثيــرون بالمســيح، بــل وعامــة اليهــود، مــنهم بــيلاطس

 - ٢/٤٠أعمـــال انظـــر ( .لاثـــة آلاف شـــخصآمن ثفـــ، نـــزل روح القـــدس علـــى التلاميـــذ حـــين، ذلـــك
  موت المسيح أعظم من ذلك. من عجائب تزامنت مع ذكره متى  وما، )٤١

عـادوا بأكفـانهم؛ أم حفـاة عـراة ؟ ومـع مَـن تكلمـوا ؟ هـل كـان  ثم ماذا عـن هـؤلاء الأمـوات ؟ هـل
  ؟ ثم كم عاشوا؟ وكيف ماتوا؟ ومتى؟عليه أم نصرة له ؛ أم فرحاً به خروجهم حزناً 

وأم المســـيح معـــه وقـــت الصـــلب ( يوحنـــا  ،وانفـــرد يوحنـــا بـــذكر وجـــوده إلـــى جـــوار المســـيح -
يمكـــن تصـــور أن  كمـــا لا،  لـــو كـــان حقـــاً  يتصـــور أن تغفلـــه الأناجيـــل وأمـــر كهـــذا لا، )٢٦ - ١٩/٢٥

وهــم الــذين أنكــر بطــرس بــين ، الجنــد يســمحون لــذوي المســيح مــن الاقتــراب منــه وهــو علــى الصــليب
  .، لخوفه من بطشهمأيديهم معرفة المسيح ثلاث مرات

                                                 
، المسـيحية الحقـة )٤٤٧ – ٤٤١(دادي، ص انظر : الفارق بين المخلوق والخالق، عبد الرحمن باجي البغ) ١(

، المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد )٣٠١ – ٣٠٠، ٢٦٤(التي جاء بها المسيح، علاء أبو بكر، ص 
  ).١٧٤(عبد الوهاب، ص 
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 -أو بعضـهم  -اجتمـع عليهـا الإنجيليـون الروايات الإنجيلية في جزئيـات كثيـرة  وعند التأمل في
فــي الروايــات مــن  عــلاوة علــى مــا، يمكــن تجاوزهــا أن فــي الروايــات خلــلاً وحلقــات مفقــودة لا نجــد

  تهافت في المعنى. 
ــأن المصــلوب ، يمكــن للنصــارى الخــروج منهــا وفــي كثيــر مــن هــذه الملاحظــات لا إلا بالتســليم ب

    :غير محبوكة الصنعة. ومنها، شرية الوضعأو بالتسليم بأن الروايات ب، ليس المسيح
مـــن  وكـــانالمســـيح  صـــحبتتحـــدث الأناجيـــل عـــن دور يهـــوذا فـــي خيانـــة المســـيح بعـــد أن  -
  ء؟ ىفكيف حصل هذا التغير المفاج، ، بل أحد تلاميذه الاثني عشرخاصته

الـذي وهو  - ولكن الرواية الإنجيلية تجعل المسيح، ستبعدغير مإن وقوع الانحراف بين البشر 
فقــد ســأل التلاميــذ معلمهــم المســيح عــن تجعلــه ســبباً فــي غوايــة يهــوذا. ، - أرســله االله لهدايــة البشــر

، فغمـس اللقمـة، : " الـذي أغمـس أنـا اللقمـة وأعطيـه -يوحنـا  زعميكما   -المسيح الخائن، فأجابهم 
، ا أنـت تعملــهفقـال لـه يسـوع: مـ، فبعـد اللقمـة دخلـه الشـيطان، وأعطاهـا ليهـوذا سـمعان الإسـخريوطي

ـــنص المســـيح، ) ٢٧ – ١٣/٢٦فاعملـــه بســـرعة أكثـــر " ( يوحنـــا  ولقمتـــه التـــي دفعهـــا  فقـــد جعـــل ال
  سبباً في ضلالة يهوذا وخيانته.  ليهوذا

 :وهــو أحــد الــذين قــال لهــم المســيح، كيــف لــم يســتطع يهــوذا أن يخــرج الشــياطين مــن نفســهثــم  
  ).   ١٠/٨ياطين " ( متى أخرجوا ش، أقيموا موتى، طهروا برصاً ، "اشفوا مرضى

لــم  -ســوى متــى  -وعلــى الــرغم مــن أهميــة شخصــية يهــوذا فــإن أحــداً مــن أصــحاب الأناجيــل  -
وكأنـه بـذلك أراد أن ، وقد اختـار لـه متَّـى ميتـة سـريعة سـبقت حتـى مـوت المسـيح، يذكر شيئاً عن موته

 وقــارن مــع، )٧-٢٧/٣متــى  انظــروالتــي اختفــت منــذ تلــك الفتــرة. (، يــتخلص مــن الشخصــية الغريبــة
  .)١/١٨أعمال (

تنــاقض الــروايتين وســكوت بقيــة الأناجيــل يرجــع لاختفــاء يهــوذا عــن مســرح الأحــداث فــي تلــك و 
  الليلة التي قبض عليه فيها بدل المسيح. 

يطـرح نفسـه: كيـف جهـل رؤسـاء الكهنـة شـخص المسـيح حتـى احتـاجوا إلـى  آخـر سؤالوهنا  -
ــه مقابــل ثلاثــين مــن الف ــوممــن يــدلهم علي ــف ذلــك وهــو الــذي كــان فــي الهيكــل يعلــم كــل ي  .ضــة ؛ كي

  .) ٥٢/ ٢٢لوقا  :(انظر
وتـــذكر الأناجيـــل أن المســـيح فـــي ليلـــة الصـــلب تضـــرع إلـــى االله يـــدعوه أن يصـــرف عنـــه كـــأس  -
لكـنهم  ، فأين كان التلاميذ في تلك اللحظـات العصـيبة ؟ لقـد كـانوا مـع المسـيح فـي البسـتان، الموت
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 )٢٧ (

وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياماً مـن الحـزن " ، " ثم قام من الصلاةبقوله:هم لوقا كما وصفكانوا نياماً  
  .  لكن المعهود في البشر أنهم إذا خافوا طار النوم وعزّ  ،) ٢٢/٤٥( لوقا 
ــالين مــرده فــرز الغــدة الكظريــة لهرمــونو ، علمــاء الــنفسهــو مــا يؤكــده و  ، فــي مجــرى الــدم الأدرين

  ؟ !يف نام هؤلاء من الخوفك  إذاً ، فيتعقب النوم ويطارده
أيضاً ما جاء فـي مـرقس أن المسـيح جـاء إلـى التلاميـذ فوجـدهم  في رواية الصلب ومن التنافر -

نيامــاً فقــال: " نــاموا الآن واســتريحوا. يكفــى. قــد أتــت الســاعة. هــو ذا ابــن الإنســان يســلم إلــى أيــدي 
 :) فكيــف يتوافــق قولــه ١٤/٤١هــوذا الــذي يســلمني قــد اقتــرب " ( مــرقس ، قومــوا لنــذهب، الخطــاة

ــف يطلــب الهــرب وهــو ؟ و " " قومــوا لنــذهب فــي تمــام الجملــة: ســتريحوا " مــع قولــه"نــاموا الآن وا كي
  ؟تجسد ليصلب! –كما زعموا   –؟ كيف يهرب وهو يعرف أنه سيؤخذ ويصلب

وكأنــه حكــم ، أن إنجيــل يوحنــا يظُهــر الحكــم علــى المســيح الإنجيليــة ومــن التنــافر فــي الروايــة -
وليس حكماً صادراً مـن مجمـع للظلَّمـة. يقـول يوحنـا: " فقـال لهـم ، إلهي نزل على رئيس الكهنة قيافا

تفكـرون أنـه  ولا، واحد مـنهم. وهـو قيافـا كـان رئيسـاً للكهنـة فـي تلـك السـنة: أنـتم لسـتم تعرفـون شـيئاً 
بــل إذ  ، نفســه ولـم يقــل هــذا مـن، ولا نهُلــك الأمـة كلهــا، خيـر لنــا أن يمـوت إنســان واحــد عـن الشــعب

بـل ، وليس عـن الأمـة فقـط، كان رئيساً للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة
  .) ٥٢ - ١١/٤٩إلى واحد " ( يوحنا ليجمع أبناء االله المتفرقين 

ــالنبوة وبأنــه عــرف، فــالنص يصــف قيافــا بــالنبوة ــف يصــح ، أن المســيح يمــوت عــن الشــعب ب فكي
 :كيف وهو أحـد الظلمـة الـذين قـال لهـم المسـيح،  ظلماً على المسيح بالموت هذا؟ وهو الذي حكم
  .) ٢٢/٥٣وسلطان الظلمة " ( لوقا  " ولكن هذه ساعتكم

ــأمر نبــي بقتــل نبــي ــف ي أو يكــون قــد حكــم علــى غيــر ، فلــو صــحت نبوتــه لكــان حكمــه ردة، كي
  المسيح.

علـى أن  ،قلبـه لا، ك لسـان قيافـا" إن روح القدس حر  :وفي محاولة للتبرير قال يوحنا فم الذهب
  )١( .بل ضد العدل والتقوى "، قيافا لم يخط ضد الإيمان

فلم كان قيافـا خاطئـاً ، وإذا كان روح القدس هو الذي حرك قيافا، اللسان إلا ترجمان للقلب وما
  ضد العدل والتقوى.

                                                 
، وانظــر )٥١٣، ٣٨٣ - ٣٧٩(الفــارق بــين المخلــوق والخــالق، عبــد الــرحمن بــاجي البغــدادي، ص : انظــر ) ١(

  .)٧٥١لمقدس، ص (قاموس الكتاب ا



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٢٨ (  
فــداء لبنــي المســيح مــوت فهــو يفهــم أن ، وقــد تعــارض قيافــا فــي فهمــه لعمــوم الفــداء وخصوصــه

بـل لخطايـا  ، لـيس لخطايانـا فقـط، " هـو كفـارة لخطايانـا :بينما يوحنا في رسالته الأولى يقـول، إسرائيل
  ).   ٢/٢) ١كل العالم أيضاً" ( يوحنا (

بـــل حتـــى ، ولـــيس رؤســـاء الكهنـــة فحســـب ،وتـــذكر الأناجيـــل أن الجميـــع وقـــف ضـــد المســـيح -
وتـود إطـلاق المجـرم ، اصلبه " وترفض إطلاقـه ،بهالجماهير كانت تنادي على بيلاطس وتقول: " اصل

إن أطلقت هـذا فلسـت  :ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين، باراباس " كان بيلاطس يطلب أن يطلقه
"فهــيج  ، ويقــول مــرقس:) ١٩/١٢كــل مــن يجعــل نفســه ملكــاً يقــاوم قيصــر " ( يوحنــا ،  محبــاً لقيصــر

اصـــلبه... فـــازدادوا جـــداً  :ابـــاس. فصـــرخوا أيضـــاً رؤســـاء الكهنـــة الجمـــع لكـــي يطلـــق لهـــم بـــالحري بار 
  ).  ١٥ - ١٥/١١" ( مرقس ..ع ما يرضيهم كان يريد أن يعمل للجم  فبيلاطس إذ، اصلبه :صراخاً 
ــ ــالألوف؟ أيــن أولئــك مــن البــرص والعمــى وغيــره أين الجمــوع التــي شــفاها المســيح ف والتــي تعــد ب

والأتــان معــاً؟ أيــن أولئــك " الجمــع الأكثــر  الــذين اســتقبلوه وهــو يــدخل أورشــليم راكبــاً علــى الجحــش
والجمـوع الـذين ، وفرشـوها فـي الطريـق، وآخرون قطعـوا أغصـاناً مـن الشـجر، فرشوا ثيابهم في الطريق

ا لابـن داود.. ولمـا دخـل أورشـليم ارتجـت المدينـة  أوصـنّ  :والذين تبعوا كـانوا يصـرخون قـائلين، تقدموا
    .) ١٠ - ٢١/٨مَن هذا ؟ " ( متى  :كلها قائلة

وهم يرون المسيح يصـفع ويضـرب ، أين ذهب هؤلاء ؟ بل أين ذهب أصحاب المروءة والشهامة
  على غير ذنب أو جريرة ؟ 

ذكر مرقس قصة الرجل الذي هرب عرياناً فقال: " تبعه شاب لابساً إزاراً على عريـه " (مـرقس  -
يؤيد ذلـك أن الفصـح ومما ، شهور الصيف حصلت فيالصلب قصة ويدل هذا على أن  ،) ١٤/٥٢

    .يكون في شهر نيسان -حيث حصلت حادثة الصلب  -عند اليهود 
فقــد وقــف بطــرس يــوم محاكمــة ، قصــة حصــلت فــي شــهور الشــتاءلكــن يوحنــا يــذكر مــا يفيــد أن ال

يقــول يوحنــا: " وســمعان بطــرس كــان واقفــاً يصــطلي " ( يوحنــا  ،يحتمــي مــن البــرد بالنــار، المصــلوب
  ليون الصيف والشتاء في يوم واحد. فجمع الإنجي ،) ١٨/٢٥

ـــاً بـــارزاً  -ثـــم إن بطـــرس  - ـــل فـــي المســـيحية مكان ـــل بيـــده مفـــاتيح ، الـــذي يحت وجعلـــت الأناجي
، وأضـاف إلـى الإنكـار حَلفـاً ولعنـاً ، أنكـر المسـيح فـي تلـك الليلـة ثـلاث مـرات -السماوات والأرض 

ن لا يحتــاج القــارئ إلــى كثيــر فطنــة تجــرؤ أقــلام الإنجيليــين علــى بيــان ذاك الــذي لعنــه بطــرس، لكــلــم 
ـــه، فهـــل كـــان يلعـــن ســـيده ـــه ومـــن معرفت ـــرأ من ـــه، ويب ـــوض علي ـــه كـــان يلعـــن المقب أم  المســـيح ليـــدرك أن

  ؟  المصلوب الخائن
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 )٢٩ (

كـــان ينبغـــي أن يكـــون مثـــالاً   يتفـــق مـــع خصوصـــية بطـــرس الـــذي لا ســـقوط الحلـــف واللعـــن هـــذاو  
وأنـت متـى ، يفنـى إيمانـك لكـي لا، مـن أجلـك " ولكنـي طلبـت :قـال لـه المسـيح للثبات والقـوة، فقـد

  ).   ٢٢/٣٢ثبت إخوانك " ( لوقا ، رجعت
 " لا :قـــد علمهـــموالمســـيح  ،فكيـــف حلـــف بطـــرس، كمـــا أن الحلـــف منهـــي عنـــه عنـــد النصـــارى

 - ٥/٣٤زاد علــى ذلــك فهــو شــر " ( متــى  ومــا، لا لا، نعــم نعــم :بــل لــيكن كلامكــم، تحلفــوا البتــة..
٣٧ .(  

تنطـــق باســـم الـــرب إلهـــك بـــاطلاً "  والتـــوراة تقـــول: ".. لا، حلـــف كاذبـــاً ، وعليـــه فبطـــرس شـــرير
أنــــا الــــرب " ( اللاويــــين ، فتــــدنس اســــم إلهــــك، تحلــــف باســــمي للكــــذب و " لا ،) ٢٠/٧(الخــــروج 
يقـيم كلمـات هـذا النـاموس  ) وخروج بطرس عـن هـذه الأحكـام يجعلـه ملعونـاً " ملعـون مـن لا١٩/١٢

  .  ) ٢٧/٢٦ليعمل بها" ( التثنية 
ه إلــى نبيـه ومعلمــفـلا يمكــن أن يهـون عليــه ، يمكـن أن يصــدر هـذا الحلــف واللعـن مــن بطــرس لاو 

فضـــلاً عـــن المعجـــزات والخصـــائص ، ولـــو فعـــل ذلـــك لمـــا كـــان مســـتحقاً لاســـم الإيمـــان، هـــذا الحـــد
الملعـــون هـــو إذ ، فـــي حلفـــه ولعنـــهمحقـــاً كـــان صـــادقاً   بطـــرس فـــإن وعليـــه، ه فـــي الأناجيـــللـــالمـــذكورة 
  .  ، وهو مستحق للإنكار واللعنبل غيره، ليس المسيح ، وهوالمصلوب

يستجديهم الماء وهـو يـرى ، وتُظهر الأناجيل المسيح على الصليب غاية في الضعف والهوان -
والتــي ، يتطــابق هــذا مــع مــا عُــرف عــن شخصــية المســيح القويــة ثــم يسُــمعهم صــراخه....ولا، شــماتتهم

أو المســيح الـــذي دخـــل ، ) ٧/٢٣( انظــر يوحنـــا  .يجدونـــه تحــدى فيهـــا اليهــود بـــأنهم ســيطلبونه ولا
مـن غيـر أن يشـكو جوعـاً أو وصام أربعين يوماً قبلُ ، ) ١١/١٥الهيكل فطرد الصيارفة ( انظر مرقس 

  ). ٤/٢( انظر متى عطشاً. 
وممن ؟ من المسيح الـذي يـدعون ألوهيتـه !! كيـف يصـدر هـذا الخـور منـه ، لم كل هذا الجزعف 

أنــا أذهــب ثــم آتــي  :ســمعتم أنــي قلــت لكــم ،ولا ترهــب ،تضــطرب قلــوبكم " لا :تلاميــذهوهــو القائــل ل
    .) ٢٨ - ١٢/٢٧أمضي إلى الآب " ( يوحنا  :لأني قلت ،لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، إليكم

لمـا ، وهذه أحد أكثر موضوعات الأناجيـل إثـارة، ويذكر الإنجيليون قيامه المسيح بعد الموت -
  من تناقض وتنافر.في رواياتها 

ــهف ــه، لــم ظهــر المســيح لتلاميــذه ولــم يظهــر لأعدائــه؛ فهــذا أظهــر لحجت كمــا ،  وأدعــى للإيمــان ب
، كيـف سـكتوا عـن ذلـك  ،تساءل عن موقف الكهنة وقد علموا من الحراس بخروج المسيح من القبرن

  يعنيهم.  وكأن الأمر لا، تذكر أنهم حركوا ساكناً  إن الأناجيل لا



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٣٠ (  
فهــاهم أهــل بــاغوس يحــدثهم بــولس "ولمــا ســمعوا ، أن إنكــار قيامــة المســيح قــديم وأنبــه هنــا إلــى

والبعض يقولـون سنسـمع منـك عـن هـذا أيضـاً " ( أعمـال ، الأموات كان البعض يستهزئونبالقيامة من 
١٧/٣٢ (.  

فلمـــا وقـــف  وقـــد قـــدم بـــولس للمحاكمـــة بســـبب هـــذا القـــول الغريـــب الـــذي يشـــيعه بـــين النـــاس "
، لكــن كــان لهـم عليــه مســائل مـن جهــة ديــانتهم أظـنم يــأتوا بعلــّة واحـدة ممــا كنــت المشـتكون حولــه لـ

  ).١٩-٢٥/١٨" (أعمال نه حيّ إ :وكان بولس يقول ،وعن واحد اسمه يسوع قد مات
  .فلو كان أمر قيامة المسيح معلوماً مشهوراً لما رفضها المؤمنون ولا استهزأ بخبرها المعاصرون  

جهل تلاميـذ المسـيح بهـا " لأنهـم لـم يكونـوا بعـدُ يعرفـون  القصة ذههة ومما يدل على عدم صح
وعليــه فــإن فكــرة ســرقة الجســد مــن  ،) ٢٠/٩أنــه ينبغــي أن يقــوم مــن الأمــوات " ( يوحنــا ، الكتــاب

  القبر كان إشاعة قديمة لتبرير القيامة. 
لأن ، فوجــوده دليــل علــى أنــه لــم يمــت، ومــن الأدلــة علــى كــذب القيامــة: وجــود المســيح وظهــوره

 ،) ٧/٩هكذا الذي ينـزل إلـى الهاويـة لا يصـعد " ( أيـوب ، التوراة تقول: " السحاب يضمحل ويزول
ولا ، يرونـه بعـدُ لأنـه قـال: " لأنـي ذاهـب إلـى أبـي ولـو كـان المسـيح قـد مـات لاوالهاوية هي المـوت، 

تروننـي حتـى يـأتي  إنكـم لا :) ويؤكد هذا قوله: "الحق الحق أقول لكـم ١٦/١ترونني أيضاً " ( يوحنا 
  ). ١٣/٥( لوقا  مبارك الآتي باسم الرب" :وقت تقولون فيه

وهكذا ومن خلال هذا كله يتبين لنا أن الروايات الإنجيلية أقل بكثير من أن تصلح للاعتبـار فـي 
مـــن خطـــأ وغلـــط  إذ هـــي عمـــل بشـــري ممتلـــئ بســـائر أنـــواع الضـــعف البشـــري ،مســـألة مهمـــة كهـــذه

  .  واختلاق
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 )٣١ (

    
  

يـدعي النصـارى أن المســلمين بقـولهم بنجــاة المسـيح مـن الصــلب ينكـرون حقيقــة تاريخيـة أجمــع 
  عليها اليهود والنصارى الذين عاصروا صلب المسيح ومن بعدهم. 

صــــلب تة قــــرون مــــن الحادثــــة أن ينكــــروا فكيــــف لنبــــي الإســــلام وأتباعــــه الــــذين جــــاءوا بعــــد ســــ
  ؟!! المسيح

لكــن عنــد التأمــل فــي شــهادة الشــهود تبــين لنــا ، قــد يبــدو الاعتــراض النصــراني وجيهــاً لأول وهلــة
  تناقضها وتفكك رواياتهم. 

ومَــــن ، ولــــدى الرجــــوع إلــــى التــــاريخ والتنقيــــب فــــي رواياتــــه وأخبــــاره عــــن حقيقــــة حادثــــة الصــــلب
    :أمور مهمة المصلوب فيها ؟ يتبين

وقــد ذكــر المؤرخــون النصــارى أســماء ، صــلب المســيح أن قــدماء النصــارى كثــر مــنهم منكــرو -
  كثيرة أنكرت الصلب.   مسيحية فرق

ــــون والكــــاربوكرايتون والساطرينوســــية والبارديســــيانية  :وهــــذه الفــــرق هــــي الباســــيليديون والكورنثي
   .والتايتانيسيون والفلنطانيائية والهرمسيون، والسيرنثييون والبارسكاليونية والبولسية والماينسية

رن المـــيلادي الأول ففـــي كتابـــه إذ يرجـــع بعضـــها للقـــ، عـــض هـــذه الفـــرق قريبـــة العهـــد بالمســـيحوب
رطقــات مــع دحضــها " ذكــر القــديس الفونســو ماريــا دي ليكــوري أن مــن بــدع القــرن الأول قــول ه"ال

ولــذا لمــا أراد اليهــود صــلبه؛ ، وكــان يتشــح مــا شــاء مــن الهيئــات، إن المســيح قــوة غيــر هيوليــة :فلــوري
ثـم عـاد ، بينما كان يسوع يسـخر بـاليهود، فصلب سمعان، وأعطاه صورته، رة سمعان القرويأخذ صو 

    )١( وصعد إلى السماء.، غير منظور
(ص  فنتـون شـارح متـىجـون المفسـر حيـث يقـول ، ويبدو أن هـذا القـول اسـتمر فـي القـرن الثـاني

بــأن ســمعان القيروانــي  : " إن إحــدى الطوائــف الغنوســطية التــي عاشــت فــي القــرن الثــاني قالــت)٤٤٠
  )٢(قد صلب بدلاً من يسوع". 

                                                 
  Bruce Metzger , Canon of the new testament , page 79انظر : ) ١(
)، وانظـر تـاريخ الفكـر ٢٧٤، ٢٧٣(انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبـد الوهـاب، ص ) ٢(

   .)١١١٢، وقاموس الكتاب المقدس، ص ()١/٢٠٧المسيحي، الدكتور القس حنا جرجس الخضري (



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٣٢ (  
أوريجانوس تقليـداً شـائعاً فـي عهـده بـأن يسـوع كانـت يسـتطيع فـي حياتـه أن يغيـر شـكله  نقلوقد 

؛ وإلا فإن المسيح كـان وقتما وكيفما يشاء ، ويقول إن هذا كان السبب في ضرورة قبلة يهوذا الخائن
  )١( هل أورشليم.أمعروفاً لدى عموم 

والأســقف  م)٥٦٠( فكــان مــن المنكــرين الراهــب تيــودورس، وقــد اســتمر إنكــار صــلب المســيح
  م) وغيرهم.٦١٠( يوحنا ابن حاكم قبرص

الذين تعتبـرهم الموسـوعة الكاثوليكيـة فـي  الباسيليديوننكرة لصلب المسيح مالولعل أهم هذه الفرق 
سيوس في " عقيـدة المسـلمين وقد نقل عنهم ؛ ي نسختها الإنجليزية من أهم الفرق النصرانية في القرن الثان

وأن المصـلوب هـو سـمعان ، بنجـاة المسـيح القوللنصرانية " والمفسر جورج سايل في بعض مسائل ا
  .ولعل الاسمين لواحد، وسماه بعضهم سيمون السيرناي، القيرواني

إن نفـس حادثـة "  :يقـول باسـيليوس الباسـليدي، كانـت تقـول أيضـاً ببشـرية المسـيح  وهذه الفرقة 
القيامــة المــدعى بهــا بعــد الصــلب الموهــوم هــي مــن ضــمن البــراهين الدالــة علــى عــدم حصــول الصــلب 

  على ذات المسيح". 
ـــاهم جرجـــي زيـــدان حـــين قـــال: " المنكـــرين لصـــلب المســـيح قـــديماً ولعـــل هـــؤلاء  هـــم الـــذين عن

  )٢(.وإنما صلب رجل آخر مكانه "، الخياليون يقولون: إن المسيح لم يصلب
ون يــــتكراالكورنثيــــون والكربو  :ومــــن هــــذه الفــــرق التــــي قالــــت بصــــلب غيــــر المســــيح بــــدلاً عنــــه

يقول جورج سايل: إن السيرنثيين والكربوكراتيين، وهما من أقدم فـرق النصـارى، قـالوا : والسيرنثيون. 
إن المســيح نفســه لــم يصــلب ولــم يقتــل، وإنمــا صــلب واحــد مــن تلاميــذه، يشــبهه شــبهاً تامــاً، وهنــاك 

  لباسيليديون يعتقدون أن شخصاً آخر صلب بدلاً من المسيح.ا
ومـنهم الروسـيتية ، وأنـه رفـع إلـى السـماء، وثمة فِرق نصرانية قالت بـأن المسـيح نجـا مـن الصـلب

ويـرون القـول بصـلب المسـيح ، والمرسيونية والفلنطنيائيـة. وهـذه الفـرق الـثلاث تعتقـد ألوهيـة المسـيح
  )٣(لهية. يلائم البنوة والإ وإهانته لا

                                                 
  ).٤١-١/٤٠دائرة المعارف الكتابية (انظر : ) ١(
الفـارق بـين المخلـوق والخـالق، عبـد الـرحمن بـاجي، ص ) ، ٧٥(أقانيم النصارى، أحمـد حجـازي السـقا، ص ) ٢(
، عقيدة الصلب والفداء، محمد رشيد رضـا، )٥٠٣(، قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار، ص )٤٦٦ – ٤٦٥(

  ).١٠١(ص 
، قصـــص الأنبيـــاء، عبـــد )٤٦٥(ين المخلـــوق والخـــالق، عبـــد الـــرحمن بـــاجي البغـــدادي، ص انظـــر : الفـــارق بـــ) ٣(

  .)٥٠٣(الوهاب النجار، ص 
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 )٣٣ (

وأهــم مــن قــال بــذلك ، كمــا تناقــل علمــاء النصــارى ومحققــوهم إنكــار صــلب المســيح فــي كتــبهم
  الحواري برنابا في إنجيله. 

إن جميـع  :أي النصرانية الحقة " مـا معنـاه :ويقول ارنست دي بوش الألماني في كتابه " الإسلام
ومن شابهه من الذين لم يـروا ، لسما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بو 

  لا في أصول النصرانية الأصلية. ، المسيح
ـــة النصـــرانية " ـــاريخ الديان ـــه " ت ـــذ الحكـــم كـــان وقـــت الغلـــس : ويقـــول ملمـــن فـــي كتاب ، " إن تنفي

فيســتنتج مــن ذلــك إمكــان اســتبدال المســيح بأحــد المجــرمين الــذين كــانوا فــي ، وإســدال ثــوب الظــلام
    )١(وصدقهم القرآن ".، نفيذ حكم القتل عليهم كما اعتقد بعض الطوائفسجون القدس منتظرين ت

 مـــا ذكرتـــه دائـــرة المعـــارف البريطانيـــة فـــي موضـــوع روايـــات الصـــلب حيـــث جعلتهـــاب وأخيــراً نـــذكر
    )٢(.أوضح مثال للتزوير في الأناجيل

روا أن وأمــا الطائفــة التـــي يســميها القــس الخضـــري بالرومانســيين (القــرن التاســـع عشــر) فقــد ذكـــ
المســـيح "أنـــزل مـــن علـــى الصـــليب فاقـــد الـــوعي، وعالجـــه أطبـــاء أســـينيون إلـــى أن اســـترد قوتـــه وظهـــر 

    )٣(.ين اعتقدوا أنه مات"ذلتلاميذه ال
، يتبــين أن لا إجمــاع عنــد النصــارى علــى صــلب المســيح، وإذا كــان هــؤلاء جميعــاً مــن النصــارى

  فتبطل دعواهم بذلك. 
إن العـالم : صـح فيقـول  ب " مـا يقلـل أهميـة إجمـاع النصـارى لـوويذكر معرِّب " الإنجيل والصلي

  هو الذي أطبق على الصلب. ، سنة ١٩٠٠المسيحي العظيم الذي أطبق على ترك السبت خطأ 
إذ أن المــؤرخ اليهــودي يوســيفوس المعاصــر ، يصــح القــول بــه وأمــا إجمــاع اليهــود فهــو أيضــاً لا

  وس لم يذكر شيئاً عن قتل المسيح وصلبه. م أمام طيط٧١للمسيح والذي كتب تاريخه سنة 
فهـي إلحاقـات نصـرانية  ، فـي كتابـه أما تلك السطور القليلة التي تحدثت عن قتل المسيح وصلبه

وأنهـــا لـــم تكـــن فـــي النســـخ ، بأنهـــا ترجـــع للقـــرن الســـادس عشـــر :كمـــا جـــزم بـــذلك المحققـــون وقـــالوا
    )١( القديمة.

                                                 
، قصـــص الأنبيـــاء، عبـــد )٣٦٦(انظـــر : الفـــارق بـــين المخلـــوق والخـــالق، عبـــد الـــرحمن بـــاجي البغـــدادي، ص ) ١(

  .)٥٠٣(الوهاب النجار، ص 
  .)٥٣١ – ٥٣٠(محمد عبد الحليم أبو السعد، ص  انظر : دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس،) ٢(
صموئيل د.  ؟هل حقاً قام المسيحو )١/١٥٨) تاريخ الفكر المسيحي، الدكتور القس حنا جرجس الخضري (٣(

  . )٣٩، ص (حبيب 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٣٤ (  
قــائم فــي تحقيــق شخصــية  هــممــن وافقالنصــارى و ن فــإن الخــلاف بيننــا وبــيا أصــلية ولــو صــح أنهــ

ــه  [ولــيس فــي وقــوع حادثــة الصــلب. ، المصــلوب  :النســاء( ]وإن الــذين اختلفــوا فيــه لفــي شــك من
  وهذا حال اليهود والنصارى فيه. ،)١٥٧
م كتابــاً تحــدث فيــه عــن المســيح ١١٧المــؤرخ الــوثني تاســيتوس كتــب عــام قــد يقــال: إن ولكــن  

  المصلوب. 
إذ هو ينقل إشـاعات تـرددت هنـا ، يتبين ضعف الاحتجاج بكلامه، ة ما كتبه تاسيتوسوعند دراس

  في القرون الوسطى.  eويشبه كلامه أقوال النصارى في محمد ، وهناك
مـن أنـه ذكـراً أمـوراً ، مـا ذكرتـه دائـرة المعـارف البريطانيـة، وتخبطـه ومما يدل علـى ضـعف مصـادره

تعـــدو أن تكـــون شـــأناً محليـــاً خاصـــاً  مـــع أنهـــا لا، أمميـــةفقـــد جعـــل حادثـــة الصـــلب حادثـــة ، مضـــحكة
  علاقة لروما بذلك.  ولا، باليهود

النصـارى. فـذكر  :ومقصـده -أنه كان يتحدث عن اليهود ، ومن الجهل الفاضح عند هذا المؤرخ
لأنهـم كـانوا يحـدثون شـغباً وقلاقـل يحرضـهم عليهـا " السـامي " أو " ، أن كلوديوس طردهم مـن روميـة

  " ويريد بذلك المسيح.  الحسن
رأسـه رأس ، ومن الأمور المضحكة التي ذكرها تاسيتوس قوله عن اليهود والنصـارى بـأن لهـم إلهـاً 

  وهذا هو مدى علمه بالقوم وخبرته. ، حمار
ومــنهم العلامــة أندريســن وصــاحبا  ، كمــا قــد شــكك المؤرخــون بصــحة نســبة العبــارة إلــى تاســيتوس

  " شهود تاريخ يسوع ". كتابي " ملخص تاريخ الدين " و
وقد تحدث أندريسـن أن العبـارة التـي يحـتج بهـا النصـارى علـى صـلب المسـيح فـي كلامـه مغـايِرة 

، فأبـــدلها النصـــارى، بمعنـــى الطيبـــين CHRESTIANOSلمـــا فـــي النســـخ القديمـــة التـــي تحـــدثت عـــن 
  بمعنى المسيحيين.  CHRISTIANOS :وحوروها إلى

ــ ــه المصــريين "أوزيــريس"وقــد كانــت الكلمــة الأولــى ( الطيب وقــد هــاجر ، ين ) تطلــق علــى عُبـّـاد إل
لأنهم لم يميزوا بيـنهم وبـين ، اليهود :وسموهم ،وقد مقتهم أهلها، وعاشوا في روما، بعضهم من مصر

، فلمـــــا حصــــل حريــــق رومـــــا؛ ألصــــقوه بهـــــم بســــبب الكراهيـــــة، اليهــــود المهــــاجرين مـــــن الإســــكندرية
  واضطهدوهم في عهد نيرون. 

                                                 
، ديــن االله فــي كتــب أنبيائــه، محمــد توفيــق صــدقي )٤٨٥(انظــر : قصــص الأنبيــاء، عبــد الوهــاب النجــار، ص ) ١(

  .)١/١٥٠)، تاريخ الفكر المسيحي، الدكتور القس حنا جرجس الخضري (٧٩(أفندي، ص 
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 )٣٥ (

وهـو يظـن أنـه ، فحـرف العبـارة، ض النصارى أن تاسيتوس يريد مسيحهم الذي صـلبوهوقد ظن بع
  يصححها. ويرى العلامة أندريسن أن هذا التفسير هو الصحيح. 

ــين اليهــود والنصــارى وإلا كــان هــذا المــؤرخ لا ــين ، يعــرف الفــرق ب ويجهــل أن لــيس ثمــة علاقــة ب
  )١(المسيح وروما. 

ــاطق  ــإن التــاريخ أيضــاً ن ــت لمــا ذكــره القــرآن عــن نجــاة المســيح وصــلب ، بالحقيقــةوهكــذا ف مُثب
  غيره. 

                                                 
ص ، فريز صموئيل د.  وموت أم إغماء؟ )٩٧ – ٩٤(انظر: عقيدة الصلب والفداء، محمد رشيد رضا، ص ) ١(
)٨٠(. 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٣٦ (  
    

  

جعلــت بعــض النصــارى يشــترطون لصــحة ، تحتــل النبــوءات فــي الفكــر المســيحي مكانــة ســامقة
  .النبوة أن يسبقها نبوءة

فكـان لابـد وأن ، ةأحـد أهـم أحـداث المعمـور  -كمـا يعتبرهـا النصـارى   -وحادثة صـلب المسـيح 
  وأن يذكرها المسيح لتلاميذه. ، يتحدث عنها الأنبياء في أسفارهم

  فهل أخبرت الأنبياء بصلب المسيح وقيامته ؟ وهل أخبر المسيح تلاميذه بذلك؟
وأن ذلك في مواضع كثيرة من الأناجيل والرسـائل ، : نعم تالتساؤلا هوالإجابة النصرانية عن هذ

  والأسفار التوراتية. 
،  ولعل من نافلة القول أن نذكر بأن النصـارى يعتبـرون أسـفار التـوراة جـزءً مقدسـاً كتـابهم المقـدس

التـي تحققـت ، تسـتمد منهـا تنبؤاتهـا المسـتقبلية، كيف لا والأناجيل ما فتئت تحيل إلـى هـذه الأسـفار
  .خص المسيح في حياته أو حين صلبه في ش

لقصـة سـردهم لفـي  يـوننجيلفقـد أكثـر الإ، المسيحصلب  قصةوللأسفار التوراتية دور عظيم في 
وكانــت نصــف هــذه الإحــالات ، مــن الإحالــة إلــى أســفار التــوراة؛ التــي يرونهــا تتنبــأ بالمســيح المصــلوب

  .إلى المزامير المنسوبة لداود وغيره
عيسى عليه السلام لتلاميذه ضـرورة أن تتحقـق فيـه النبـوءات التوراتيـة بقولـه: "لابـد أن  أكدوقد  

قــد قــال و  ،) ٢٤/٤٤تم جميــع مــا هــو مكتــوب عنــي فــي نــاموس موســى والأنبيــاء والمزاميــر" ( لوقــا يــ
  .) ٥/٣٩وهي التي تشهد لي " ( يوحنا  ..." فتشوا الكتب  :لهم

يقول جوش مكدويل: "هناك تسع وعشرون نبوءة في العهد القديم تتحـدث عـن خيانـة المسـيح  
تـه ودفنـه ... وتحققـت كلهـا حرفيـاً فـي أربـع وعشـرين سـاعة (أي خيانة يهوذا للمسيح) ومحاكمته ومو 

  )١(من الزمان".
استشهد بها الإنجيليون في سياق روايتهم لقصة صلب المسـيح، ومجمـوع النبوءات بعض هذه و 

بينمــا ذكــر منهــا ، ولوقــا اثنتــين، ومــرقس أربعــاً ، ذكــر متــى منهــا ســتاً ، أربــع عشــرة نبــوءة هــذه النبــوءات
   يوحنا سبع نبوءات.

  ونخلص من هذا إلى أهمية النبوءات التوراتية المتعلقة بصلب المسيح. 

                                                 
  ).١٩٧برهان يتطلب قراراً ، جوش مكدويل، ص (انظر : ) ١(
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 )٣٧ (

لمسـيح إلـى االنبـوءات التوراتيـة المتحدثـة والمشـيرة وكثـرة ويبالغ النصارى في التركيز على أهمية 
" فالمسـيح سـاطع فـي كـل  : ص سـرجيوس فـي كتابـه " هـل تنبـأت التـوراة عـن المسـيح "فيقول القمّ ، 

إذ لـيس فـي ، ولـيس كالشـمس التـي تغيـب عـن نصـف الأرض لـيلاً ، فـي إشـراق دائـمالكتاب المقـدس 
، وأعمالـه، وصـفاته، وشخصـه، بل يشـع اسـمه، التوراة أو كتب الأنبياء جزء تغرب عنه شمس المسيح

وفـي كـل ، وفي ثنايا سطورها نجد المسيح فـي كـل جملـة، وكتب الأنبياء، وأحواله في التوراة، وظروفه
لصـــورة المســـيح  هـــا وكلماتهـــا إلا خطـــوط أو ظـــلالســـفر مـــن أســـفارها. ومـــا حروف وفـــي كـــل، إصـــحاح
 نهتم أين نفتح التوراة وكتب الأنبياء لنجد الكـلام عـن المسـيح..." ... فنحن المسيحيين لا المجيدة

ــه أهميــة النصــوص التوارتيــة فــي الدلالــة علــى ، ورغــم مــا فــي الكــلام مــن مبالغــة، )١( ــا نستشــف من فإنن
  المسيح. 

" أما سفر المزامير فكـان  :يصفه سرجيوس فيقول ،ن خاصأولسفر المزامير وموضوع الصلب ش
ناهيـك عـن  ،وآلامه المبرحـة، فتكلم حتى عن إحساساته العميقة، التي أحاطت بكوكب يسوع، الهالة

، ا" الخــاصيّ أن ســفر المزاميــر هــو ســفر "مسِــ، ويمكننــا القــول، أكثــر مــن أي نبــي آخــر، صــفاته وألقابــه
بدليل أن الاقتباسات التي اقتبسها كتبة العهد القديم من سفر المزامير هذا بلغـت نصـف الاقتباسـات 

    .المأخوذة من العهد القديم كله "
" لــم يوجــد كتــاب  :ويؤكــد عبــد الفــادي القــاهراني أهميــة المزاميــر فــي كتابــه " رب المجــد " بقولــه

وعليــه فأهميتــه فــي ، ر مــن كتــاب المزاميــر هــذاملــيء بالإشــارات والرمــوز والنبــوءات عــن المســيح أكثــ
  )  ٢(.نظر اللاهوتيين تفوق الوصف "

 ى العلامـــة منصـــور حســـين فـــي كتابـــه الفريـــد "دعـــوة الحـــق بـــين المســـيحية والإســـلام"ارتضـــوقـــد 
ذلك بأنه لـيس مـن المقبـول أن يتصـور أحـد أن ، محاكمة النصارى في هذه المسألة إلى أسفار التوراة

ـــبهم لتتمشـــى مـــع معتقـــدات النصـــارىاليهـــود يغيـــرون   ـــذا ف، كت ـــلل ـــاراً  لتكـــون هـــذه الكتـــب قـــد قب معي
  . في هذه المسألة للكشف عن الحقيقة
فإنــه يحســن التنبيــه إلــى نقــاط الاخــتلاف ، فــي تلخــيص دراســة الأســتاذ منصــور وقبــل أن نشــرع

  المسلمين والنصارى في مسألة الصلب.بين  والاتفاق
                                                 

ولسوف نعتمد في . )٧٤ – ٧٢(م، منصور حسين عبد العزيز، ص انظر: دعوة الحق بين المسيحية والإسلا) ١(
  هذا المبحث كلياً على هذا الكتاب الفريد والعظيم ، مع بعض التلخيص وقليل من التصرف والإضافة.

)، ورب المجـد، لجماعـة مـن اللاهـوتيين ٢٨ص ( ،ص سـرجيوسالقمّ  ؟،هل تنبأت التوراة عن المسيح ) انظر: ٢(
  ). نقلاً عن "دعوة الحق بين المسيحية والإسلام".٨٤عبد الفادي القاهراني، ص (المسيحيين برئاسة 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٣٨ (  
وأنـــه قــد شُــبه غيـــرُ ، بينمــا يقــول المســـلمون بأنــه لــم يصــلب ،النصــارى يقولــون بصــلب المســـيح

  .ينفون وقوع صلب لغيره ولا، المسيح به
ــأ  المســيح بتعرضــه للــبلاء والامتحــان وأن كمــا لا يمــانع المســلمون أن يكــون االله تعــالى قــد أنب

الحـق  :لقـا يأكلونولما كان المساء اتكأ مع الاثني عشر، وفيما هم "أحد تلاميذه سيسلمه لأعدائه 
هــو يــا  أنــاهــل  :وابتــدأ كــل واحــد مــنهم يقــول لــه ،مــنكم يســلمني، فحزنــوا جــداً  اً واحــد إن :لكــم أقــول
مـاض كمـا هـو  الإنسـانابـن  إنالذي يغمس يده معي فـي الصـحفة هـو يسـلمني، : وقال فأجاب ؟رب

لــم  لــذلك الرجــل لــو ،كان خيــراً الإنســانولكــن ويــل لــذلك الرجــل الــذي بــه يســلم ابــن  مكتــوب عنــه،
  ).٢٤-٢٦/٢٠" (متى يولد

وقــد تــألم المســيح لــذلك الخبــر وارتــاع، فقــام يطلــب مــن االله ويــدعوه أن يصــرف هــذه المــؤامرة 
ويصور لنـا متـى حـال زقضى الليل كله على هذه الحال، عنه، دعا االله بلجاجة وحرارة أن ينجيه منها، 

ـــى"جـــاء معهـــم يســـوع المســـيح وشـــدة ضـــراعته الله ، فيقـــول:  فقـــال  ،ال لهـــا جثســـيمانيضـــيعة يقـــ إل
وابتــدأ يحــزن  ،زبــديخــذ معــه بطــرس وابنــي أصــلّي هنــاك، ثــم أمضــي و أاجلســوا ههنــا حتــى  :للتلاميــذ

وخـرّ  امكثوا ههنا واسهروا معي، ثم تقـدم قلـيلاً  حتى الموت، نفسي حزينة جداً  :ويكتئب،  فقال لهم
 ،أنـا أريـدولكـن لـيس كمـا  ،الكـأسه فلتعبـر عنـي هـذ أمكـن إن أبتـاهيا  :وكان يصلّي قائلاً  ،على وجهه

 إن أبتـاهيـا  :وصـلّى قـائلاً  ،ثانية أيضاً فمضى  ..التلاميذ فوجدهم نياماً  إلى،  ثم جاء أنتبل كما تريد 
  إذ ،نيامـاً  أيضـاً ثم جاء فوجـدهم  فلتكن مشيئتك، ،شربهاأ إن إلا الكأس،تعبر عني هذه  أنلم يمكن 

- ٢٦/٣٦ذلـك الكـلام بعينـه" ( متـى  وصلّى ثالثـة قـائلاً  اً،أيضومضى  ،فتركهم ثقيلة، أعينهمكانت 
٤٠(.  

"وإذ كــان فــي جهــاد؛ كــان يصــلي بأشــد لجاجــة، وصــار عرقــه  ويصــف لوقــا المشــهد، فيقــول:  
  .) ٢٢/٤٤كقطرات دم نازلة على الأرض " ( لوقا 

هـو حـال إذ  فالمسلمون مصدقون بلجوء المسيح إلى االله ودعائـه إيـاه فـي تلـك الليلـة العصـيبة، 
  .االله العظيمإلا ، فلا يجدون ناصراً يلجؤون إليه الصالحين جميعاً حين يتعرضون للأهوال والشدائد

 أيـامالـذي فـي "وقد أجاب االله دعاء عبده المسيح فصرف عنه كأس الموت، كمـا قـال بـولس: 
لـه مـن مع وسُـ ،يخلصه من المـوت أنوتضرعات للقادر  م بصراخ شديد ودموع طلباتٍ قدّ  إذ ،جسده

نك فـي كـل أ علمتُ  وأجابه في سؤله "وأنا )، فقد سمع االله لعبده المسيح٥/٧" (عبرانيين جل تقواهأ
 .) ١١/٤٠حين تسمع لي" ( يوحنا 

صــاحبت  التــي حــداثوقــوع تلــك الأمــن ينفــون جملــة مــا ترويــه الأناجيــل  لا فالمســلمونوهكــذا  
 فــي البســتان التـي ســيتعرض لهــا، ثـم لجــوؤهإخبــار المسـيح تلاميــذه عــن المــؤامرة ك،  الصـلب أو ســبقته
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 )٣٩ (

أن الجمـوع حضــرت يصـدقون بـ فالمســلمون ، وكـذاطالبـاً مـن االله أن ينجيــه مـن المـوتإلـى االله القـادر 
  ثم دفن.، وصلب، وأن المأخوذ حوكم، خذ من ساحة البستانوأن ثمة من أُ ، للقبض عليه

وأن ، الخــائن أنــه يهــوذا ونفيــرى المســلم، فــالخلاف إنمــا هــو فــي حقيقــة المــأخوذ والمصــلوب
 ،فسـقطوا علـى الأرض، لحظة الخلاص هي تلك التي أراد الجند أن يلقـوا القـبض فيهـا علـى المسـيح

ثــم نهضــوا ليجــدوا دلــيلهم ، ووقعــت المشــاعل مــن أيــديهم ،وتــدافع الجنــد ســقطت الجمــوع الغفيــرة،
لينـال جـزاء خيانتـه  ،به المسـيحوقد ألقى االله عليه ش ،فأخذوه، يهوذا الأسخريوطي وحيداً في الساحة

  لسيده.
مـن عنـد  فأخـذ يهـوذا الجنـد وخـداماً  "سجلها يوحنا حين قـال: الخالدة وهذه اللحظة العظيمة 

هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح، فخـرج يسـوع وهـو عـالم بكـل  إلىوجاء  ،رؤساء الكهنة والفريسيين
وكـان يهـوذا  هـو، أنـا :قـال لهـم يسـوع ري،يسوع الناص أجابوه: ؟من تطلبون :وقال لهم ،ما يأتي عليه

" (يوحنـا الأرضوسـقطوا علـى  ،الوراء إلىرجعوا  ،هو أنا إني :معهم، فلما قال لهم واقفاً  أيضاً مسلمه 
لحظـة الخـلاص الخالـدة التـي تاهـت عنهـا عيـون الملايـين  هـي ، فكانت لحظة سقوطهم) ٦-١٨/٤

  .من النصارى ممن ظن أن المأخوذ بعدها هو المسيح 
" وظهر له ملاك من السماء يقويـه"  ،وأما المسيح فقد نزلت ملائكة االله وصعدت به إلى السماء

وأعطـي بـذلك حيـاة طويلـة تمتـد إلـى قبيــل ، لينجـو مـن المـؤامرة بحمايـة االله العظـيم ) ٢٢/٤٤( لوقـا 
  .قيام الساعة حيث ينزل إلى الأرض عليه السلام

عــن هــذا الحــدث العظــيم الــذي لا يصــح أن تغفلــه الكتــب؟ فمــاذا تــراه تقــول المزاميــر والأســفار  
المسـيح المصـلوب  راهـا تقـول؟ هـل تحـدثت عـن هل تراها تحدثت عنه؟ ولو أجبنـا بالإثبـات، فمـاذا تُ 

، أم تحــــدثت عــــن نجــــاة المســــيح وصــــلب الخــــائن الأســــخريوطي، كمــــا يعتقــــد كمــــا يــــؤمن النصــــارى
  المسلمون؟

ي ســــفر المزاميــــر الــــذي فاقــــت أهميتــــه عنــــد فــــالصــــحيح دعونــــا نتجــــرد ونبحــــث عــــن الجــــواب 
  .اللاهوتيين جميع الأسفار
مـع نختصـرها ، من نبوءات المزاميـر، فقط اً ر و مزم عشر ثلاث عجالةفي هذه ال ولسوف نستعرض

منصـــور حســـين فـــي كتابـــه المـــاتع "دعـــوة الحـــق بــــين لأســـتاذ الرائعـــة لدراســـة المـــن بعـــض التصـــرف 
  .وثلاثين مزموراً  والتي شملت ستة، المسيحية والإسلام"

يجمعها أنها مما يعتبره النصـارى نبـوءات تحـدثت عـن المسـيح ، للدراسة التي اختارها والمزامير 
  المصلوب.

  



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٤٠ (  
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 ء معـاً وتـآمر الرؤسـا، قـام ملـوك الأرض، وتفكر الشـعوب فـي الباطـل، وفيه: " لماذا ارتجت الأمم
  لنقطع قيودها ولنطرح عنا ربُطُهما.  :قائلين، وعلى مسيحه، على الرب

ويــرجفهم ، حينئــذ يــتكلم علــيهم بغضــبه، الــرب يســتهزئ بهــم، الســاكن فــي الســماوات يضــحك
  ).  ٥ - ٢/١بغيظه " ( المزمور 

ــاني والمزمــور كتابــه   هــاني رزق فــي النصــارى نبــوءة بالمســيح الموعــود. يقــول د.العلمــاء يــراه  الث
عـن هــذا المزمـور: " وقـد تحققــت هـذه النبـوءة فــي أحـداث العهــد  "يسـوع المسـيح ناســوته وألوهيتـه "

إن هذه النبوءة تشير إلى تآمر وقيام ملوك ورؤساء الشعب على يسـوع المسـيح لقتلـه وقطعـه ، الجديد
المسـيح لـه فـي زمـان وجـود يسـوع ، وهذا ما تحقق في أحداث العهد الجديد في فتـرتين، من الشعب

ـــة المســـيح ـــرودس فـــي طفول ـــآمر هي ـــة لصـــلب ، المجـــد فـــي العـــالم " ويقصـــد ت ثـــم تـــأمر رؤســـاء الكهن
  المسيح. 

" فــي "مــن وحــي ووافقــه "فخــري عطيــة" فــي كتابــه "دراســات فــي ســفر المزاميــر" و"حبيــب ســعيد
ي جميــع "الصــليب فــكتابــه منصــور فــي   يسّــى"مســيا عملــه الفــدائي" و  كــوبر فــي كتابــهالقيثــارة " وويفــل  

  )  ١(فيرى هؤلاء جميعاً أن المزمور نبوءة بالمسيح المصلوب. ، الأديان "
" فلمـا سـمعوا رفعـوا  ورد فـي سـفر أعمـال الرسـل:تصـديق لمـا وقولهم بأن الـنص نبـوءة بالمسـيح 

أنـت هـو الإلـه صـانع السـماء والأرض والبحـر وكـل مـا ، بنفس واحدة صوتاً إلى االله وقالوا: أيها السيد
 ،قامــت ملــوك الأرض القائــل بفــم داود فتــاك: لمــاذا ارتجّــت الأمــم وتفكــر الشــعوب بالباطــل. فيهــا.

س الـــذي لأنـــه بالحقيقـــة اجتمـــع علـــى فتـــاك القـــدو  واجتمـــع الرؤســـاء معـــا علـــى الـــرب وعلـــى مســـيحه.
ليفعلــوا كــل مــا ســبقت فعينّــت يــدك ، طــي مــع أمــم وشــعوب إســرائيلمســحته هيــرودس وبــيلاطس البن

  .)٣١-٤/٢٤" (أعمال  ومشورتك أن يكون
ــأن المزمــور نبــوءة عــن المســيح نــرى ولا فــالمزمور يتحــدث عــن مــؤامرات ، مانعــاً فــي مــوافقتهم ب

وإنمـــا الخـــلاف: هـــل نجحـــوا أم لا؟ ، وهـــذا لا خـــلاف عليـــه بـــين المســـلمين والنصـــارى، اليهـــود عليـــه
  فبماذا يجيب النص؟

                                                 
، فخـري عطيـة، دراسات فـي سـفر المزاميـر)، ٤٦، ص (هاني رزق  د. ،انظر: يسوع المسيح ناسوته وألوهيته) ١(

)، ٣٢، ص (ويفــل كــوبر  ،ا عملــه الفــدائيومســيّ )، ١٨، ص (حبيــب ســعيد ،ومــن وحــي القيثــارة)، ٦٦-٦١ص (
  )، نقلاً عن "دعوة الحق بين المسيحية والإسلام".١٣، ص (منصور ىسّ ي ،الصليب في جميع الأديانو 
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 )٤١ (

ــأن االله ضــحك مــنهم واســتهزأ بهــمالمزمــور يجيــب   أي فــي تلــك اللحظــة أرجــف  ،نئــذوأنــه حي، ب
أن الــرب يضــحك أم ، نجــاحهم فــي صــلب المســيحدليــل هــل يكــون ذلــك ف المتــآمرين بغيظــه وغضــبه.

    ووقوعهم في شر أعمالهم؟، من بين أيديهم ة عبده المسيحلنجا
الشــرير يتفكــر ضــد ه، فيقــول: "ئويفســر المزمــور الســابع والثلاثــون ســبب ضــحك الــرب واســتهزا

 ،قـد سـلّوا السـيف الأشـرار يومـه آت، أنرأى  لأنـه ،الـرب يضـحك بـه ،أسـنانهعليـه  ويحـرق ،الصدّيق
وقســيّهم  ،ســيفهم يــدخل فــي قلــبهم هم،طــريقُ  لقتــل المســتقيمِ  ،ومـدوا قوســهم لرمــي المســكين والفقيــر

لفشـل المـؤامرة، وعودهـا علـى أصـحابها، فقـد  الـرب لقـد ضـحك )،١٥-٣٧/١٢" (المزمـور تنكسر
  .بقوته لتي حفروها للمسيح الذي نجاه االلهوقعوا في الحفرة ا

  


ونجنـي لـئلا يفتـرس  ، خلصـني مـن كـل الـذين يطردوننـي، إلهـي عليـك توكلـت، رب " يـا :نقرأ وفيه

  منقذ.  ولا، هاشماً إياها، كأسد نفسي

وسلبت ، إن كافأت مسالمي شراً ، جد ظلم في يديإن و ، قد فعلت هذا إن كنتُ ، إلهي، رب يا
وليحط إلى التراب ، وليدس إلى الأرض حياتي، وليدركها، فليطارد عدو نفسي، مضايقي بلا سبب

  .سلاه، مجدي
ومجمع القبائل ، وانتبه لي. بالحق أوحيت، ارتفع على سخط مضايقي، رب بغضبك قم يا 

الي الذي مومثل ك، رب كحقي اقض لي يا، الشعوبالرب يدين ، فعد فوقها إلى العلا، يحيط بك
ترسي عند االله ، االله البار :فإن فاحص القلوب والكلى، وثبت الصديق، لينته شر الأشرار، فيّ 

  مخلص مستقيمي القلوب.
وسدد نحوه ، إن لم يرجع يحدد سيفه: مد قوسه وهيأها، وإله يسخط كل يوم، االله قاض عادل 

  تهبة.يجعل سهامه مل، آلة الموت
، فسقط في الهوة التي صنع، كرى جُبّاً حفره،  وولد كذباً ، حمل تعباً ، هو ذا يمخض بالإثم 

 وأرنم لاسم الرب العلي"، وعلى هامته يهبط ظلمه. أحمد الرب حسب بره، يرجع تعبه على رأسه
  .) ١٧-٧/١مزمور ال(

 : "في هذا المزمورنم على قول التر ولكن هل المزمور نبوءة تتعلق بالمسيح، والجواب نعم، ف



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٤٢ (  
" يعلق القديس جيروم فيقول: "لا يقدر داود أن يذكر الي الذي فيّ مرب كحقي، ومثل ك اقض لي يا

فهو  )١(هذه الكلمات عن نفسه، إنما هي بالحقيقة تخص المخلص الكامل الذي لم يخطئ قط".
  يرى أن هذا المزمور نبوءة عن المسيح.

: " واضـح فيقـول عـن هـذا المزمـورراسـات فـي المزاميـر " في كتـاب " دويؤكد ذلك فخري عطية 
أنه من مزامير البقية، إذ يشير إلى زمن ضد المسيح، وفيه نسمع صوت البقية، ومرة أخـرى نجـد روح 
المســيح ينطــق علــى فــم داود بــالأقوال التــي تعبــر عــن مشــاعر تلــك البقيــة المتألمــة، فــي أيــام الضــيق 

  )٢(.العظيمة"
خلصــني مــن  ، عليــك توكلــت، إلهــي، رب بــين دعــاء المزمــور المســتقبلي " يــا والــربط واضــح وبــيّن

"إن أمكـن فلتعبـر  .... " وبين دعـاء المسـيح ليلـة أن جـاءوا للقـبض عليـه كل الذين يطردونني ونجني
  .عني هذه الكأس"

، فـي لحظـة ضـيقه " فعـد فوقهـا إلـى العـلا "، ثم يطلب الداعي من االله عونـا؛ً أن يرفعـه إلـى فـوق 
  فعد فوقها إلى العلا ".، يشير إلى حصول ذلك في لحظة الإحاطة به " ومجمع القبائل يحيط بكو 

  ثم يذكر المزمور بأن االله " قاض عادل " فهل من العدل أن يصلب المسيح أم يهوذا ؟ 
ويؤكـد لجـوءه إلـى ، وأن ينتهـي شـر الأشـرار، أن يثبـت الصـديقاالله الـداعي فـي المزمـور ثم يـدعو 

  لص القلوب المستقيمة. مخ، االله
 وسـدد نحـوه آلـة المــوت " ،ثـم يتحـدث المزمـور عـن خيانـة يهـوذا. وقـد جــاء " مـد قوسـه وهيأهـا

  " ويجعل سهامه ملتهبة ".  )الآثمة بلةالقُ (
، حمـل تعبـاً ، " هـو ذا يمخـض بـالإثم، لقـد انقلـب السـحر علـى السـاحر، ولكن حصل أمر عظيم

وعلــى هامتـه يهــبط  ،يرجـع تعبــه علـى رأسـه، ســقط فـي الهـوة التــي صـنعحفـره ف، كَــرَى جُبـّاً ،  وولـد كـذباً 
  مجمع القبائل إلى العلا.  منونجا المسيح ، ظلمه " لقد ذاق يهوذا ما كان حفره لسيده المسيح

ومــن  ،مــن يحفــر حفــرة يســقط فيهــا الخــائنين "عقوبــة فــي وعادتــه االله  ســنة يهــوذا لقــد تحقــق فــي
  .)٢٦/٢٧ثال " (الأميرجع عليه يدحرج حجراً 

 الأدب،نــه يمــوت مــن عــدم ، إوبحبــال خطيتــه يمســك ،الشــرير تأخــذه آثامــه" :وفــي موضــع آخــر 
  .)٢٣-٥/٢٢" (الأمثال وبفرط حمقه يتهور

  .)١٠/٨" (الجامعة تلدغه حية ومن ينقض جداراً  ،من يحفر هوة يقع فيها" :سفر الجامعة وفي 

                                                 
  ).١٥٣) كتاب المزامير، القمّص تادرس يعقوب ملطي، ص (١(
  )، نقلاً عن "دعوة الحق بين المسيحية والإسلام".١١٨، ص (فخري عطية، دراسات في سفر المزامير ) ٢(
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 )٤٣ (

" لأنــك أقمــت حقــي ودعــواي، جلســت : وهــذا مــا أســفر عنــه المزمــور التاســع بوضــوح حــين قــال
على الكرسي قاضياً عادلاً، انتهرت الأمم، أهلكت الشرير.. تورطت الأمم فـي الحفـرة التـي عملوهـا، 
في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم، معروف هو الـرب قضـاءً أمضـى: الشـرير يعلـق بعمـل يـده " 

ه أم نجــا مــن قــانون االله وقضــائه، وأفلــت مــن ، فهــل تــراه علــق يهــوذا بشــرِّ يديـ)١٦ - ٩/٤( المزمـور 
  الشبكة التي نصبها للمسيح؟

وأرنم لاسـم الـرب العلـي ، المزمور بحمد االله على هذه العاقبة " أحمد الرب حسب بره يثم ينته
حيــث نجــى االله عــز وجــل ، " وهكــذا نــرى فــي هــذا المزمــور صــورة واضــحة لمــا حصــل فــي ذلــك اليــوم

  وأهلك يهوذا. ، نبيه
ولـه ، والقول بـأن المسـيح لـه ظلـم، أو التسليم له، مخرج للنصارى إزاء هذا النص إلا إنكاره ولا

وأن ذلــك أعــدل وأفضــل مــن ، وأن االله عــادل؛ بقضــائه قتــل المســيح، كــان يســتحقه وأنــه ذاق مــا، إثــم
 قـــدمعتوإلا فعلـــيهم الرجـــوع إلـــى ، جـــزاءً لفعلـــه وخيانتـــه، يهـــوذا الظـــالم الآثـــم القـــول بنجاتـــه؛ وصـــلبِ 

  المسلمين؛ بأن النص نبوءة عن يهوذا الخائن.
  




ــاً مــن ، وفيــه: " ليســتجب لــك الــرب فــي يــوم الضــيق. ليرفعــك اســم إلــه يعقــوب  ليرســل لــك عون
ليعطــك حســب ، ســلاه، وليستســمن محرقاتــك، ليــذكر كــل تقــدماتك، ومــن صــهيون ليعضــدك، قدســه
  ليكمل الرب كل سؤلك. ، وباسم إلهنا نرفع رايتنا، نترنم بخلاصك، ويتمم كل رأيك، قلبك

هـؤلاء ، بجبـروت خـلاص يمينـه، يستجيبه من سماء قدسـه، الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه
  .أما نحن: فاسم الرب إلهنا نذكره، بالمركبات وهؤلاء بالخيل

ليستجيب لنـا الملـك فـي يـوم دعائنـا" ، خلص يارب، فقمنا وانتصبنا نأما نح، هم جثوا وسقطوا 
  ).٩ - ٢٠/١المزمور (

ــأ داود النبــي ( : يقــول هــاني رزق فــي كتابــه " يســوع المســيح فــي ناســوته ولاهوتــه "  ١٠٥٦" تنب
مزمـــور ، نبـــوءة داود النبـــي، بـــأن الـــرب هـــو المســـيح المخلـــص، ق. م) ٧٢٦و(حبقـــوق النبـــي ، ق.م)
  .ن عرفت أن الرب مخلص مسيحه.... " " الآ ٢٠/٦



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٤٤ (  
مـن  السادسـةويقول عـن الفقـرة ، هذا كتاب " دراسات في سفر المزامير" يؤكد فخري عطيةوفي  

تعبيــر ، " فــي هــذا العــدد تعبيــر يشــير فــي الكتــب النبويــة إلــى ربنــا يســوع المســيح نفســه :هــذا المزمــور
  )  ١(يستخدمه الشعب الأرضي عن المخلص العتيد ". 

كنيسة السيدة العذراء بالفجالة فـي تفسـيرها لسـفر المزاميـر: "ويـرى عـدد مـن آبـاء اليهـود   وتقول
أن هــذا المزمــور خــاص بالمســيا، وهكــذا رأى عــدد مــن آبــاء الكنيســة (أثناســيوس وأغســطينيوس) أنــه 

  )  ٢(نبوءة عن آلام المسيح وانتصاره".
، وهــذا بالضــبط مــا مــن المــوتأي  "خــلاص المســيح كــان بقيامتــهالقــول: " خلـص الكنيســة إلــىوت

  )٣( .الذي يرى أن هذا المزمور نبوءة عن المسيح المصلوب قاله البابا أثناسيوس
ـــراه يتحـــدث عـــن المســـيح المصـــلوب أو  وهكـــذا فالســـفر حـــديث ونبـــوءة عـــن المســـيح، فهـــل ت

  المسيح الناجي؟
بــاً أن يســتجيب لوليــه يــدعو االله طالداود صــاحب المزمــور  ترينــا أنالمتأنيــة لهــذا المزمــور  ةقــراءال
(تقـــدمات  ، داود يـــدعو االله أن ينجـــي المســيح، وأن يرفعـــه للســـماء لمــا صـــنع مـــن بــر وخيـــرالضــعيف

ولـيس مـن ، "، "فـي يـوم دعائنـا"فـي يـوم الضـيق"يبتهل صاحب المزمـور طالبـاً النجـاة لـه ، و ومحرقات)
مــن االله أن يصـرف عنـه هــذا طالبـاً ، علـى المســيح أضـيق مـن ذلــك اليـوم الـذي دعـا فيــه طـويلاً  يـوم مـرّ 

وصار عرقه كقطرات دم نازلـة علـى الأرض " ( ، الكأس " وإذ كان في جهاد؛ كان يصلي بأشد لجاجة
  ).  ٢٢/٤٤لوقا 

ليعطـك  وإعطـاءه ملـتمس شـفتيه وسـؤله وكـل مـراده " ء المسـكينإجابة دعـا طلب داود من االلهوي
  .  "ليكمل الرب كل سؤلك ...ويتمم كل رأيك، حسب قلبك

ليــذكر كــل  " لمــا ســبق وتقـدم بــه المســيح مــن أعمـال صــالحةيطلبـه لــه داود العــون والنجــاء  اوهـذ
  ".وليستسمن محرقاتك، تقدماتك

فــي فقــرة ظــاهرة لا تخفــى حتــى  خلصــه مــن المــوت االله وأن ،ويــنص المزمــور علــى اســم المســيح 
يستجيبه مـن سـماء  ،" الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه ، فقد عرف داود نتيجة دعائهأعمىعلى 

                                                 
)، نقــلاً عــن ٨٩ص (يســوع المسـيح فــي ناســوته ولاهوتـه )، و ٣٠٢ر ، ص (فــي سـفر المزاميــدراســات ) انظـر : ١(

  "دعوة الحق بين المسيحية والإسلام".
، وانظــر: كتــاب المزاميــر، القمّــص تــادرس )٩١تفســير ســفر المزاميــر، كنيســة الســيدة العــذراء بالفجالــة ، ص () ٢(

  .)٣٣٣يعقوب ملطي، ص (
)، وانظــر: كتــاب المزاميــر، القمّــص تــادرس ٩٧يســة الســيدة العــذراء بالفجالــة ، ص () تفســير ســفر المزاميــر، كن٣(

  ).٣٤١يعقوب ملطي، ص (
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 )٤٥ (

وأنـه ، أن االله رفعـه، ويتحـدث عـن خلاصـه، يذكر المسـيح بالاسـم مزمورفال ،قدسه بجبروت خلاص "
  ".  ليرسل لك عوناً من قدسه، ليرفعك اسم إله يعقوب أرسل له ملائكة يحفظونه "

  ".وباسم إلهنا نرفع رايتنا، نترنم بخلاصكويبتهج المزمور لهذه النهاية السعيدة "
رفع ط القمّص تادرس يعقوب ملطي بين هذه الفقرة المتحدثة عن رفع الراية ونجاة المسيح، فويرب

عند حدوث جريمة قتل ومطالبة أهل القتيل بالثأر، فإذا عفا هؤلاء  الراية عادة قديمة سادت في الشرق
خـلاص مـن كـان هذا النبأ السار ب «عن القاتل؛ فإنه يخرج إلى الناس فرحًا لإعلان خبر نجاته وإعلان 

بحمل مَنْ تمتعّ بالعفو راية فوق رأسه، ويصرخ داعياً المدينة كلها كي تأتي وتـرى الإنسـان ؛ يُطلَب قتله 
، فرفـع الرايـة كـان علامـة لنجـاة مـن كـان يظـن أنـه »الذي باسـمه تمتـع بالحريـة وعُتـِق مـن حكـم المـوت

راية المسيح ؛ راية نجاته مـن القتـل، وهـو الـذي   إشارة إلى رفع »وباسم إلهنا نرفع رايتنا«سيموت، وقوله: 
  كان يظن أن القتل قدره وQايته.

" هـم  التـي نجـا فيهـا المسـيح لحظـة الخـلاص، تلك اللحظة العظيمةأيضاً عن  المزمور ويتحدث
فهو يتحدث عـن لحظـة وقـوع الجنـد كمـا فـي يوحنـا " فلمـا  ،أما نحن فقمنا وانتصبنا "، جثوا وسقطوا

  .) ١٨/٦وسقطوا على الأرض " ( يوحنا ، ني أنا هو ؛ رجعوا إلى الوراءإ :قال لهم
االله  آيــاتيســجلها أيضــاً المزمــور التاســع، فهــي إحــدى  ، لحظــة الخــلاصوهــذه اللحظــة العظيمــة

رنـــم أ ،افــرح وابـــتهج بــك، حـــدث بجميــع عجائبـــك، أحمـــد الــرب بكـــل قلبــيأفـــي خلقــه، "وأعاجيبــه 
 أقمـت ، لأنـكويهلكون من قدام وجهـك ،خلف يسقطون إلى ئيأعداعند رجوع ، العلي أيهالاسمك 

محـوت اسـمهم ، هلكـت الشـريرالأمـم، أانتهـرت  ،عـادلاً  جلست على الكرسي قاضياً ، حقي ودعواي
  .)٥-٩/١والأبد" (المزمور الدهر  إلى

فالقاضــي العــادل أهلــك الشــرير، عنــدما رجــع المبطلــون إلــى خلــف وســقطوا، لتتحقــق الأعجوبــة  
)، لقد انتشـله مـن فـم ٩/١٣" (المزمور الموت أبوابرافعي من  ، فيحمد االله لأنه "عبد الباروينجو ال

  .الموت، ونجاه
الأشـرار  "عنـدما اقتـرب إلـيّ كما سجل المزمور السابع والعشرون هذه اللحظـة العظيمـة فقـال: 

لشــر، يســترني ... لأنــه يخبئنــي فــي مظلتــه فــي يــوم ا ليــأكلوا لحمــي، مضــايقي وأعــدائي عثــروا وســقطوا
  ).٥-٢٧/٢بستر خيمته" (المزمور 

   فدلالة هذا المزمور على نجاة المسيح أوضح من الشمس في رابعة النهار.
                                                 

 ).٣٤٠كتاب المزامير ، القمّص تادرس يعقوب ملطي ، ص ( )١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٤٦ (  
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

  يبتهج جداً؟  كيف لا،  وبخلاصك، بقوتك يفرح الملك، رب " يا :وفيه 
وضــعت علــى ، ســلاه. لأنــك تتقدمــه ببركــات خيــر، وملــتمس شــفتيه لــم تمنعــه، عطيتــهشــهوة قلبــه أ

، مجــده بخلاصــك، طــول الأيــام إلــى الــدهر والأبــد عظــيم، فأعطيتــه ســألكَ ، رأســه تاجــاً مــن إبريــز حيــاة
لأن الملك يتوكل علـى ، تفرحه ابتهاجاً أمامك، لأنك جعلته بركات إلى الأبد، جلالاً وبهاء تضع عليه

  يتزعزع.  وبنعمة العلي لا، الرب
تجعلهـــم مثـــل تنـــور نـــار فـــي زمـــان ، يمينـــك تصـــيب كـــل مبغضـــيك، تصـــيب يـــدك جميـــع أعـــدائك

، وذريـتهم مـن بـين بنـي آدم، تبيـد ثمـرهم مـن الأرض، وتـأكلهم النـار، الرب بسخطه يبتلعهم، حضورك
فــوق الســهم علــى ت ،ولــونتلأنــك تجعلهــم ي، تفكــروا بمكيــدة لــم يســتطيعوها، لأنهـم نصــبوا عليــك شــراً 
  ). ٣ - ٢١/١بجبروتك " ( المزمور نرُنم وتنُغّم ، رب بقوتك ارتفع يا، أوتارك تلقاء وجوههم

: " إن المســيح هــو المقصــود بهــذا ""دراســات فــي ســفر المزاميــر يقــول فخــري عطيــة فــي كتابــه
ـــأملات فـــي المزاميـــر " لآبـــاء الكنيســـة الصـــادر عـــن كنيســـة مـــار  المزمـــور" جـــرجس ووافقـــه كتـــاب " ت

    )١( باسبورتنج.
ويعتبــر القمــص ملطــي هــذا المزمــور مــن المزاميــر التــي تنبــأت عــن المســيح، وينقــل عــن العلمــاء 
قـــولهم: "هـــذا المزمـــور مســـياني، يعلـــم الترجـــوم والتلمـــود بـــأن الملـــك المـــذكور فـــي هـــذا المزمـــور هـــو 

) لا يمكــن أن ٤د ، ويعلــق القمــص ملطــي بــالقول: "بعــض أجــزاء مــن هــذا المزمــور (مثــل عــدالمســيّا"
 )٢(.تنطبق حرفياً إلا على المسيا"

ويحكـي ، فقد حكـى المزمـور العشـرون عـن دعـاء المسـيح وعـن اسـتجابة االله لـه، وقولهم صحيح
، رب بقوتــــك يفــــرح الملِــــك ) عــــن فرحــــه بهــــذه الاســــتجابة " يــــا الواحــــد والعشــــرونهــــذا المزمــــور ( 

  وتك ".يبتهج جداً... نرُنم وننغّم بجبر  وبخلاصك كيف لا
 ..  وملـتمس شـفتيه لـم تمنعـه، شـهوة قلبـه أعطيتـه تمنـاه "و أن االله أعطاه مـا سـأله المزمور وينص  

" إن أمكن فلتعبـر عنـي النجاة من المؤامرة بشفتيه وقد كان المسيح يطلب من االله ، "سألك فأعطيته 

                                                 
)، وتــــأملات فـــي المزاميـــر، لآبـــاء الكنيســــة ٣١١، ص (فخـــري عطيـــة، انظـــر: دراســـات فـــي ســــفر المزاميـــر ) ١(

  )، نقلاً عن "دعوة الحق بين المسيحية والإسلام".١٠ن كنيسة مارجرجس باسبورتنج، ص (القديسين الصادر ع
  ).٣٤٤-٣٤٣كتاب المزامير، القمّص تادرس يعقوب ملطي، ص ( )٢(
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 )٤٧ (

عنـــه، وقـــد  يصـــرفه ، لقـــد كـــان يخـــاف المـــوت، ويطلـــب مـــن االله أن) ٢٦/٣٩هـــذه الكـــأس " ( متـــى 
 م بصـراخ شـديد ودمـوع طلبـاتٍ قدّ  إذ ،جسده أيامالذي في " استجاب االله له كما في رسالة العبرانيين

، لقــد كــان )١( )٥/٧" (عبــرانيين جــل تقــواهأمع لــه مــن وسُــ ،يخلصــه مــن المــوت أنوتضــرعات للقــادر 
 ،سـمعت لـي لأنـك أشـكرك،ب الآ أيهـا :وقـالالمسيح متيقناً مـن اسـتجابة االله لـه، فـاالله لا يـرده أبـداً "

  فقد سمع االله له وأجاب دعاءه. )١١/٤٠نك في كل حين تسمع لي" ( يوحنا أعلمت  وأنا
، " حيـاةً سـألَكَ فأعطيتـَه طويلـة إلـى قبيـل قيـام السـاعة ويذكر المزمـور أن االله أعطـاه حيـاة جديـدة

إكليـل الشـوك الـذي وضـع وهـو غيـر ، كمـا وضـع عليـه إكليـل حيـاة،  والأبـد"، إلـى الـدهر، طول الأيام
  ."وضعت على رأسه تاجاً من إبريز حياةقول المزمور: "ي، على المصلوب

ويحكي المزمور عن أعداء المسيح الذين تآمروا عليه وفكروا في " مكيدة لم يسـتطيعوها " فهـم 
  رب بقوتك ". ا لأنه رفُع " ارتفع ي، فقد فشلت المؤامرة، لم يلحقوا الأذى به
يمينـك تصـيب كــل ، عـداء: فترجـع مكيـدتهم علـيهم " تصــيب يـدك جميـع أعـدائكوأمـا هـؤلاء الأ

 وذريتهم من بـين بنـي آدم، تبيد ثمرهم من الأرض، وتأكلهم النار، .. الرب بسخطه يبتلعهم مبغضيك
ـــأن المصـــلوب هـــو .. تفـــوق الســـهام علـــى أوتـــارك تلقـــاء وجـــوههم " ، فهـــل يقـــول أحـــد بعـــد ذا كلـــه ب

  .المسيح
    




" إلهي إلهي لماذا تركتني بعيداً عن خلاصي؟ عن كلام زفيري؟ إلهي فـي النهـار أدعـو فـلا  :وفيه 
عليـك اتكـل ، وأنتَ القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل ،في الليل أدعو فلا هدوّ لي، تستجيب

  .عليك اتكلوا فلم يَخزَوْا ،إليك صرخوا فنجوا ،جيتهماتكلوا فن ،آباؤنا
 ،كـل الـذين يروننـي يسـتهزئون بـي  ،ومحتقـرُ الشـعب، عـارُُ◌ عنـد البشـر ،أما أنا فـدودة لا إنسـان 

  .لأنه سُرّ به، لينقذه، وينُغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجه، يفغرون الشفاه
ــت جــذبتني مــن الــبطن مــن  ،عليــك ألقيــت مــن الــرحم ،نــاً علــى ثــديي أمــيجعلتنــي مطمئ ،لأنــك أن

أقويـاء ، أحاطت بي ثيـران كثيـرة ،لأنه لا معين ،تتباعد عني لأن الضيق قريب لا ،أنت إلهي، بطن أمي
 ،انفصـلتْ كـل عظـامي  ،كالماء انسكبتُ   ،كأسد مفترس مزمجر،  فغروا علىّ أفواههم ،باشان اكتنفتني

                                                 
) وأمام هذا النص الصريح الواضح في نجاة المسيح واستجابة االله دعاءه؛ لم يجد القس الدكتور إبراهيم سعيد ١(

  ).٥٦٥يح كان يدعو ويتضرع إلى االله "لكي لا يموت قبل الصليب". شرح بشارة لوقا، ص (إلا القول بأن المس



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٤٨ (  
وإلـى ، ولصق لسـاني بحنكـي ،يبستْ مثل شَقفَة قوتي ،عائيقد ذاب في وسط أم ،صار قلبي كالشمع

 ،ثقبـوا يـدي ورجلـي ،جماعـة مـن الأشـرار اكتنفتنـي ،لأنه قـد أحاطـت بـي كـلاب ،تراب الموت تضعني
 وعلـــى لباســـي يقترعـــون"، يقســـمون ثيـــابي بيـــنهم ،وهـــم ينظـــرون ويتفرســـون فــّـي ،أُحصـــى كـــل عظـــامي

  ).١٨-٢٢/١(المزمور 
فــي  الأناجيــل اقتــبس منــه كُتــّابفقــد ، أن هــذا المزمــور بنــوءة عــن المسـيحويجُمـع النصــارى علــى 

لكــي يــتم مــا قيــل ، يقــول متــى: " ولمــا صــلبوه اقتســموا ثيابــه مقتــرعين عليهــا ســياق روايــات الصــلب،
ــالنبي ــنهم :ب ــا  ، )١( ) ٢٧/٣٥وعلــى لباســي ألقــوا قرعــة " ( متــى ، اقتســموا ثيــابي بي ومثلــه فــي ( يوحن
١٩/٢٤ (.  

  .وعلى لباسي يقترعون "، " يقسمون ثيابي بينهم :هذا المزمور في قوله تباس منوالاق  
" إلهـي إلهـي لمـاذا  :كما أن الروايـة التـي فـي المزمـور توافـق روايـة الصـلب فـي صـراخ المصـلوب

  ).   ١٥/٣٤( مرقس  ،) ٢٧/٤٦( متى  تركتني "
كــان المجتــازون يجــدفون   ويوافــق نــص المزمــور مــا جــاء فــي الأناجيــل فــي بيــان حــال المصــلوب "

إن كنـت ابـن ، خلص نفسك، ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام يا :وهم يهزون رؤوسهم قائلين، عليه
). فهــذا  ٤٣ - ٢٧/٣٩قـد اتكـل علــى االله فلينقـذه الآن إن أراده " ( متـى ، االله فـانزل عـن الصــليب

.. وينغضـون الـرأس  ون بـيئيسـتهز  كـل الـذين يروننـي،  جاء في هذا المزمـور " محتقـر الشـعب يشبه ما
  فلينجه". ، اتكل على الرب :قائلين

ثقبـــوا يـــدي ، " جماعـــة مـــن الأشـــرار اكتنفتنـــي :ة أخـــرى فـــي قولـــهكـــرّ   كمـــا يوافـــق الـــنص الأناجيـــلَ 
تـدل علـى أخـذ المصـلوب يـوم سُـمرت يـداه ورجـلاه علـى عبـارة فهـي  ،أحصي على عظـامي "، ورجلي

  الصليب. 
خاصـة أن داود لـم ، الصلبحادثة لنصارى على أن هذا المزمور نبوءة عن لهذا كله كان إجماع ا

  .فهو إذن يتحدث عن غيره، يمت مصلوباً 
الخـــائن يهـــوذا  هـــوبـــل ، u لكنـــه لـــيس عيســـى، والحـــق أن المزمـــور نبـــوءة عـــن المصـــلوب

ه ، بينمــا المســيح عليــلمـاذا تركتنــي؟"، إلهــي، " إلهــي :يصــرخ، يـائس، وهــو جــزع فنــراه، الأسـخريوطي
 ١١/٤٠نـك فـي كـل حـين تسـمع لـي" (يوحنـا أ علمـتُ  "وأنـاالسلام يخبرنا أن االله يستجيب لـه دومـاً 

                                                 
" حذفته معظم النسخ والتراجم لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي ألقوا قرعة  ) قوله: "١(

  العربية والعالمية، واعتبروه إضافة لاحقة.
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 )٤٩ (

 م بصـراخ شـديد ودمـوع طلبـاتٍ قـدّ  إذ ،جسده أيامالذي في "بقوله: ، ويؤكده كاتب رسالة العبرانيين )
  .)٥/٧" (عبرانيين جل تقواهأمع له من وسُ  ،يخلصه من الموت أنوتضرعات للقادر 

فـي النهـار أدعـو فـلا ، عن المصلوب اليـائس الـذي يـدعو فـلا يسـتجاب لـه "إلهـيزمور نبوءة الم 
عليـك ، عليـك صـرخوا فنجـوا، .. عليَك اتكل آباؤنـا فنجيـتَهم في الليل أدعو فلا هُدوّ لي، تستجيب

   .... " اتكلوا فلم يخزوا. أما أنا فدودة لا إنسان
محتقَـرُ الشـعب " فمَـن ، عـارُُ◌ عنـد البشـر، إنسـان وصف المزمور المصـلوب بأنـه " دودة لالقد 

  يستجاب له؟ وأنه لا، وأنه محتقر، وأنه عار عند البشر، هو هذا اليائس الموصوف بأنه دودة
، كـلَّ البشـر،  وأصـبح عـاراً علـى البشـر، الحقيـرة  حيث جعلتْه خستهُ وخيانتهُ كالـدودة، إنه يهوذا 

والخيانـة خسـة وعـار عنـد كـل ، لأنـه خـائن، لبـوذيين وغيـرهمبـل وحتـى ا، المسلمين واليهود والنصارى
  .يستجيب االله دعاءه ولا، يحتقره الشعب، أحد

العـار، وهـو الـدودة و كيـف يوصـف المسـيح ب  والعجب لمن يصر على أن النبوءة عن المسـيح، إذ
  .مجد وفخر للبشر؛ بل العار هو يهوذا

مــل المقابلــة أاالله، ويتضــح هــذا لمــن تبالــدودة لمكانتــه عنــد  المصــلوب أن الــنص يصــف ونلحــظ 
التي يجريها النص بين الآباء المقبولين عند االله، الذين يدعون االله فيستجيب لهـم، وفـي مقابـل هـؤلاء 

، فهـــو دودة محتقـــرة عنـــد االله الـــذي لا يســـتجيب ... " أمـــا أنـــا فـــدودة لا إنســـانيقـــول المصـــلوب: "
 أن ثقـة فـي يقـول المـرنم نـرى«ل أنطونيـوس فكـري: . يقـو ل آبـاءه مـن قبـلولا يقبلـه كمـا قبـِ ،دعـاءه
 .تركـه قـد االله وأن منهـا، ميئـوس وحالتـه حقيـرة،  فـدودة هـو أما خلصهم، على االله إتكلوا حين الآباء
  .»الشعب ومحتقر مهاناً صار الذي المسيح يتكلم بلسان فالمرنم وهنا

ليس فقط عند جلاديه وأعدائـه، بـل  ،بالعار المصلوب صفو النص كما لا يفوتنا التنبيه على أن 
، بـل تفخــر يمكـن أن يكــون المسـيح كــذلك ولا فـي كــل أجيـالهم، وجميــع مِللهـم، عنـد البشـر جميعــاً،

  .  أن فيها مثل هذا الرجل العظيم الذي اصطفاه االله برسالته ووحيه البشرية
ــ لحــظ أن كلمــة "عــار" تلحــق بالشــخص نفســه، لانكمــا  ار، وهــو الصــلب الواقــع عليــه، فهــو الع

  .  ، وحاشا للمسيح العظيم أن يكون دودة أو عاراً، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمالدودة
فـرأوا  ،تاهـت عنـه عيـون الـبعض، وإن فخـراً وعـزاً كـان ، بل  د مجد االله المسيح فلم يكن عاراً لق

فـي الضـيق رحبـت  لـه بـرّي،إاسـتجب لـي يـا "، لقد غفلوا عن النبوءة القائلة: مجده عاراً، ونجاته خزياً 

                                                 
 ).٣٠٩السيدة العذراء بالفجالة  ، ص ( ) تفسير سفر المزامير ، كنيسة١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٥٠ (  
حتــى متــى تحبــون ؟ حتــى متــى يكــون مجــدي عــاراً  ،يــا بنــي البشــر ،تــراءف علــيّ واســمع صــلاتي لــي،

" (المزمـور دعـوهأالرب يسمع عنـدما  الرب قد ميّز تقيّه، أنسلاه، فاعلموا ؟ وتبتغون الكذب ،الباطل
لعنـة  عليـه السـلام ه، واعتبـرو النصـارى هو المجد الذي لم يؤمن بـهعليه السلام فخلاصه  ،)٣-٤/١

  كذب وباطل، فقد سمع االله دعاء تقيه ومسيحه.  هوعاراً، لكن
ــه دودة لا يقبــل بحــالكمــا  ــه  الو ، أن يوصــف المســيح بأن عجــب مــن أولئــك الــذين يــدعون ألوهيت

  يهوذا.  ،الحقيربل الدودة هو الخائن ، كيف يستسيغون تسميته بدودة
وكلمــــة  ،وصـــف ينطبــــق علـــى المصـــلوب وأمـــا وصـــف المصــــلوب بأنـــه " محتقـــر الشــــعب" فهـــو

  وكانوا يحتقرون المصلوب. ، أولئك الذين حضروا الصلبإلى اليهود و "الشعب" تشير 
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

فقــد  الصـلب،حادثـة وهـذا المزمـور نبـوءة أخـرى تتنــاول حادثـة الصـلب، وهـو نبـوءة متحدثــة عـن 
فـي المسـيح  –حسـب رأيهـم  –اب الأناجيل، ورأوا فيـه نبـوءة عـن المصـلوب، تحققـت تّ اقتبس منه كُ 

نـا أ :فلكـي يـتم الكتـاب قـال ،ن كـل شـيء قـد كمـلأبعـد هـذا رأى يسـوع  " :حين صلب، يقول يوحنـا
وقـدموها  ،فـاووضـعوها علـى زو  ،سـفنجة مـن الخـلإفملأوا ، خلاً  اً ءمملو  إناء موضوعاً  وكان ، عطشان

)، أي كملـــت النبـــوءات ٣٠-١٩/٢٨" (يوحنـــا كمـــلأقـــد  :خـــذ يســـوع الخـــل قـــالأفلمـــا ، فمـــه إلـــى
ويجعلــون فــي والكتــب، ومقصــده مــا جــاء فــي الفقــرة الحاديــة والعشــرين مــن هــذا المزمــور، وفيهــا: "

 Yطعامي علقماً، وفي عطشي يسقونني خَلا ".  
"لأنـه مكتـوب فـي سـفر المزاميـر: لتصـر فقـال: استشهد فيه بطرس في خطبتـه عـن يهـوذا،  وأيضاً 

 .)١/٢٠داره خراباً، ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر " (أعمال 
الفقــرة  اقتبســه بطــرس مــن"لتصــر داره خرابــاً، ولا يكــن فيهــا ســاكن " : بطــرس عــن يهــوذا فقــول

ــاً، وفــي خيــامهم لا يكــهــذا المزمــور: " فــيالخامســة والعشــرين  (المزمــور  "ن ســاكنلتصــر دارهــم خراب
٦٩/٢٥.( 
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 )٥١ (

: "الـروح القـدس بفـم داود قـد تنبـأ عـن يهـوذا جامع تفسير أعمال الرسل من كتابات الآباءيقول  
  )١(".١٠٩و  ٦٩في المزمورين 

هــو فــي نفــس الوقــت نبــوءة عــن يهــوذا الخــائن و  ،فــالمزمور نبــوءة عــن المصــلوب بشــهادة يوحنــا 
يســتحق وقفـــة عنـــد المـــؤمنين بصـــدق شـــهادة العهـــد ألـــيس فـــي هـــذا مـــا ، المفســـرينبشــهادة بطـــرس و 

القديم؟ من هو صاحب الحماقات والذنوب الذي سقي الخـل فـي عطشـه؟ مـن تـراه يكـون: المسـيح 
  البار أم يهوذا الخائن؟

ــأس يرجــو التــوراتي الســفر  ــف المصــلوب ويصــرخ بي وحــده كفيــل بالإجابــة عــن الســؤال، وفيــه يهت
غرقـت  نفسـي، إلـىن الميـاه قـد دخلـت لأ ،خلصـني يـا االله: "رحمة االله الـذي لـم يسـتجب لـه، فيقـول

يــبس  والســيل غمرنــي، تعبــت مــن صــراخي، ،الميــاه أعمــاق إلــىدخلــت  فــي حمــأة عميقــة ولــيس مقــر،
اعتــــزّ  ســــي الـــذين يبغضــــونني بـــلا ســــبب،أمــــن شـــعر ر  أكثــــر لهـــي،إحلقي،كلـّــت عينــــاي مـــن انتظــــار 

  ....." فهخطأحينئذ رددت الذي لم  ،ظلماً  أعدائيمستهلكيّ 
ت وكلـّ ،ويذكرنا المزمـور بصـراخ المصـلوب اليـائس "إلهـي إلهـي لمـاذا تركتنـي"، وقـد يـبس حلقـه 

  عيناه، وما من مجيب.
ويعجـــب المصـــلوب لحـــال أولئـــك الـــذين أبغضـــوه وعلقـــوه بـــلا ســـبب، فقـــد جـــاء ليـــدلهم علـــى  

  .وصلبهم إياه هلضهم بغستحق فإذا به يؤخذ بدلاً عنه، من غير أن يصنع سبباً واحداً ي ،المسيح
" يـا لكنه يعلم أن سبب ما حاق به هو حماقته وذنوبه والعـار، عـار الخيانـة الـذي غطـاه، فيقـول: 

وذنوبي عنك لم تخف، غطـى الخجـل وجهـي، صـرت أجنبيـاً عنـد إخـوتي،  ،أنت عرفت حماقتي ،االله
قي، العـار قـد كسـر قدامك جميع مضاي .. ... أنت عرفت عاري وخزيي وخجلي وغريباً عند بني أمي

قلبي فمرضت، انتظرت رقة فلم تكـن، ومعـزين فلـم أجـد، ويجعلـون فـي طعـامي علقمـاً، وفـي عطشـي 
، فمـــن هـــو صـــاحب الحماقـــة والـــذنوب والعـــار والخـــزي ) ٢١ - ٦٩/٥يســـقونني خَـــلاY" ( المزمـــور 

، هــل والخجــل، مــن هــو ذاك الــذي كســر العــار قلبــه، إنــه ذاك الــذي ســقوه الخــل وهــو علــى الصــليب
  .، إنه يهوذا الخائنوألف لا يعقل أن نقول : إنه المسيح؟ لا

مسـتعيناً  طالبـاً مـن االله الخـلاص، فيواصـل الصـراخ والاسـتجداء ،لا ييـأس المصلوب البائس لكن
وتعييــرات معيّريــك أكلتنــي، ن غيــرة بيتــك لأفقــط برحمــة االله التــي تســع كــل شــيء، ولكــن بــلا فائــدة "

                                                 
" مكتــوب فــي ســفر المزاميــر: لتصــر داره )، فقولــه: ١١) تفســير أعمــال الرســل، جــون ويســلي وآخــرون، ص (١(

و  ٦٩/٢٥إحالـــة إلــى فقـــرتين مـــن هــذين المزمـــورين (انظـــر خرابــاً، ولا يكـــن فيهــا ســـاكن، وليأخـــذ وظيفتــه آخـــر " 
  ).٥٧٨يس متى (دراسة وتفسير وشرح)، الأب متى المسكين، ص (، وانظر: الإنجيل بحسب القد)١٠٩/٨



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٥٢ (  
، وصـرت لهـم مـثلاً  ،عليّ، جعلـت لباسـي مسـحاً  فصار ذلك عاراً  ،نفسي بصوم وأبكيتوقعت عليّ، 

  .شرّابي المسكر وأغانيالجالسون في الباب  ،يتكلم فيّ 
يــا االله بكثــرة رحمتــك اســتجب لــي بحــق خلاصــك،  ا،فلــك صــلاتي يــا رب فــي وقــت رضــ أنــا أمــا

ولا  ،ســـيل الميـــاه الميـــاه، لا يغمرنـــي أعمـــاقومـــن  ،غـــرق نجنـــي مـــن مبغضـــيّ أفـــلا  ،نجنـــي مـــن الطـــين
ـــا رب ،يبتلعنـــي العمـــق ـــة علـــيّ فاهـــا، اســـتجب لـــي ي ـــرة  ن رحمتـــك صـــالحة،لأ ،ولا تطبـــق الهاوي ككث

 إلـى، اقتـرب اسـتجب لـي سـريعاً  ،ن لـي ضـيقاً لأ ليّ، ولا تحجب وجهك عن عبدك،إمراحمك التفت 
  ).  ١٨-٩/ ٦٩" (المزمور افدني أعدائيبسبب  فكها، نفسي،

، وللآمنـــين شـــركاً  ،هم فخـــاً لتصـــر مائـــدتهم قـــدامَ انتـــه، إذ يقـــول الســـفر: "وتأتيـــه نتيجـــة دعائـــه وخي
،  وليــدركهم حمــو غضــبك ،صــبّ علــيهم ســخطك ،وقلقــل متــونهم دائمــاً  ،لــتظلم عيــونهم عــن البصــر

وبوجــع الــذين  ،هــم طــردوه أنــتن الــذي ضــربته وفــي خيــامهم لا يكــن ســاكن، لأ ،لتصــر دارهــم خرابــاً 
ــك، ليُ ولا يــدخلوا فــي بــرِّ  إثمهــم،علــى  إثمــاً جعــل ا جــرحتهم يتحــدثون، ــاء،وا مــن ســفر محَ ومــع  الأحي
  ).٢٨-٦٩/٢٢" (المزمور الصديقين لا يكتبوا

فمن تراه يكون هذا الهالـك الـذي صـارت مائدتـه فخـاً وشـركاً للآمنـين، لكـن عميـت عيـونهم عـن 
اً، ومحـي اسـمه البصر، فلم تبصر الصديق، وهـو ينجـو، لقـد بـاء الخـائن بـالإثم، وأصـبحت داره خرابـ

مــن ســفر الأحيــاء، فمــات ولــم يســتجب لــه، كمــا حــذف مــن قائمــة الصــديقين، فكتــب مــع الأشــرار 
  المسيح.تراه يكون؟ إنه يستحيل أن يكون السيد الهالكين، فمن 

ــا ثــم يعــود المزمــور ليحــدثنا عــن المســيح الــذي نجــاه االله، فيقــول عــن نفســه: " أمــا فمســكين  أن
ــا االله فلي وكئيــب، فيســتطاب عنــد الــرب  بحمــد، وأعظمــه ،ســبح اســم االله بتســبيحأُ  رفعنــي،خلاصــك ي
ن وتحيـا قلـوبكم يـا طـالبي االله، لأ ،فيفرحون ،يرى ذلك الودعاء ،وأظلافمن ثور بقر ذي قرون  أكثر

)، لقـد سـمع االله دعـاءه، وخـلاص ٣٣-٢٩/ ٦٩" (المزمور أسراهولا يحتقر  ،الرب سامع للمساكين
ح بنجاتــه المؤمنــون، فــالرب يســمع دعــاء المســاكين، لــذا فهــو يســتحق المزيــد ه، ففــر ؤ نجــاإاالله رفعــه و 

  من الحمد والتسبيح.
يـا االله بكثـرة  ا،فلـك صـلاتي يـا رب فـي وقـت رضـ أنـا وقد يشكل على القارئ الكريم قوله: " أما

ككثــرة مراحمــك  ن رحمتــك صــالحة،لأ ،اســتجب لــي يــا رب .. رحمتــك اســتجب لــي بحــق خلاصــك
أن هذا السائل المسـتغيث هـو المسـيح، وهـذا فهـم خـاطئ، إذ السـائل  -خطأً  -فيرى  "،ليّ إالتفت 

هنا يستغيث مستشفعاً بما سبق من صلوات لـه زمـن صـحبته للمسـيح، ويشـفعها بطلـب الرحمـات مـن 
  فاجراً.خائناً االله الرحيم كثير الرحمات، وهو الحبل الوحيد الذي يتشبث به الغريق ، ولو كان 
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 )٥٣ (

فكـــان فـــي دعائـــه المســـتجاب يستشـــفع بكمالـــه وصـــلاحه  ،عليـــه الصـــلاة والســـلامأمـــا المســـيح 
  .)٧/٨" (المزمور الي الذي فيّ مل كرب كحقي، ومثِّ  اقض لي ياوعبادته الله، ومنه قوله: "

ــا مثلــه فــي المزمــور الواحــد والأربعــين " أمــاو   ، الأبــد إلــىقــدامك  وأقمتنــي ،فبكمــالي دعمتنــي أن
  .)١٢/ ٤١" (المزمور آمين فآمين ،الأبدلى إو  الأزلمن  إسرائيل،له إمبارك الرب 

حضــني  إلــىوصــلاتي  بالصــوم نفســي، "أذللــتقولــه: منهــا  ،وقــد أوضــحته المزاميــر فــي مواضــع
أرفعــــه لأنــــه عـــرف اســــمي، يــــدعوني )، وفـــي المزمــــور الواحــــد والتســـعين "٣٥/١٣" (المزمــــور ترجـــع

  .)٩١/١٤لمزمور فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده " (ا
" ليســتجب لــك وكــذا فــي المزمــور العشــرين اعتمــد المســيح واتكــل علــى صــالح عملــه وبــره الله  

الرب في يوم الضيق. ليرفعك اسـم إلـه يعقـوب، ليرسـل لـك عونـاً مـن قدسـه، ومـن صـهيون ليعضـدك، 
  .)٢٠/٣" (المزمور ليذكر كل تقدماتك، وليستسمن محرقاتك


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ما أو وهذا المزمور شاهد آخر يتحدث عن المسيح، فقد اقتبس منه يوحنا في إنجيله، حين قال: "

بغضوني بلا أ إنهم :لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهموأبي،  أنابغضوني أالآن فقد رأوا و 
لأنهم  من المزمور ، وفيها: " عشر سعةتان الفقرة الوهذا الاقتباس م)، ٢٥-١٥/٢٤" (يوحنا سبب

 )١( .، وبشهادة يوحنافهو متحدث عن المسيح باتفاق النصارى"،  الذين يبغضونني بلا سبب
  فهل كان المزمور نبوءة عن المسيح المصلوب، أم كان بشارة بنجاته عليه الصلاة والسلام؟

ــاج إلــى  ــه، فيقــول: يقــول المزمــور متحــدثاً عــن دعــاء مــؤمن محت ــه لــه مــن أعدائ ــه وحمايت ــة رب رعاي
 ،ع رمحــاً شــرِ أو ، معــونتي إلــىوانهــض  ،وترســاً  مســك مجنــاً أ رب مخاصِــمي، قاتــِلْ مقــاتلي، "خاصِــمْ يــا

  ).٣-٣٥/١" (المزمور  أنا خلاصكِ  :قل لنفسي د تلقاء مطارديّ،وصُ 
يطلـب مـن االله أن ويطلب ذلكم الداعي المؤمن من ربه أن يقع عـدوه فـي الشـبكة التـي نصـبها، و 

ــــوراء، ويخجــــل  زليخــــ يؤيــــده بالملائكــــة، فيقــــول: " ــــد إلــــى ال ــــذين يطلبــــون نفســــي، ليرت وليخجــــل ال
 هم، لـيكن طـريقهم ظلامـاً ومـلاك الـرب داحـرُ  ،ليكونوا مثـل العصـافة قـدام الـريح، المتفكرون بإساءتي

ب حفـروا لنفسـي، لتأتـه لأنهم بلا سبب أخفوا لي هوة شبكتهم، بلا سـب الرب طاردهم، وملاكُ  ،وزلقاً 
 ٣٥/٤يعلم، ولتنشب به الشبكة التي أخفاها، وفي التهلكة نفسـها ليقـع " (المزمـور  التهلكة وهو لا

                                                 
  ).٨٦٢قاموس الكتاب المقدس، ص (وانظر: ) ١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٥٤ (  
ن عـدوه، طلــب منـه أن يقتلــه بشـبكته التــي ألبـة فــي شـمــن االله طُ  الــداعي المسـكين ، لقـد طلـب) ٨-

    يه أم خيبه؟نصبها، أي في ذات المؤامرة التي سعى فيها، فهل استجاب االله لول
نفسـي فتفـرح  أمـا بخـلاص المسـيح ونجاتـه "يجيب بوضوح أن االله استجاب له ، ويبتهج السفر 

 أقــوىمــن مثلــك المنقــذ المســكين ممــن هــو  ،يــا رب :وتبــتهج بخلاصــه، جميــع عظــامي تقــول ،بــالرب
ن الخيـر علـم يسـألونني، يجـازونني عـأوعمـا لـم  ،شـهود زور يقومـون ؟والفقير والبـائس مـن سـالبه ؟منه

ــا أمــا لنفســي، ثكــلاً  ،شــراً  ــت ،ففــي مرضــهم كــان لباســي مســحاً  أن  إلــىوصــلاتي  بالصــوم نفســي، أذلل
  ).١٣-٣٥/٩" (المزمور حضني ترجع

ــة، فيقــول: ــه الــذين عــادوا بالخيب لا يشــمت بــي الــذين هــم "  ويعــود المزمــور للحــديث عــن أعدائ
وعلـــى  ،لا يتكلمـــون بالســـلام لأنهـــمبب، ولا يتغـــامز بـــالعين الـــذين يبغضـــونني بـــلا ســـ ،بـــاطلاً  أعـــدائي

، قــد أعيننــاقــد رأت  ،هــه هــه :قــالوا ،أفــواههميفتكــرون بكــلام مكــر، فغــروا علــيّ  الأرضالهــادئين فــي 
 إلــى ،لهــي وســيديإحكمــي يــا  إلــىوانتبــه  ،اســتيقظ لا تبتعــد عنــي، ،لا تســكت يــا ســيد ،يــا ربُّ  رأيــتَ 

  .دعواي، اقض لي حسب عدلك يا رب
قـد ابتلعنــاه، ليخـز وليخجــل  :لا يقولــوا هــه شـهوتنا، :لا يقولـوا فــي قلـوبهم ا بــي،لهـي فــلا يشـمتو إ
ــف ويفــرح المبتغــون حقــي ،المتعظمــون علــيّ  والخجــلَ  ليلــبس الخــزيَ  الفرحــون بمصــيبتي، معــاً   ،ليهت

" اليــوم كلــه بحمــدك ك،ليــتعظم الــرب المســرور بســلامة عبــده، ولســاني يلهــج بعــدلِ  :وليقولــوا دائمــاً 
لقــد كــان دعــاء حــاراً مــن العبــد المــؤمن ، وهــو يطلــب مــن االله العــادل أن  )،٢٨-٣٥/١٩(المزمــور 

  .يخزي أعداءه الذين أبغضوه بلا سبب
 ،يـا رب :وتبـتهج بخلاصـه، جميـع عظـامي تقـول ،نفسي فتفـرح بـالرب أما وقد استجاب االله له "
ففـي مرضـهم   أنـا أمـا ... ؟والبـائس مـن سـالبه والفقيـرَ  ؟منـه أقوىممن هو  من مثلك المنقذ المسكينَ 

)، لقـد ١٣-٣٥/٩" (المزمـور حضـني ترجـع إلىوصلاتي  بالصوم نفسي، أذللت ،كان لباسي مسحاً 
  شفع له عند ربه صلاته وصيامه ولباسه للمسوح عبادة الله وتذللاً.
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

ـــآمرين عليـــه، وقـــد اقتـــبس  المزمـــور الأربعـــون شـــاهد آخـــر بنجـــاة المســـيح وهـــلاك غيـــره مـــن المت
ــه نبــوءة عــن المســيح  ــا علــى أن ــرانيين مــن هــذا المزمــور، ليــدلل لن الكاتــب المجهــول للرســالة إلــى العب

ـــذلك ـــد فقـــال: " ل ـــه عن ـــاً  ذبيحـــة يقـــول: العـــالم إلـــى دخول ـــرد، لـــم وقربان ـــأت ولكـــن ت ـــي هي  جســـداً، ل
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 )٥٥ (

 لأفعــل عنـي: مكتـوب الكتـاب درج فـي أجـيء هـا أنـذا قلـت: ثـم تسـرّ، لـم للخطيـة وذبـائح بمحرقـات
  .)٧-١٠/٥االله" (عبرانيين  يا مشيئتك

وهــو اقتبــاس مــن الفقــرتين السادســة والســابعة مــن هــذا المزمــور ، ففيهمــا يقــول كاتــب المزمــور: 
 أنــذا قلــت: هــا حينئــذ تطلــب،  لــم خطيــة وذبيحــة محرقــة ،فتحــت أذنــيّ  ،تُســر لــم وتقدمــة "بذبيحــة
  ).٧-٤٠/٦إلهي" (المزمور  يا مشيئتك أفعل عني، أن مكتوب الكتاب بدرج ،جئت

ـــر المســـيحية ، ويؤكـــده  ـــاب المقـــدس لهـــذا المزمـــور ضـــمن المزامي ـــار محـــرري قـــاموس الكت اختي
    )١(قول القس جيمس أنِس بأن هذا المزمور أحد المزامير "التي موضوعها آلام المسيح".وكذلك 

  ر وقد ثبت أنه يتحدث عن المسيح؟فماذا يقول المزمو 
يبدأ المزمور بالبشارة باستجابة االله للمسيح وإنجائه له من المؤامرة، لأنه توكل على االله، فيقـول: 

 الحمــأة، طــين مــن الهــلاك، جُــبِّ  مــن وأصــعدني صــراخي، وســمع إلــيّ، فمــال الــرب، انتظــرتُ  "انتظــاراً 
 يـرون كثيـرون  ،لإلهنـا تسـبيحة جديـدة ترنيمـة مـيف فـي خطـواتي، وجعـل ثبّت ،رجليّ  صخرة على وأقام

 الغطــاريس إلــى يلتفــت ولــم مُتكلــه، الــرب جعــل الــذي للرجــل طــوبى الــرب، علــى ويتوكلــون ويخــافون
  ).٤-٤٠/١الكذب" (المزمور  إلى والمنحرفين

ثــــم يثنــــي المزمــــور علــــى االله الــــذي زادت نعمــــه وآلاؤه ، وفــــي مقابلهــــا بــــذل الــــداعي الأمانــــة  
 ،جهتنـا مـن وأفكـارك عجائبـَك إلهي الرب أيها أنت جعلتَ  ما كثيراً   الله والتوبة بين يديه "والإخلاص 

 هــوذا ،عظيمــة جماعــة فــي ببــر بشــرت تعــد ... أن عــن زادت ،بهــا وأتكلمــن لأخبــرن ،لــديك تقــوّم لا
 بأمانتــــك تكلمــــت ،قلبــــي وســــط فــــي عــــدلك اكــــتم لــــم، علمــــت رب يــــا أنــــت ،أمنعهمــــا لــــم شــــفتاي

  ).١٠-٤٠/٥العظيمة" (المزمور  الجماعة عن وحقك رحمتك خفِ أُ  لم ،وخلاصك
ثم يعود المسيح للتضرع بين يدي االله طالباً أن ينجيه من المؤامرة التي تحيط به، كما يطلـب أن 

ــت تحيــق المــؤامرة بالمتــآمرين عليــه، وأن يعــودوا بــالخزي والخجــل حــين يرتــدون إلــى الــوراء "أمــا  يــا أن
 ،اكتنفتنـــي قـــد تحصـــى لا شـــروراً  لأن دائمـــاً، وحقـــك رحمتـــك تنصـــرني ،عنـــي رأفتـــك تمنـــع فـــلا رب،
 يـا ارتـض، تركنـي قـد وقلبـي ،)٢( رأسـي شـعر مـن أكثـر كثـُرت  ،أبُصـر  أن أستطيع ولا آثامي، بي حاقت
 ليرتـد ،لإهلاكهـا نفسـي يطلبـون الـذين معـاً  وليخجـل ليخز، أسرع معونتي إلى رب يا ،تنجيني بأن رب

                                                 
  .)٤٣٢، وانظر قاموس الكتاب المقدس ()٥١٥) انظر علم اللاهوت النظامي، جيمس أنس، ص (١(
، فيمــا يصــفه الكاتــب  ) مــن العجيــب المحيــر مــا ينســبه الــنص التــوراتي إلــى المســيح مــن كثــرة الــذنوب والآثــام٢(

المجهول لرسالة العبرانيين الذي اقتبس من هذا المزمور، وأشار إلى أنه نبـوءة عـن المسـيح، فيصـف المسـيح  فـي 
  )، إنها إحدى معضلات الكتاب المقدس!٤/١٥خطية " (عبرانيين  بلا موضع آخر من ذات الرسالة أنه كان "



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٥٦ (  
ــوراء، إلــى  هــه، ليبــتهج هــه لــي: القــائلون خــزيهم، أجــل مــن ليســتوحش بــأذيتي، لمســرورونا وليخــز ال

 الـرب وبـائس، فمسـكين أنـا أمـا الـرب، يـتعظم خلاصـك: محبـو أبـداً  ليقـل ،طالبيـك جميع بك ويفرح
  ).١٧-٤٠/١١تبطئ" (المزمور  لا إلهي يا ،أنت ومنقذي عوني ،بي يهتم

ل، حــين ارتــدوا إلــى الــوراء، تلــك اللحظــة وقــد كــان كمــا طلــب المســيح، فعــادوا بــالخزي والخجــ
" فلمــا قــال لهــم: إنــي أنــا هــو، رجعــوا إلــى الــوراء، العظيمــة التــي ســجلها يوحنــا فــي إنجيلــه حــين قــال: 

  .) ١٨/٦وسقطوا على الأرض " (يوحنا 
 إلهـي يـا ،أنـت ومنقـذي عـوني ،بـي يهتم الرب وبائس، فمسكين لقد طلب من االله أن ينقذه " أنا

  .أسرع " معونتي إلى رب يا ،تنجيني بأن رب يا ارتضتبطئ ..  لا
ــة االله " فمــال   طــين مــن الهــلاك، جُــبِّ  مــن وأصــعدني صــراخي، وســمع إلــيّ، فلــم تبطــئ عنــه معي

  .خطواتي" ثبّت ،رجليّ  صخرة على وأقام الحمأة،
 نيطلبـو  الـذين معـاً  وليخجـل كما سمع االله دعاءه بحق أعدائه، فعادوا بـالخزي والخجـل " ليخـز  
   بأذيتي". المسرورون وليخز الوراء، إلى ليرتد ،لإهلاكها نفسي
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

وخيانـة يهـوذا  المسـيح نجـاة أحـد الأسـفار التـي تحـدثت عـن الواحد والأربعون هـو أيضـاً  المزمور
 إنعلمـتم هـذا فطوبـاكم  "إن :في ثنايا حديثه عن يهوذا فقال متنبئاً بخيانتـه ايوحن اقتبس منه قد، و له

الـذي يأكـل معـي ، لكـن ليـتم الكتـاب، علـم الـذين اختـرتهمأ ، أنـاعـن جمـيعكم أقوللست ، عملتموه
  .)١٨-١٣/١٧" (يوحنا الخبز رفع عليّ عقبه

رجـــل ســـلامتي الـــذي "وفيهــا: مــن المزمـــور الواحـــد والأربعــين الفقـــرة التاســـعة  يوحنـــا فقــد اقتـــبس 
، فـالمزمور نبـوءة عـن المسـيح بـدليل قـول المسـيح: "لكـن ليـتم "وثقت به آكل خبزي رفـع علـيّ عقبـه

 )١(الكتاب".
ــأ المزمــور بنجــاة المســيح فــي يــوم ضــيقه، فــإن الــرب  ــث يتنب ودعونــا نتأمــل المزمــور مــن أولــه، حي

ــه، فيقــول:  ــه  المســكين، إلــى طــوبى للــذي ينظــر"حفظــه ولــم يســلمه لمــرام أعدائ فــي يــوم الشــر ينجي
، الـرب يعضـده وهـو علـى أعدائهمرام  إلىولا يسلمه  ،الأرضيغتبط في  الرب، الرب يحفظه ويحييه،

  .)٣-٤١/١" (المزمور فراش الضعف

                                                 
  ).٨٦٢) وانظر: قاموس الكتاب المقدس، ص (١(
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 )٥٧ (

يتقـاولون  أعـدائيثم يتحـدث المزمـور عـن أعـداء المسـيح، وعـن الخـائن الـذي وثـق بـه، فيقـول: "
يخـرج  ،إثمـاً قلبه يجمع لنفسـه  ن دخل ليراني يتكلم بالكذب،إاسمه، و متى يموت ويبيد  عليّ بشر،

رديء قـــد  أمــر :، يقولــونبـــأذيتيعلــيّ تفكــروا  علــيّ، كـــل مبغضــيّ يتنــاجون معـــاً  فــي الخــارج يــتكلم،
رفـع  ،آكـل خبـزي ،رجـل سـلامتي الـذي وثقـت بـه أيضـاً  حيث اضطجع لا يعـود يقـوم، انسكب عليه،

  .، لقد كان تلميذه يهوذا، رجل سلامته أحد المتآمرين عليه)٩-٤١/٥" (المزمور عليّ عقبه
: المزمـور ، فيقـولوأبطل مؤامرة يهوذا ،لكن كمال المسيح وحسن طاعته الله نجياه من كيد عدوه

ــت أمــا " ــا رب فــارحمني أن ــف علــيّ إ ،نــك ســررت بــيأ، بهــذا علمــت فأجــازيهم وأقمنــي ،ي ــه لــم يهت ن
 الأزلمــن  ،إســرائيللــه إ، مبــارك الــرب الأبــد إلــىقــدامك  قمتنــيوأ ،فبكمــالي دعمتنــي أنــا أمــاعــدوّي، 

لقــد سُــر بــه ربــه، ولــم يهتــف عليــه عــدوه، بــل  ،)١٣-١٠/ ٤١" (المزمــور آمــين فــآمين ،الأبــدلــى إو 
  .بكماله وصلاحه كتبت له النجاة

  




وهـــذا المزمـــور أيضـــاً متحـــدث عـــن المســـيح عليـــه الصـــلاة والســـلام، وقـــد أحـــال عليـــه كتـــاب  
 واحـدٌ  يحفـظ جميـع عظامـه، الأناجيل، واعتبروه نبوءة عن المسيح، ففي الفقرة العشرين منـه يقـول: "

: "لأن هـذا كـان واعتبرها نبـوءة عـن المسـيح، فقـال ،"، وهي العبارة التي اقتبسها يوحنامنها لا ينكسر
  ).١٩/٣٦ليتم الكتاب القائل: عظم منه لا يكسر" (يوحنا 

فبماذا تنبأ المزمـور، هـل كـان يتحـدث عـن المسـيح المصـلوب الـذي لـم يسـتجب االله دعـاءه، أم 
عــن المســيح النــاجي الــذي لا يكســر منــه عظــم، فيمــا تحيــق المــؤامرة بأعدائــه الأشــرار، يقــول المزمــور 

يح الطويــل فــي البســتان، وعــن اســتجابة االله لــه، وعــن المــدد الــذي أمــده مــن متحــدثاً عــن دعــاء المســ
 ،واســــتناروا إليــــه، نظــــروا أنقــــذنيومــــن كــــل مخــــاوفي  ،الــــرب فاســــتجاب لــــي إلــــىطلبــــت الملائكــــة: "

ومــن كــل ضــيقاته خلصــه، مــلاك الــرب  ،والــرب اســتمعه ،ووجــوههم لــم تخجــل، هــذا المســكين صــرخ
طوبى للرجل المتوكل عليه، اتقوا الرب يـا  الرب، أطيبانظروا ما حال حول خائفيه وينجيهم، ذوقوا و 

طـالبو الـرب فـلا يعـوزهم شـيء مــن  وأمـا ،احتاجـت وجاعــت الأشـباللـيس عـوز لمتقيـه،  لأنـه ،قديسـيه
  ).١٠-٣٤/١" (المزمور الخير

ويمضي السفر مؤكداً استجابة االله للمسيح، وسلامة جسـده، وينتقـل للحـديث عـن أعدائـه الـذين 
صــراخهم، وجــه الــرب ضــد  إلــى وأذنــاه ،عينــا الــرب نحــو الصــديقينب علــيهم غضــبه، فيقــول: "يصــ

، أنقــذهمومــن كــل شــدائدهم  ،والــرب ســمع ،صـرخوا أولئــكذكــرهم،  الأرضليقطــع مــن  ،عـاملي الشــر



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٥٨ (  
ومــن  ،قريــب هــو الــرب مــن المنكســري القلــوب ويخلــص المنســحقي الــروح، كثيــرة هــي بلايــا الصــدّيق

ومبغضــو  ،واحــد منهــا لا ينكســر، الشــر يميــت الشــرير ب، يحفــظ جميــع عظامــه،جميعهــا ينجيــه الــر 
ــه لا يعاقــب ،الصــدّيق يعــاقبون، الــرب فــادي نفــوس عبيــده -٣٤/١٥" (المزمــور وكــل مــن اتكــل علي

تحقـق ي)، فلقد مات الشرير بشره، فيما سلمت جميع عظـام المسـيح مـن أن تكسـر، وهـو مـا لـم ٢٢
"  ثقبـوا يـدي ورجلـي بعـض عظـام يديـه ورجليـه " -ولا ريـب  -ر لمصلوب الذي كسرت المساميفي ا

، وهــو الــذي لــم يكســر منــه )، فالمســيح النــاجي هــو فقــط مــن حقــق هــذه النبــوءة ٢٢/١٦(المزمــور 
  .عظم واحد

 إلـى وأذنـاه ،عينـا الـرب نحـو الصـديقينلقد أنقذ االله المسيح من كل الشـدائد، لأنـه اتكـل عليـه "
، قريـب هـو الـرب مـن المنكسـري أنقـذهمومن كل شـدائدهم  ،لرب سمعوا ،صرخوا أولئكصراخهم، 

ومن جميعها ينجيـه الـرب، يحفـظ جميـع  ،القلوب ويخلص المنسحقي الروح، كثيرة هي بلايا الصدّيق
  .)٢٢-٣٤/١٥(المزمور  "وكل من اتكل عليه لا يعاقب .. واحد منها لا ينكسر عظامه،

وجــه  ض ذكــرهم، وأمــاتهم بشــرِّهم الــذي صــنعوه "وعاقــب االله مبغضــي المســيح، وقطــع مــن الأر 
 "ومبغضـو الصـدّيق يعـاقبون ،الشر يميت الشرير .. ذكرهم الأرضليقطع من  ،الرب ضد عاملي الشر

  .)٢١-٣٤/١٦(المزمور 
  




ن كنــت ابــن االله إ :وقــال لــه"بنبــوءة المزاميــر عنــه،  ويتقــدم الشــيطان إلــى المســيح يختبــره ويــذكره
لكـي لا  ،يحملونـك أيـاديهمفعلـى ، نـه يوصـي ملائكتـه بـكإ :نـه مكتـوبأسـفل، لأ إلـىفاطرح نفسـك 

، )٧-٤/٦إلهـــك" (متـــى لا تجـــرب الـــرب  أيضـــاً:مكتـــوب  :قـــال لـــه يســـوع، تصـــدم بحجـــر رجلـــك
، بسـوء ، حتـى الحجـر لا يصـيبهولا يمسه سوء ،فالمسيح هو الذي يوصي فيه االلهُ ملائكتَه، فيحملونه

  .لأن الملائكة حملته
اقتبســـها الشـــيطان مـــن المزمـــور  ،ى اســـتحقاقه لهـــاوهـــذه النبـــوءة التـــي أقرهـــا المســـيح ووافـــق علـــ

ليحفظـوك  ،لأنـه يوصـي ملائكتـه بـك الواحد والتسعين، من الفقرة الحاديـة عشـرة، حيـث جـاء فيهـا: "
"، فهـي نبـوءة عـن المسـيح، فمتـى  نك، لـئلا تصـدم بحجـر رجلـكفي كل طرقك، على الأيدي يحملو 

  تحققت هذه النبوءة؟
 أن وقيل .به المؤمنين لأولاده وحمايته االله عناية فيه نرى المزمور هذا «يقول أنطونيوس فكري: 

 للسـيد تجربتـه فـي إبلـيس أن خصوصًـا آلامـه، في نفسه المسيح للسيد المزمور موجهة هذا كلمات
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 )٥٩ (

 نبـوة فيـه لأن المزمـور يكمـل لـم وإبليس "..بك ملائكته يوصي لأنه" المزمور من هذا آية استخدم
 وتسـحق الحيـات، وملـك الأفعـى تطـأ " بقدميـه فعـلاً  داسـه إذ المسـيح السـيد مـا صـنعه وهـذا ضـده
  .»"والتنين الأسد

يب لـه، سـتجيالمزمور يتحدث عن المسيح المتكِـل علـى االله والـذي ينجيـه مـن مـؤامرة الصـياد، و 
ويرفعه للسماء، من غير أن يمسه شر أو أذى، وقبل أن يتمكن أعـداؤه منـه تحملـه الملائكـة، ويعطـى 

" إلهـي فاتكـل عليـه، لأنـه ينجيـك مـن فـخ الصـياد، ومـن حياة طويلة، بدلاً من الضيق، يقول المزمور: 
مــن خــوف تخشــى  ك، وتحــت أجنحتــه تحتمــي، تــرس ومجــن حقــه، لاالوبــاء الخطــر، بخوافيــه يظللـُـ
  الليل، ولا من سهم يطير...

تـدنو ضـربة مـن  يلاقيـك شـر، ولا مسـكنك، لا يَّ العلـ رب، أنت ملجـأي، جعلـتَ  لأنك قلت: يا 
ــه بــك ليحفظــوك فــي كــل طرقــك، علــى الأيــدي يحملونــك، لــئلا تصــدم  ــه يوصــي ملائكت خيمتــك، لأن

ي أنجيـه، أرفعـه لأنـه عـرف بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق ب
اســمي، يــدعوني فأســتجيب لــه، معــه أنــا فــي الضــيق، أنقــذه وأمجــده، مــن طــول الأيــام أشــبعه، وأريــه 

  .)١٦ - ٩١/٢خلاصي " (المزمور 
يرســـل مـــن ، االله المحـــامي عنـــي إلـــى ،االله العلـــي إلـــىصـــرخ أ ي المزمـــور الســـابع والخمســـين "وفـــ

حفــروا قــدامي ، انحنــت نفســي، وا شــبكة لخطــواتيأهيــ ... عيـّـر الــذي يتهممنــي، الســماء ويخلصــني
  .)٦-٥٧/٢(المزمور  " سقطوا في وسطها ،حفرة

رابعـة النهـار، واضـحة فـي  نبـوءة واضـحة وضـوح الشـمس فـي الواحـد والتسـعون وهكذا فـالمزمور
ــه بــأدنى شــر، فلــم  اســتجابة االله للمســيح، ورفعــه للســماء علــى يــد الملائكــة قبــل أن تصــيبه يــد أعدائ

  ولم يبصق في وجهه، ولم يصلب، ولم يمت، عليه صلوات االله وسلامه. يضرب
  


وفـم الغـش. تكلمـوا معـي ، تسـكت ؛ لأنـه قـد انفـتح علـّى فـم الشـرير لا، إله تسبيحي وفيه: " يا 

مونني. أمـــا أنـــا بـــلا ســـبب. بـــدل محبتـــي يخاصـــ وقـــاتلوني ،أحـــاطوا بـــي، بلســـان كـــذب. بكـــلام بغـــض
  وبغُضاً بدل حبي. ، شراً بدل خير ية. وضعوا علّ فصلا

                                                 
، وانظر تفسير القمص تادرس يعقوب ملطي )١٥٢) تفسير سفر المزامير ، كنيسة السيدة العذراء بالفجالة  ، ص (١(

 .للإصحاح الرابع من إنجيل متى.



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٦٠ (  
وصـــلاته فلـــتكن ، وليقـــف شـــيطان عــن يمينـــه. إذا حـــوكم فليخـــرج مـــذنباً ، فــأقم أنـــت عليـــه شـــريراً 
ــوُه تَـيـَهَانــاً  وامرأتــه أرملــة. ليَِتِــهْ ، ووظيفتــه ليأخــذها آخــر. لــيكن بنــوه أيتامــاً ، خطيــة. لــتكن أيامــه قليلــة بنـَ

يكــن لــه  ولينهــب الغربــاء تعبــه. لا، ويســتعطوا. ويلتمســوا خبــزاً مــن خِــربهم. ليصــطد المرابــي كــل مــا لــه
  ولا يكن مُتـَرَأّفُ على يتاماه. ، باسط رحمة

تمـح خطيـة أمـه.  ولا ،لتنقرض ذريته. في الجيل القادم ليمح اسمهم. ليذكر إثم آبائه لـدى الـرب
بـل طـرد ، ائماً. وليقرض مـن الأرض ذِكـرهم. مـن أجـل أنـه لـم يـذكر أن يصـنع رحمـةلتكن أمام الرب د

  والمنسحق القلب ليميته. ، إنساناً مسكيناً وفقيراً 
كميـاه فـي ،  ولبس اللعنة مثـل ثوبـه فـدخلت ،فتباعدت عنه، ولم يسر بالبركة، فأتته، وأحب اللعنة

طقة يتمنطق بها دائمـاً. هـذه أجـرة مبغضـي وكمن، وكزيت في عظامه. لتكن له كثوب يتعطف به، حشاه
  وأجرة المتكلمين شراً على نفسي. ، من عند الرب

، فـــإني فقيـــر ،نجنـــي رب الســـيد فاصـــنع معـــي مـــن أجـــل اســـمك. لأن رحمتـــك طيبـــة أمـــا أنـــت يـــا
كجــرادة. ركبتــاي ارتعشــتا   وقلبــي مجـروح فــي داخلــي. كظــل عنـد ميلــه ذهبــت. انتفضـتُ ، ومسـكين أنــا
  وينغضون رؤوسهم.  يّ ي هزل عن سمن. وأنا صرت عاراً عندهم. ينظرون إلولحم، من الصوم

ــت يــا، إلهــي. خلصــني حســب رحمتــك. وليعلمــوا أن هــذه هــي يــدك، رب أعنــي يــا ــت  أن رب فعل
ــت فتُ أمــا هــم فيَ ، هــذا ليلــبس خصــمائي خجــلاً  ،بــارك. قــاموا وخــزوا. أمــا عبــدك فيفــرحلعنــون. وأمــا أن

  وليتعطفوا بخزيهم كالرداء. 
ليخلصـه مـن ، لأنـه يقـوم عـن يمـين المسـكين ،وفـي وسـط كثيـرين أسـبحه، مد الرب جداً بفميأح

  ) ٣١ - ١٠٩/١مزمور ال(  "القاضين على نفسه
، وأن المقصــود فــي بعضــه يهــوذا، وهــذا المزمــور أيضــاً يــراه النصــارى علــى علاقــة بقصــة الصــلب

ويلتمسـوا خبـزاً مـن خـربهم "  .. أتـه أرملـةوامر ، لـيكن بنـوه أيتامـاً ، " ووظيفتـه ليأخـذها آخـر :وهو قولـه
 حـين قـال متحـدثاً عـن يهـوذا: ،وقد أحال عليه كاتب "أعمال الرسل" وهو يتحدث على لسان بطرس

وليأخـــذ وظيفتـــه آخـــر " ، ولا يكـــن فيهـــا ســـاكن، لتصـــر داره خرابـــاً  :"لأنـــه مكتـــوب فـــي ســـفر المزاميـــر
  )١( .) ١/٢٠(أعمال 

 - تنفيــذاً لهــذا الأمــر -ه بــدلاً منــانتخــب الحواريــون خــر، حــين فيهــوذا هــو الــذي أخــذ وظيفتــه آ 
(  .فحسـبوه مكمـلاً للأحـد عشـر رسـولاً ، متيـاس ىت القرعـة علـعـفوق، وأقرعوا بينهما، يوسف ومتياس

  ). ٢٦ - ١/٢٣انظر أعمال 

                                                 
  ).٨٦٢) وانظر: قاموس الكتاب المقدس، ص (١(
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 )٦١ (

فهـــو يتحـــدث عـــن ، حيحصـــوهـــذا ، فـــالنص فـــي هـــذا المزمـــور متحـــدث عـــن يهـــوذا ولا ريـــب اً إذ
والـــنص  ؟وكم يهـــوذا إذا لـــم يكـــن هـــو المصـــلوبفمتـــى حـــ ،حـــوكم فليخـــرج مـــذنباً " محاكمتـــه " وإذا

  .ووظيفته ليأخذها آخر "، وعن نتيجة محاكمته " لتكن أيامه قليلة، يتحدث عن محاكمته
(وحســب نســخة الرهبانيــة  وعــن يمينــه شــيطان، كمــا يتحــدث المزمــور عــن وقوفــه علــى الصــليب 

فمتــى ، )٤٣-٢٣/٣٩، (لوقــا ذاك الــذي كــان يســتهزأ بــهإنــه ، اليســوعية: "وليقــف مــتهم عــن يمينــه")
ومتى حوكم إن لم يكن ذلك في تلك الواقعة التـي تجلـى فيهـا ، عن يمين يهوذا (متهم) وقف شيطان

  ؟غضب االله عليه
 وهــو معلــق علــى الصــليب يســتهزئ بــه المــارة ويبصــقون عليــه ووقوفــه هــذا هــو العــار الــذي بــاء بــه

  ."وينغضون رؤوسهم يّ راً عندهم. ينظرون إلوأنا صرت عا "ويضربونه
فاصــنع معــي  ويصــف المزمــور اســتغاثات المصــلوب علــى الصــليب، وهــو يســتمطر رحمــات االله "

"، وليعلمـوا أن هـذه هـي يـدك ،خلصـني حسـب رحمتـك .. لأن رحمتك طيبـة نجنـي ،من أجل اسمك
الفــاجر والتقــي، فجعــل يصــرخ  إذ لا يملــك وســيلة للنجــاة إلا أن يســتغيث برحمــة االله التــي يلــوذ بهــا

  ).٢٧/٤٦على الصليب: "إلهي إلهي، لماذا تركتني" (متى 
ولــبس اللعنــة مثــل ثوبــه  " ثــوب اللعنــة الــذي لبســه يهــوذا علــى الصــليبويتحــدث المزمــور عــن 

ــت فــي عظامــه. لــتكن لــه كثــوب يتعطــف بــه،  وكمنطقــة يتمنطــق بهــا فــدخلت، كميــاه فــي حشــاه، وكزي
"، لقـد كانـت اللعنـة أجرتـه من عند الرب، وأجرة المتكلمين شراً على نفسي ضيّ هذه أجرة مبغ ،دائماً 

 إنسـانكـان علـى   "وإذاعلى عمله، فقد علـق علـى الصـليب، وكـل معلـق ملعـون، كمـا فـي سـفر التثنيـة 
بــل تدفنــه فــي ذلــك  ،فــلا تبــت جثتــه علــى الخشــبة ،وعلقتــه علــى خشــبة ،فقتــل ،خطيــة حقهــا المــوت

 ).٢٣-٢١/٢٢" (التثنية ملعون من االلهن المعلّق لأ، اليوم
إن هذا المزمور نبوءة واضحة عن يهوذا الملعون المصـلوب بجـوار مـتهم أو شـيطان، وهـو الـذي 

فـي  جـامع تفسـير أعمـال الرسـلحوكم بدلاً عـن المسـيح، فحسـب فـي المحاكمـة مـذنباً، وقـد صـدق 
    )١(".١٠٩و  ٦٩قوله: "الروح القدس بفم داود قد تنبأ عن يهوذا في المزمورين 

  




                                                 
  ).١١) تفسير أعمال الرسل، جون ويسلي وآخرون، ص (١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٦٢ (  
وكــذا يــؤمن النصــارى أن المزمــور الثــامن عشــر بعــد المائــة نبــوءة عــن المســيح عليــه الســلام، إذ 

الحجـر الـذي رفضـه البنـاؤون يتحدث المزمور فـي آخـره عـن الحجـر الـذي رفضـه البنـاؤون، فيقـول: "
"، مبـارك الآتـي باسـم الـرب ... أعيننـاوهو عجيـب فـي  ،س الزاوية، من قبل الرب كان هذاأصار ر قد 

بطرس نبوءة عن المسـيح المصـلوب متناسـياً مـا جـاء فـي مقدمـة المزمـور عـن هـذا الحجـر وقد اعتبره 
نـه باسـم يسـوع المسـيح أ إسـرائيلعنـد جمـيعكم وجميـع شـعب  فليكن معلوماً العظيم، يقول بطرس: "

هــذا ، صـحيحاً  أمــامكمبـذاك وقــف هـذا ، مــواتقامــه االله مـن الأأنــتم الـذي ألناصـري الــذي صـلبتموه ا
  .)١١-٤/١٠" (أعمال  س الزاويةأالبناؤون الذي صار ر  أيهاهو الحجر الذي احتقرتموه 

فهــو أغنــى المزاميــر فــي وصــف رســالة المســيح  ١١٨يقــول الأب متــى المســكين: "أمــا المزمــور 
    )١(الخلاصية".

المخلّـص هـو «قولـه: القديس كيرلس ي في شرحه لإنجيل متى عن تادرس يعقوب ملطينقل و
ود، وقـد صـار رأس الزاويـة. وقد رذَله هؤلاء الذين كان يجب عليهم بناء مجمع اليه ،الحجر المختار

ه ب ه الكتاب المقدّس بحجر زاوية، لأنه يجمع الشعبين معًا: إسرائيل والأمم في إيمان واحـد وحـيشبِّ
 .»)١٥: ٢واحد (أف

مـن  ،فأجـابنيمـن الضـيق دعـوت الـرب "يقول المزمور متحدثاً عن الحجر الذي رفضـه البنـاؤون: 
 ،بأعــدائيرى ســأَ  وأنــا ،، الــرب لــي بــين معينــيّ الإنســانمــاذا يصــنع بــي  ،أخــافالرحــب، الــرب لــي فــلا 

" (المزمـور توكل على الرؤساءالاحتماء بالرب خير من الإنسان، الاحتماء بالرب خير من التوكل على 
  )، لقد توكل المسيح على الرب، الذي أجابه من الضيق وأعانه.٩-١١٨/٥

ثم يتحدث المزمور عن أعداء المسـيح ومـؤامرتهم عليـه، ويتـرنم بانطفـاء نـارهم وإبـادتهم، وفشـل 
سـم الـرب با بـي واكتنفـوني، أحـاطوا ،أبيـدهمباسـم الـرب  بـي، أحـاطوا الأمـمكـل  مؤامرتهم، فيقول: "

 سـقط،لأ تنـي دحـوراً رَ حَ ، دَ أبيـدهمباسـم الـرب  انطفـأوا كنـار الشـوك، بـي مثـل النحـل، أحاطوا، أبيدهم
  ).١٥-١١٨/١٠" (المزمور وقد صار لي خلاصاً  ،قوتي وترنمي الرب الرب فعضدني، أما

ه مـن لقد خلصه االله من الموت ولم يسلمه إليه، لذا فهو يبتهج ويفرح باسـتجابة االله لـه وبخلاصـ
 يمــين الــرب مرتفعــة،، يمــين الــرب صــانعة ببــأس صــوت تــرنم وخــلاص فــي خيــام الصــديقين، المــوت "

لـــى إو  ،الـــرب أدبنـــي الـــرب، تأديبـــاً  بأعمـــالحـــدث أو  ،أحيـــابـــل  أمـــوت،لا  يمـــين الـــرب صـــانعة ببـــأس،
 الصـديقون واحمد الرب، هـذا البـاب للـرب، ،ادخل فيها البر، أبوابافتحوا لي ، الموت لم يسلمني

                                                 
  ).٨٤(، ص  تفسير وشرح)، الأب متى المسكين) الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة و ١(
 ).٤٥٢، ص (من تفاسير الآباء الأولين ، تفسير إنجيل متى، القمص تادرس يعقوب ملطي ) ٢(
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 )٦٣ (

الحجر الذي رفضـه البنـاؤون قـد صـار  ،وصرت لي خلاصاً  ،استجبت لي لأنك أحمدك يدخلون فيه،
 هــذا هــو اليــوم الــذي صــنعه الــرب،أعيننــا، وهــو عجيــب فــي  ،س الزاويــة، مــن قبــل الــرب كــان هــذاأر 

-١١٨/١٥(المزمـور  "، مبارك الآتي باسم الـربأنقذآه يا رب  آه يا رب خلّص، نبتهج ونفرح فيه،
  .فالمزمور كما رأيتَ شهادة أخرى بنجاة المسيح وخلاصه من يد أعدائه ،)٢٦

ــ ص ســرجيوس ســفر وذات الصــورة تتكــرر فــي ســائر إصــحاحات ســفر المزاميــر الــذي يعتبــره القمّ
"أنقــذني يــا رب مــن أهــل المزمــور الأربعــين بعــد المائــة، وفيــه: اقتبــاس مــن مســيّا الخــاص، ونخــتم منــه ب
ي. الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم، اليوم كله يجتمعـون للقتـال، سـنّوا الشر، من رجل الظلم احفظن

حمــة الأفعــوان تحــت شــفاههم. ســلاه. احفظنــي يــا رب مــن يــدي الشــرير، مــن رجــل  ،ألســنتهم كحيــة
الظلــم أنقــذني، الــذين تفكــروا فــي تعثيــر خطــواتي. أخفــى لــي المســتكبرون فخــاً وحبــالاً، مــدوا شــبكة 

ــــت  :أشراكاً.ســــلاه، قلــــت للــــرببجانــــب الطريــــق، وضــــعوا لــــي  لهــــي، أصــــغ يــــا رب إلــــى صــــوت إأن
  ).٨-١٤٠/١تضرعاتي... لا تعط يا رب شهوات الشرير، لا تنجح مقاصده" (المزمور 

 

  خلاصة نبوءات المزامير  
يسـطرها فـي و  واضـحة بينـة، إلى نتيجـةفي دراسته الرائعة منصور حسين الأستاذ العلامة ويخلص 

يسـتجيبه ، نخلص إلا بـأن المزاميـر تنبـأت بحـق بـأن االله مخلـص مسـيحه م لا: " مِن جماع ما تقدقوله
  يرسل من العُلا فيأخذه. ، يرفعه فوق القائمين عليه، يرفعه من أبواب الموت، من سماء قدسه

ــه هــذه الحفــرة وأتــى علــى رأس الجمــع مــن جنــود وخــدام ، أمــا يهــوذا الإســخريوطي الــذي حفــر ل
رجــع تعبــه علــى ، وبعمــل يديــه يعلــق، فإنــه فــي الحفــرة نفســها يقــع، دهعلــى المســيح ســي، ليقبضـوا عليــه

، وحـوكم هـو، فقبض عليه هو بـدلاً مـن المسـيح، صار عاراً عند البشر، وعلى هامته هبط ظلُمه، رأسه
  وصلب بدلاً منه.

فـــي أســـطع وأروع ، وهكـــذا تتجلـــى النبـــوءة فـــي المزاميـــر، وهكـــذا تســـتقيم النبـــوءة فـــي المزاميـــر 
عشـــرات ، بـــل صـــورة كاملـــة، أو كلمـــة نحُـــوّر معناهـــا، ليســـت آيـــة نحرفهـــا، تكـــون النبـــوءةوأســـمى مـــا 

  تتغير.  ولكن أبداً لا، تتكرر كثيراً ، كلها تنطق بصورة واحدة متكاملة،  عشرات المزامير، الآيات
، ... ولمـن يريـد أن يزيـد يقينـاً  واعتقـدها المسـلمون، هذه الحقيقة هي تلك التي نطق بهـا القـرآن

، وإليهـا فليرجـع، ويتداولونـه، الـذي يـؤمن بـه المسـيحيون، ا هي المزامير كلها في الكتـاب المقـدسفه
  .ولن يزيده هذا إلا يقيناً وتقديراً لهذه الحقيقة التي انتهينا إليها.. "

: " الأشــرار يكونــون كفــارة المزيــد مــن اليقــين فليقــرأ مــا جــاء فــي ســفر الأمثــال القــارئ وإذا أراد
" بر الكامل يقوم طريقه، أمـا الشـرير  ، وليتأمل بمزيد عناية قوله:)٢١/١٨مثال الأبرار " ( لخطايا الأ
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بر المستقيمين ينجيهم، وأما الغادرون فيؤخذون بفسادهم، الصديق ينجو مـن الضـيق،  ،فيسقط بشره

     ).   ٨ - ١١/٥ويأتي الشرير مكانه " ( الأمثال 
علـى نجـاة المسـيح المزاميـر نبـوءات الاحتجـاج بر أن أن نـذكفي خاتمـة هـذا المبحـث لا يفوتنا و 
ــامــا فــي إن صــح  -بــل يرجــع للمســيح ، قــديم ــه أن المســيح قــال: " إن  ،- إنجيــل برناب فقــد جــاء في

أنـــه ، قالـــه داود أبونـــا عنـــه لأنـــه ســـيتم مـــا، ولكـــن ويـــل لـــه، فأبـــاع كـــالخروف ،واحـــداً مـــنكم سيســـلمني
  ).   ٢٦ - ٢١٣/٢٤نابا ( بر  "سيسقط في الهوة التي أعدها للآخرين

فللنصــارى أن يقولــوا: كيــف لــم يعــرف المســيح ذلــك مــن ، إن المزاميــر بشــرت بنجاتــه :وإذا قلنــا
  العهد القديم؛ لم قال عن نفسه بأنه سيصلب كما في الأناجيل؟

إلا ، نعتد بما جاء فـي هـذه الكتـب تلزمنا نحن المسلمين الذين لا والإجابة عن هذا التساؤل لا 
  دليل من ديننا.  ى صدقه وتوثيقهلما قام ع
كمـــا كـــان الأمـــر بالـــذبح امتحانـــاً لإبـــراهيم وابنـــه ،  القصـــة هـــي امتحـــان للمســـيح عليـــه الســـلام ثـــم
، كمــا لــو عرفهــا إبــراهيم،  ولــو عــرف المســيح نتيجــة الامتحــان مقــدماً لمــا كــان لــه أي معنــى، الوحيــد

ـــه ـــت علي ـــهول، حاشـــاه، ولـــيس لقصـــور فهمـــه أو إدراكـــه، فلـــذلك خفي ، كـــن لتتحقـــق إرادة االله بامتحان
  ه في الامتحان. حونجا

بــل قــد ، يمكــن القطــع بــأن المســيح لــم يعــرف المعنــى الصــحيح الــذي تــدل عليــه النبــوءات ثــم لا
لأنـه عـرف أن االله ، لكـأسافلجـأ إلـى االله يتضـرع إليـه ويسـأله صـرف هـذه  ،يكون المسيح عرف ذلـك
، ثـم صـلب رواية الإنجيلية بـأن المسـيح علـم أنـه سيصـلبا لو وافقنا المبين، يستجيب دعاءه وتضرعه
  ؟ ولم كان جزعه يأسه وصراخه على الصليب "لماذا تركتني"، فما فائدة تضرعه ودعائه
وتحديـد ، يعنـي يقينـاً معرفـة السـاعة وهـو أن فهـم النبـوءات لا يجـدر التنبـه لـه، كما ثمة أمر آخـر

ذا قـد يكـون سـبب خفـاء وقـت تحقـق هـذه النبـوءات ، فهاليوم الذي سيسعى أعداؤه فيه للقبض عليه
   .على المسيح عليه الصلاة والسلام 
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ألا وهــي مــا ، صــلب المســيح عــنلكــن النصــارى يــرون أن ثمــة نبــوءة فــي غيــر المزاميــر قــد وردت 
كمـا انـدهش ،  ويرتقـي ويتسـامى جـداً ، ويتعالى، وفيه: " هو ذا عبدي يعقل ،٥٣و  ٥٢ إشعياجاء في 

هكـذا ينضـح أممـاً  ، وصـورته أكثـر مـن بنـي آدم، كـان منظـره كـذا مفسـدة أكثـر مـن الرجـل،  منه كثيرون
  وما لم يسمعوه فهموه. ، لم يخبروا به لأنهم قد أبصروا ما، من أجله يسد ملوكُُ◌ أفواههم، كثيرين

ــا ــت قدا، ولمــن اســتعلنت ذراع الــرب، مــن صــدق خبرن  لا، وكعــرق مــن أرض يابســة، مــه كفــرخنب
ومختبـر ، رجـل أوجـاع، محتقر ومخذول مـن النـاس، ولا منظر فنشتهيه، جمال فننظر إليه صورة له ولا

  محتقر فلم نعتد به. ، وهناجر عنه و وكمستَّ ، زنالح
وهــو ، مضــروباً مــن االله ومــذلولاً ، ونحــن حســبناه مصــلوباً ، وأوجاعنــا تحملهــا ،لكــن أحزاننــا حملهــا

، كلنـا كغـنم ضـللنا،  بـره شـفيناحوب، تأديب سلامنا عليه، مسحوق لأجل آثامنا، جروح لأجل معاصينام
كشـاة ،  ولـم يفـتح فـاه، ظلـم أمـا هـو فتـذلل، والـرب وضـع عليـه إثـم جميعنـا، مِلْنا كل واحد إلـى طريقـه

  فلم يفتح فاه.، وكنعجة صامتة أمام جازيها، تساق إلى الذبح
رب أنـه ضُـ، وفـي جيلـه مـن كـان يظـن أنـه قطـع مـن أرض الأحيـاء، خذة أُ ومن الدينون ،من الضغطة

ولـم يكـن ، على أنه لم يعمل ظلمـاً  ،ومع غني عند موته، وجعل مع الأشرار قبره، من أجل ذنب شعبي
  في فمه غش.

ومســرة ، يـرى نسـلاً تطـول أيامـه، جعـل نفسـه ذبيحـة إثــم أن، ه بـالحزنقر بـأن يســحأمـا الـرب فسُـ
وآثـــامهم هـــو ، وعبـــدي البـــار بمعرفتـــه يبـــرر كثيـــرين، مـــن تعـــب نفســـه يـــرى ويشـــبع، جالـــرب بيـــده تـــنح

، يقسـم غنيمـة مـن أجـل أنـه سـكب للمـوت نفسـه، لذلك أقسم له بـين الأعـزاء ومـع العظمـاء، يحملها
  ).   ٥٣/١٢ - ٥٢/١٣ إشعياوشفع في المذنبين " ( ، وهو حمل خطية كثيرين، وأحصي مع أثمةٍ 

وأحصـي مـع أثمـة  :وبين ما جاء فـي مـرقس " فـتم الكتـاب القائـل ا السفرهذ ويربط النصارى بين
مـع  يوأحصـ، " سكب للمـوت نفسـه إشعيايخفى ما جاء في  ومقصوده كما لا ،)١٥/٢٨" ( مرقس 

  ). ٢٣ - ٨/٢٢أعمال  انظر( .أعمال الرسل سفر أثمة " ومثله في
تلحــظ م بهـذا التلاعـب عنـدما تجـز و ، الـنص ولا ريـب قـد تعـرض للكثيـر مـن التلاعــب والتحـويرو  

وفيـه " وأمـا ، عنـه وهـو ينقـل، مـع مـا جـاء فـي أعمـال الرسـل إشـعياتقـارن نـص وحـين ، غمـوض عباراتـه
ومثــل خــروف صــامت أمــام ، فكــان هــذا: مثــل شــاة ســيق إلــى الــذبح، فصــل الكتــاب الــذي كــان يقــرأه

لأن حياتـه تنتـزع مـن ، ر بـهوجيلـه مـن يخبـ، في تواضـعه انتـزع قضـاؤه، هكذا لم يفتح فاه، الذي يجزه
  ء وما نقله عنه أعمال الرسل.إشعيا، فثمة فروق بين ما جاء في ) ٣٣ -٨/٣٢الأرض " ( أعمال 
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ومــن الدينونــة  ،مــن الضــغطة" ، وتحولــت فــي أعمــال الرســل إلــى خــروف إشــعيافالنعجــة فــي ســفر 

  ." في تواضعه انتزع قضاؤه" :" أضحتخذأُ 
وفـي جيلـه مـن كـان يظـن أنـه قطـع مـن " :إشـعيان نجـده فـي قـول لكن الفارق الأكبـر بـين السـفري 

  ."رضن حياته تنتزع من الألأ، وجيله من يخبر به"  :"، فيما يقول سفر الأعمالأرض الأحياء
كمـا أن الـنص الكــاثوليكي للسـفر يزيــد عبـارة أســقطتها الطبعـات البروتســنتية لمـا فيهــا مـن إبهــام، 

ة "من الضيق والقضاء أُخـذ، ومـن يصـف مولـده، إنـه قـد انقطـع ففي نسخة الشرق الأوسط الكاثوليكي
تسـقطه نص موجود في الترجمة السـبعينية واللاتينيـة، و من أرض الأحياء"، فقوله: "ومن يصف مولده" 

  .لتي اعتمدت النص العبراني فقطالنسخ ا
تـــه أمـــا نســـخة الرهبانيـــة اليســـوعية فقـــد حـــورت الـــنص ليـــتلائم مـــع الســـياق الـــذي تريـــده، فجعل

"بــالإكراه والقضــاء أُخــذ، فمــن يفكــر فــي مصــيره، قــد انقطــع مــن أرض الأحيــاء"، فأضــحى الــنص فيهــا 
  !! كما أضحى انتزاع حياته بالإكراه، لا مجرد ابتلاء وضيقمتحدثاً عن صلب المسيح بدلاً من مولده

، البرتســـتنتيةالشـــرق الأوســـط وجـــاء فـــي خاتمـــة القصـــة فـــي ســـفر أعمـــال الرســـل فـــي نســـخة  -
أن فيلبُس مر مع العبد الحبشي على ماء " فقال الخصي: هوذا ماء، ماذا يمنـع  خرى الكاثوليكيةوالأ

أن أعتمـــد؟ فقـــال فيلـــبس: إن كنـــت تـــؤمن مـــن كـــل قلبـــك يجـــوز، فأجـــاب وقـــال: أنـــا أوُمـــن أن يســـوع 
)، ٣٨-٨/٣٦المســيح هــو ابــن االله، فــأمر أن تقــف المركبــة، فنــزلا كلاهمــا إلــى المــاء ..." (أعمــال 

ذا الحــوار الــذي جــرى بعــد رؤيتهمــا للمــاء لــم تــذكره نســخة شــهود يهــوه المســماة ترجمــة العــالم وهــ
نسخة الرهبانيـة اليسـوعية الكاثوليكيـة، والـنص فيهـا: "فقـال الخصـي: هـذا مـاء،  حذفتهالجديد ، كما 

 ".فما يمنع أن أعتمد؟ ثم أمر بأن تقف المركبة، ونزلا كلاهما في الماء
دلنا علـى مـدى الحريـة التـي تعامـل بهـا القديسـون أو المترجمـون التلاعـب يـوذلـك وهذه الفـروق 
  للنصوص الكتابية.

لكـــن التحريـــف الأكبـــر الـــذي صـــنعه النصـــارى لـــنص إشـــعيا هـــو اجتثاثـــه مـــن ســـياقه الـــذي كـــان  
يتحدث عن عودة بنـي إسـرائيل مـن السـبي وفـداء االله لهـم وخلاصـهم مـن ذلهـم ، فالقصـة التوراتيـة لا 

حيث يبدأ النصارى "هوذا عبدي يعقل ويتسامى"، فإن الابتداء بها بتر للنص وإخراج لـه عـن تبدأ من 
 ليتغــرب ولاً أ شــعبي نــزل مصــر لــى: إالــرب الســيد قــال هكــذاســياقه ومعنــاه الطبيعــي، حيــث يقــول: "

 صـوت.. . مجانـاً  شـعبي خـذأُ  حتـى :الـرب يقـول ،هنـا لي ماذا فالآن، سبب بلا شورآ ظلمه ثم، هناك
، صـــهيون لـــىإ الـــرب رجـــوع عنـــد لعـــين عينــاً  يبصـــرون نهـــملأ ،معـــاً  يترنمـــون ،صـــوتهم يرفعـــون قبيــكمرا

 عــن الــرب شــمر قــد ،ورشــليمأ فــدى ،شــعبه عــزى قــد الــرب نلأ ،ورشــليمأ ربخِــ يــا معــاً  ترنمــي شــيدي
 مـن اخرجوا ،اعتزلوا اعتزلوا ،لهناإ خلاص رضالأ طرافأ كل فترى ،ممالأ كل عيون مامأ قدسه ذراع
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 )٦٧ (

(فــي نســخة كتــاب الحيــاة التفســيرية: اخرجــوا مــن وســط  وســطها مــن اخرجــوا، نجســاً  تمســوا لا اكهنــ
 سـائر الرب نلأ، هاربين تذهبون ولا ،بالعجلة تخرجون لا نكملأ ،الرب آنية حاملي يا تطهروا،  بابل)

شــعيا ..." (إجــداً  ويتســامى ويرتقــي يتعــالى يعقــل عبــدي هــوذا، ســاقتكم يجمــع اســرائيل لــهإو  ،مــامكمأ
١٣-٥٢/٣.(  

عــاد الــنص للحــديث عــن عــزاء أمــة بنــي إســرائيل  -المــدعاة عــن المســيح  -وبعــد انتهــاء النبــوءة 
 أشــيدي ،تلــد لــم التــي العــاقر يتهــاأ ترنمــيبعــد عــذابها الطويــل فــي بابــل ، قيقــول مخاطبــاً أورشــليم: "

 وســعيأ: الــرب قــال .البعــل ذات بنــي مــن كثــرأ المستوحشــة بنــي نلأ ،تمخــض لــم التــي يتهــاأ بــالترنم
 تمتـدين نـك، لأوتـادكأ وشددي ،طنابكأ طيلي، أتمسكي لا، مساكنك شقق ولتبسط ،خيمتك مكان

 تخجلـي ولا، تخـزين لا نكلأ تخافي لا ،خربة مدناً  ويعمر ،مماً أ نسلك ويرث اليسار لىإو  اليمين لىإ
 ،صــانعك هـو بعلـك ن، لأبعـد تذكرينـه لا ترملـك وعــار ،صـباك خـزي تنسـين نـكإف، تسـتحين لا نـكلأ
  ).٥-١/ ٥٤" (إشعيا اسمه الجنود رب

ودليـل ، لينطبـق علـى المسـيح لفظاً ومعنـىً  ورحُ  نصاً  إشعياا ما ورد في و أن ير  لمحققينلذا حق ل 
فالمســيح لــم يشــر إلــى هــذه  المســيح، هنبــوءة عنــ إشــعيامــا جــاء فــي  أن لــم يخبــر المســيح أن ذلــك
  من قريب أو بعيد. النبوءة

 النصـارى ربـط ويستنكرون ونستغربيو ، عن المسيح نبوءة يرون في هذا النص أي والمسلمون لا
فيمـا ، عبـد وفي أكثر من موضع عـن يتحدث إشعيافنص ، وقصة الصلب في الأناجيل إشعيابين نص 

  فكيف يجمعون بين عبوديته الله وألوهيته في وقت واحد.، يقول النصارى بألوهية المسيح
" هـو فهـو لـيس المسـيح علـى أي حـال ، مخذول محتقـر لا يعتـد بـه ،هوهذا العبد قبيح في منظر 

 صــورة لــه ولا لا ..وصــورته أكثــر مــن بنــي آدم، كــان منظــره كــذا مفســدة أكثــر مــن الرجــل... ذا عبــدي
، ومختبــر الحــزن، رجــل أوجــاع، محتقــر ومخــذول مــن النــاس، ولا منظــر فنشــتهيه، فننظــر إليــه ،جمــال
  .  ، أفهذه صورة المسيح عندهم؟"م نعتد بهمحتقر فل، هناو جر عنه و وكمستّ 

وكنعجــة صــامتة أمــام ، كشــاة تســاق إلــى الــذبح،  عــن الــذي " لــم يفــتح فــاهيتحــدث أيضــاً والــنص 
تكلــم طــويلاً فــي البســتان، وهــو  فقــد، بينمــا المســيح تكلــم مــراراً وتكــراراً ، فلــم يفــتح فــاه "، جازيهــا

ــت  :قــال لبــيلاطس أثنــاء محاكمتــهثــم نطــق ف ... ينــاجي، طالبــاً مــن االله أن يعبــر عنــه هــذه الكــأس " أن
كل من هـو فـي الحـق ،  لأشهد للحق، ولهذا قد أتيت إلى العالم، لهذا قد ولدت أنا، إني ملك :تقول

  .) ١٨/٣٧يوحنا يسمع صوتي " (



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٦٨ (  
لو كانت مملكتـي فـي هـذا العـالم لكـان ، " مملكتي ليست في هذا العالم :وكان قد قال له قبل 

 ١٨/٣٦ولكـن الآن ليسـت مملكتـي مـن هـذا " ( يوحنـا ، أسلم إلى اليهـود لكي لا خدامي يجاهدون
  .(  

ــاً  ــت قــد تكلمــت ردي كمــا تكلــم فــي المحاكمــة لمــا لطمــه أحــد الخــدم فأجابــه المســيح: " إن كن
  .) ١٨/٢٢ماذا تضربني؟ " ( يوحنا وإن حسناً فل، فاشهد على الردي

بــأن المســيح  اً فقــد قــالوا إذ، بــق علــى المســيحفــإن أصــر النصــارى بعــد ذلــك علــى أن النبــوءة تنط
  تكلم وهو مغلق الفم !!! 

تتناســــب وصــــراخ المصــــلوب، وجزعــــه، وقنوطــــه،  لا وتماســــكاً شــــجاعة  إشــــعيا يــــذكر نــــص كمــــا
ـــم يظهـــرفالم ـــم يفـــتح فـــاه "  صـــلوب ل ، بـــل كـــان يصـــرخ علـــى كشـــاة أمـــام جازيهـــا صـــامتة، "وهكـــذا ل

  ).٢٧/٤٦تى لماذا تركتني؟ " ( م ،إلهي إلهيالصليب: "
ــنص متحــدث عــن صــاحب نســل وولــد، فيقــول:  ــ" يــرى نســلاً تطــول أيامــه "وال الــرب  رّ ، وقــد سُ

نســــخة الفــــي الــــنص و ،  ه بــــالحزن "قبــــأن يســــح رّ " وأمــــا الــــرب فسُــــوبالعاهــــات التــــي تصــــيبه بعذابــــه 
وفـــي نســــخة  ،"رضـــي أن يســــحقه بالعاهـــاتوالـــرب : "يفســـر الحـــزن بالعاهــــات، فيقـــول كاثوليكيـــةال

االله لأحـزان عبـده البـار،  رُّ فهـل يسَـ ، انية اليسوعية: "والرب رضـي أن يسـحق ذاك الـذي أمرضـه"الرهب
  ؟أو مرض من الأمراض ، وهل كان المسيح مصاباً بعاهة من العاهاتالمسيح عليه الصلاة والسلام

، وبين حادثـة الصـلب، إشعياعلاقة بين هذا الإصحاح في  أن لا) ١(محمد الأفنديالأستاذ ويرى 
فحـاق ، وذلهم في بابل بسبب معاصيهم ومعاصـي سـلفهم، فالإصحاح يتحدث عن قصة بني إسرائيل

ثــم أنعــم االله علــيهم بــالعود مــن بابــل مــرة أخــرى إلــى ، بهــم عقوبــة االله التــي عمّــت صــالحيهم وفجــارهم
  .فلسطين، وهذا المعنى هو ما كان يتحدث عنه السياق التوراتي في سفر إشعيا

، .. كمــا انــدهش منــك كثيــرون كــان منظــره كــذا مفســدًا أكثــر مــن الرجــل عبــدي " هــو ذا :قولــهو 
  .وصورته أكثر من بني آدم " فالمقصود بالعبد شعب إسرائيل

 خالقـك يـا، : "يقـول الـربإشـعياوالمراد الشعب كما فـي  ،الفردلفظ قد عُهد في التوراة إطلاق و 
لأنـي أنـا ، وفـي الأنهـار فـلا تغمـرك، فأنـا معـك.. وإذا اجتزت في المياه . وجابلك يا إسرائيل، يعقوب

وفــي ســفر  ،) ٣ - ٤٣/١ إشــعياجعلــت مصــر فــديتك " (، مخلصــك، قــدوس إســرائيل، الــرب إلهــك
 إشـــعيا( مواضـــع كثيـــرة، منهـــا ومثلـــه فـــي  )،٢/١٢(ميخـــا  "جمـــع جميعـــك يـــا يعقـــوبأ إنـــي ميخـــا : "
  . ، والمقصود من ذلك كله شعب إسرائيل)١/٥و (ميخا  )٤١/٨

                                                 
  .فقد ضمنه كتاب الأفندي )،١٩٦، ١٢٢ - ١٠٦(انظر : عقيدة الصلب والفداء، محمد رشيد رضا، ص ) ١(
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 )٦٩ (

ثــم يتحــدث عــن عــودة ، ذلــتهميصــف غربــة بنــي إســرائيل و عــن النبــي يتنبــأ  ٥٣و  ٥٢ إشــعيا يوفــ
، وكعــرق فـي أرض يابســة " فقــد عـادوا لــلأرض المقدســة، ه كفـرخ"نبــت قدامَــ أبنـائهم مــن أرض السـبي

وأرجعهــم إلــى هــذه  ،"وأجعــل عينــي علــيهم للخيــر، كمــا فــي ســفر النبــي إرميــاء مــن جديــد، ونبتــوا فيهــا
)، وقولــه: "وأفــرح بهــم لأحســن ٢٤/٦ولا أقلعهــم" (إرميــاء  ،وأبنــيهم ولا أهــدمهم، وأغرســهم ،الأرض

). (وانظـر إرميـاء ٣٢/٤١إليهم، وأغرسهم في هـذه الأرض بالأمانـة بكـل قلبـي وبكـل نفسـي" (إرميـاء 
٢٨-٣١/٢٧.( 

وقـــد تغيـــرت صـــورتهم بســـبب الـــذل فكـــان الشـــعب " محتقـــر مخـــذول.. الـــرب وضـــع عليـــه إثـــم 
ونحــن ، وليســوا بموجــودين، واؤ " ويفســره قــول إرميــا وقــد شــاهد الأســر البــابلي: " آباؤنــا أخطــ جميعنــا

جلودنــا اســودت مــن جــري نيــران ، لــيس مــن يخلــص مــن أيــديهم، عبيــد حكمــوا علينــا، نحمــل آثــامهم
  ).  ١٠-٥/٧مراثي الالجوع " (
 :علـى يـد الآشـوريين سـفر إشـعيا عـن اضـطهاد بنـي إسـرائيل " كقـول م أمـا هـو فتـذللظلِـ"  :وقوله

ـــاك ليتغـــرب ولاً أ شـــعبينـــزل " ـــلا ســـبب " (  ،هن ـــه، )٥٢/٤ إشـــعياثـــم ظلمـــه آشـــور ب ـــي  :وكقول "إن بن
    .) ٥٠/٣٣رميا إمظلومون " (  إسرائيل وبني يهوذا معاً 

 هموقـد سـاق، لبنـي إسـرائيل ملك بابـل ذبحفهو حديث  " كشاة تساق إلى الذبح...." :وأما قوله
(إرميــا وككبــاش مــع أعتــدة " ، " أنــزلهم كخــراف للــذبحقولــه: كمــا فــي ،  الــذبح كمــا تســاق الشــياه إلــى

علـم ألى الذبح ولـم إنا كخروف داجن يساق أو ، ونحوه قوله عنهم: "فمات أكثرهم جوعاً  ) ٥١/٤٠
فــلا يــذكر بعــد  ،حيــاءرض الأأونقطعــه مــن  ،لنهلــك الشــجرة بثمرهــا :قــائلين فكــاراً أنهــم فكــروا علــيّ أ

  .  )١١/١٩" (إرميا اسمه
أن دفــنهم فــي بابــل كــان مــع  إشــارة إلــىومــع غنــي عنــد موتــه " ، " وجعــل مــع الأشــرار قبــره :وقولــه
فـي ، وحده فـي بسـتان -حسب كتابهم  - حمله على المسيح المدفون للنصارى ولا يمكن، الوثنيين

  غني.  لم يدفن فيه معه لا شرير ولا، قبر جديد
 ى عــن وجــود بنــي إســرائيل مــع الــوثنيين فــي بابــل، ولايحكــ هــو أيضــاً  " أحصــي مــع أثمــة " :وقولــه
الأثمـة همـا اللصـان، إذ قـد وعـد أحـدهما الفـردوس، فكيـف يوصـف بعـد ذلـك بـالآثم  يقال:يصح أن 

  ؟! 
وفـــي  ،"أيامـــهتطـــول  يـــرى نســـلاً  ،ثـــمإن جعـــل نفســـه ذبيحـــة ، أنزَ "فسَّـــر أن يســـحقه بـــالحَ وقولـــه: 

جعــل نفســه  ه إذانــفإ، رضــي أن يســحقه بالعاهــاتالــرب و : "يتضــح المعنــى أكثــر كاثوليكيــةالنســخة ال
وفي الترجمة التفسيرية المسماة كتاب الحيـاة: "فقـد سُـر االله أن  ،" يرى ذرية، وتطول أيامهذبيحة إثم 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٧٠ (  
النص كمـا هـو واضـح فـ،  يسحقه بالحزن، وحين يقدم نفسه ذبيحـة إثـم فإنـه يـرى نسـله وتطـول أيامـه"

إلــى تكفيــر االله خطايــا بنــي إســرائيل بســبب تــوبتهم ، هــو إشــارة بــل لــيس حــديثاً عــن المســيح الفــادي، 
 حيــث تطــول أيــامهم ويعيشــون ويتوالــدون، وطــنهمحيــث يرفــع االله عــنهم الاضــطهادات، ويعيــدهم إلــى 

   .وآلامه وعاهاته وبلاياه في فلسطين بعد السبي
ك الـــذين " حــديث عـــن طهــر أولئــعلــى أنــه لـــم يعمــل ظلمــاً، ولـــم يكــن فــي فمـــه غــش وقولــه : "

ولا أذكـر خطيـتهم بعـد" (إرميـاء  ،"يقول الرب: لأني أصفح عن إثمهمالذين عنهم يعودون من السبي 
)، كما قال عنهم: "وأرد سبي يهوذا وسبي إسرائيل وأبنيهم كالأول، وأطهرهم من كـل إثمهـم ٣١/٣٤

-٣٣/٧عليّ" (إرميـاء الذي أخطؤوا به إليّ، وأغفر كل ذنوبهم التي أخطؤوا بها إليّ والتي عصوا بها 
٨.(  

وآثامهم هو يحملهـا " يتحـدث كيـف شـمل البـؤس ، وأما قوله: " عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرون
 ]واتقـــوا فتنـــة لا تصـــيبن الـــذين ظلمـــوا مـــنكم خاصـــة [ :كمـــا قـــال االله،  بـــررة بنـــي إســـرائيل وعصـــاتهم

  .)١٢٥ :الأنفال (
كمـا فـي ،  ورفع عنهم هـذه العقوبـة، االله من ذنبهم طهرهم، لبررة من بني إسرائيلهؤلاء اوإكراماً ل 

" لأنـي أغفـر لمـن أبقيـه، وخطية يهوذا فلا توجد، رميا: " في تلك الأيام يطلب إثم إسرائيل فلا يكونإ
  ثم غفرت ذنوبهم.، قد حملوا خطيئة آبائهمف ،)٥٠/٢٠(إرميا 

يعـاقبون ثانيـة بجريـرتهم، سوف يبدأ عهد جديد لا تضرس فيه أسنان الأبنـاء بحصـرم آبـائهم، ولا 
 بنـاءالأ سـنانأو  ،حصـرماً  كلواأ الآباء :بعد يقولون لا يامالأ تلك فيفقد تحملوا من آثامهم ما يكفي "

 يقــول تــأتي يــامأ هــا، ســنانهأ تضــرس الحصــرم كــلأي نســانإ كــل ،بذنبــه يمــوت واحــد كــل بــل، ضرســت
    )١( ).٣١-٣١/٢٩إرميا اً" (جديد عهداً  يهوذا بيت ومع اسرائيل بيت مع قطعأو  ،الرب

م الـنص و فهـمهـذا هـو و ثم نجاته. ، وذلته، وسبيه، الإصحاح يتحدث عن شعب إسرائيلهكذا فو 
، بـل هـو رأي كثيـر مـن المفسـرين المسـيحيين، كمـا  نقـل الأصـليين عند اليهود وهم أصحاب الكتاب

نسـب هـذه النصـوص القس الخضري حـين قـال: "إن عـدداً لا بـأس بـه مـن المفسـرين يتـردد كثيـراً فـي 
    )٢(.إلى المسيح ظناً منهم بأن النبي يتكلم عن إسرائيل كله كشخص محتقر مخذول ومطرود"

                                                 
معنـى هـذا الـنص أنـه يشـير "إلـى الأبنـاء الـذين ولـدوا فـي أرض ) ينقل القس صموئيل عن بعض العلماء رأيه فـي ١(

المعاناة والضيق، وكل كرب وألم في أرض سبيهم، وحملوا من إثم آبائهم في هذه الأرض الغريبة [بابل]". المدخل 
  ).٢٩٨إلى العهد القديم، القس الدكتور صموئيل يوسف (

  ).١/٣٦خضري () تاريخ الفكر المسيحي، الدكتور القس حنا جرجس ال٢(
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ولكــن: هــل تنبــأ ، كخاتمــة لوجــوده علــى الأرض،  تتحــدث الأناجيــل الأربعــة عــن صــلب المســيح

  بأنه سيصلب ؟ وهل عرف بذلك تلاميذه ؟ المسيح 
ـــاظر فـــي الأناجيـــللا تخطـــئ عـــين  ـــ الن  هرضـــبتع تنبـــؤه المســـيح الإنجيليـــين نقلـــوا عـــن رى أنأن ت

  فهل تصح هذه الأقوال في نسبتها إلى السيد المسيح؟، والصلب لمؤامرة تودي به إلى الموت
ـــــه أو صـــــلبه الحقيقـــــة  ـــــؤ المســـــيح بقتل ـــــر تنب ـــــى  أن خب ، ٢٦/٢، ٢٠/١٦و ١٧/٢٢(انظـــــر مت
تتضـــح باســـتقراء عـــدد مـــن  الأدلـــة علـــى ذلـــكو ، ملحـــق بهـــا، قـــول دخيـــل علـــى الأناجيـــل، )٢٦/٢٣

    :التي يقوي بعضها بعضاً  الملاحظات
والتــي يخبــر فيهــا المســيح عــن مــؤامرة يتعــرض لهــا ابــن الإنســان متــى إنجيــل أن العبــارة فــي   •

حتـــى ، ولا تعليـــق عليهـــا مـــن قبـــل الحـــواريين، ولا مناســـبة، وردت بـــلا مقدمـــةوتـــودي بـــه إلـــى المـــوت  
دل ذلـك علـى أن ابـن الإنسـان المصـلوب المسـلّم ، فلـئن صـحت، وكأنها تتحـدث عـن حـدث عـادي

 هو غير المسيح. ، لأيدي الخطاة

عـن تسـليم ابـن الإنسـان، وقتلـه أو  -التـي ذكـرت تنبـؤه بـالموت  –تتحدث المواضع الأربعـة  •
فإنـه يصـح أن يطلـق  –وإن تبادر في الذهن إلى المسيح  –لفظ تنص على عيسى، لكن ال صلبه، ولا

يرتفـع  أننـه ينبغـي إ :أنـت"كيف تقول  :على غيره، بدليل أنهم سألوه عن ابن الإنسان مَن هو بقولهم
) ولو كان هذا اللقب بالمسيح خاصاً لمـا  ١٢/٣٤من هو هذا ابن الإنسان؟" ( يوحنا  الإنسان؟ابن 

 كان في سؤالهم وجه.

  ففي متـى ، ترن وصف الأناجيل الثلاثة لردة فعل التلاميذ حيال هذا الخبر بكثير من الغرابةيق •
) ذكـــر بـــأنهم " حزنـــوا  ٢٦/٢٣بيـــد أنـــه فـــي ( متـــى ، ) لـــم يـــذكر لهـــم حســـاً ولا خبـــراً  ٢ - ٢٦/١( 

افوا وخـ، " وأما هم فلـم يفهمـوا القـول :لكن مرقس يقول، ويفهم منه أنهم فهموا مراده فحزنوا ،جداً"
وكـان ، " وأمـا هـم فلـم يفهمـوا مـن ذلـك شـيئاً : ويؤكـد لوقـا هـذا بقولـه، ) ٩/٣٢( مرقس  أن يسألوه "
 .ولم يعلموا ما قيل "، فياً عنهمهذا الأمر مخ

مـا  وتـرددهم فـي سـؤاله فـإن فـي خـوف التلاميـذ مـن المسـيح، وإضافة إلـى تنـاقض النصـوص  •
، حتـى إنـه غسـل أرجلهـم، وبتحببـه لهـم، ماثـة خلقـهبدعليه الصلاة والسلام فقد عرف ، يدعو للعجب

 فِلمْ لم يسألونه في هذا الأمر الخطير؟ ، وكثيراً ما كانوا يسألوه



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٧٢ (  
ذكر الإنجيليون الثلاثة الذين ذكروا الخبـر بـأن المسـيح سـيقوم فـي اليـوم الثالـث ( انظـر متـى  •
بحـال عـن ليلتـين  يزيـد لا )، وهذا لـم يحصـل، بـل مكـث مـا ١٨/٣٣، لوقا ٩/٣٢، مرقس ١٧/٢٣

 ويوم. 

وفـيهم بطـرس الـذي قـال ، ومما يدل علـى عـدم صـحة التنبـؤ بالصـلب والقتـل: فـرار التلاميـذ  •
 يـا :فقـال لـه، وأنـت متـى رجعـت ثبـت إخوتـك، يفنـى إيمانـك له المسـيح: "طلبـت مـن أجلـك لكـي لا

فـدل ، ) ٣٤ - ٢٢/٣٢وإلـى المـوت " ( لوقـا ، حتى إلى السـجن، إني مستعد أن أمضي معك، رب
"الــذين  وقــد قـال عـنهم المسـيح:، كمـا قــد عرفـوا ذلـك فهربـوا،  هـذا علـى معـرفتهم بــأن المـأخوذ غيـره

  .) ١٧/١٢وحنا يولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك " (، أعطيتني حفظتهم
يهمهـــم وقـــد عرفـــوا بنجـــاة ســـيدهم لـــم يهتمـــوا بمتابعـــة  ثـــم بعـــد ذلـــك ولأن أمـــر المصـــلوب لا 

  إلا ما جاء عن بطرس ويوحنا وبعض النسوة. ، أو في أثناء المحاكمة، الصليبالمصلوب وهو على 
، صـلب المسـيحالمتنبئـة بعلـى عـدم صـحة هـذه النبـوءات يشـهد كما تذكر الأناجيـل دلـيلاً آخـر 

ــأ بنجاتــه قــال قــول مــرقس أن المســيح  منــه ذلــكفهمــوا التلاميــذ  أنو  ،بــل تــدلل علــى أن المســيح تنب
   ). ١٤/٢٧ون فيَّ في هذه الليلة " ( مرقس لتلاميذه: " كلكم تشك

الـذي أنكـر المـأخوذ  ذكرتـه عـن بطـرس تذكر الأناجيل شيئاً عن شـك التلاميـذ، سـوى مـا لاهذا و 
  ، وأما الآخرون فصمت مطبق، فكيف شك التلاميذ ؟ ثلاث مرات ليلة المحاكمة

وظنـوه ، قـد قـبض عليـهو مـن البسـتان (يهـوذا) لمـأخوذ شك التلاميذ في المسيح وهـم يـرون القد 
، وهو الشك فيه، لقد كان أخبرهم بنجاتـه مـن المـؤامرة ثـم فوقعوا فيما حذرهم منه المسيح، المسيح

  يرون أنه قد أخذ ولم ينجو.
، بـأن الشـك هـو تراجـع داخـل الـنفس هـذه المسـألة ، فيقـول أحمد عبد الوهـابالعلامة  ويوضح

"   فــالنص فــي التــراجم الأخــرى تعريبــه هكــذا:، ربيــةويستشــهد لتفســيره بمــا جــاء فــي غيــر الترجمــة الع
  .كلكم ترتدون عن عقيدتكم وتزلون "

والإنكـار: قـد ينكـر الإنسـان بلسـانه مـا يعتقـده ، فالشك عمل قلبـي، ويفرق بين الإنكار والشك 
، وصدقوه فيما تنبـأ بـه، والذي وقع من التلاميذ شك لا إنكار. فلقد آمن التلاميذ بالمسيح، في قلبه

  والردة عن العقيدة. ، فسوف يحصل منهم الشك، إذا رأوا ما اعتبروه مخالفاً لنبوءاتهف
  أحمد عبد الوهاب احتمالين:  الأستاذويورد 

، وسـتُحدث لـه ألمـاً ومعانـاة، الأول: أن يكون المسيح قـد تنبـأ لتلاميـذه بـأن مـؤامرة سـتدبر ضـده
ونني ". وهــذا الــذي تجــد ه: " ســتطلبونني ولاكمــا فــي قولــ،  وســينقذه االله مــن القتــل، إلا أنهــا ستفشــل
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 )٧٣ (

فقــد رأوا المســيح مــأخوذاً ، همــا حســبوه وظنــوه نقيضَــ هــم قــد رأوابــل ، التلاميــذ هحصــل ولــم يشــاهد
  لأن كلامه لم يتحقق، وهذا هو الصحيح. ،هفوقعوا في الشك في، مصلوباً 
ــأن المــؤامرة ســتنتهي بقتلــهخــروالآ ــأ ب عو للشــك والارتيــاب ، ولــيس هنــاك مــا يــد: أن المســيح تنب

فـه إكـرام مـن االله وتخلُ  ،حسب هذه الصورة، سواء تحقق قوله أم لم يتحقـق، إذ تحققـه تصـديق لقولـه
  .له وحفظ ورعاية

نجـد أن التلاميـذ حيـث  ،لعـود إلـى لحظـة القـبض علـى المسـيحيدحضـه اخـاطئ، و  الفرضهذا و  
مـا لـم أمـام التلاميـذ لقـد حصـل ، اً وتركـوا المسـيح وحـده. ويبـدو هنـا شـكهم واضـح، جميعاً قـد هربـوا

  ما لم يتنبأ به المسيح.أي ، -فيما يظهر لهم  –يتوقعوه 
ــأن ســيُقبض عليــه وســيقتل  وإن كــان الاحتمــال ، فلــيس ثمــة مــا يثيــر الشــك، فلــئن كــان أخبــرهم ب

ولـم ، قـد قـبض عليـه -فيما يظهر لهـم  - ولكنهم يجدونه، وأن المؤامرة ستفشل، الأول بأنه سينجو
    )١(. فحينئذ وقعوا في الشك، قق نبوءتهتتح

،  وقد كان أخبـرهم بنجاتـه، حين حسبوا المسيح هو المأخوذ والمصلوب، فلقد تحقق الشك اً إذ
  .  كما سيأتي تفصيله،  كما قد سمعوا منه مراراً 

فإنــه الوحيــد مــن بــين التلاميــذ الــذي ذكــر أصــحاب ، -بطــرس -وأمــا ســيء الــذكر فــي الأناجيــل 
قبــل أن يصــيح الــديك صــباح تلــك ، ويتمثــل شــكه عنــد النصــارى فــي تنكــره للمســيح ،الأناجيــل شــكه

  الليلة مرة أو مرتين على خلاف بين متى ومرقس. 
فـي القصـة  فمـا حصـل مـن بطـرس، لكن أحمد عبد الوهاب يفرق مرة أخرى بين الشك والإنكـار

ــة ــهفقــد ينكــر الإنســان بلســانه مــا يعتقــده ب، ولــيس بشــك، هــو إنكــار الإنجيلي ، لكــن مــا وقــع فيــه قلب
بطرس كان شكاً كذاك الـذي وقـع فيـه التلاميـذ، لقـد سـمع مـن المسـيح تنبـأه بنجاتـه، فـإذا بـه يصـحو 

ثـم الإنكـار لـه فـي  ،من نومه في البستان، ويراه مـأخوذاً، كمـا خيـل لـه، فوقـع منـه الشـك فـي المسـيح
  .مجمع الظلمة

ن ذلـــك لا يمنـــع بالضـــرورة أن يصـــرف االله ولـــو فرضـــنا جـــدلاً أن المســـيح تنبـــأ بصـــلبه وقتلـــه، فـــإ
قضاءه عن المسيح ، فينجيـه، ولـذا فـإن المسـيح كـان ينـاجي االله طالبـاً منـه صـرف كـأس المـوت عنـه، 
فـــدعاؤه الطويـــل فـــي البســـتان دليـــل علـــى يقينـــه بإمكانيـــة النجـــاة ، وإلا كـــان دعـــاؤه نوعـــاً مـــن العبـــث 

  وإضاعة الوقت فيما لا طائل من ورائه.
                                                 

، )١٤٨ – ١٤٧، ١٣٩ - ١٣٨(انظر : المسيح في مصادر العقائد المسـيحية، أحمـد عبـد الوهـاب، ص ) ١(
  .)٩٠ – ٨٩(المناظرة الإسلامية النصرانية، ص 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٧٤ (  
فـي تلـك يقـول سـفر إشـعيا: "ا في قصة الملك حزقيا لرأينا شاهداً مطابقاً لما بين يدينا، ولو تأملن

وص أ :هكــذا يقــول الــرب: وقــال لــه ،ء بــن آمــوص النبــيإشــعياليــه إفجــاء  ،مــرض حزقيــا للمــوت الأيــام
  ".نك تموت ولا تعيشلأ ،بيتك

آه يــا : وقــال ،الــرب إلــىوصــلى  ،الحــائط إلــىفوجــه حزقيــا وجهــه  لكــن الملــك حزقيــا لــم ييــأس "
وبكـى حزقيـا بكـاء  ،الحسـن فـي عينيـك وفعلـتُ  ،مانة وبقلـب سـليمبالأ أمامك اذكر كيف سرتُ  ،رب

  ".عظيماً 
اذهـب وقـل  :ء قـائلاً إشـعيا إلـىفصـار قـول الـرب ولم يخيبه ربه ، بل استجاب لتضـرعه ودعائـه " 

 أضــيفنــذا أ هــا ،دموعــك رأيـتقــد  ،قــد ســمعت صــلاتكأبيـك: لــه داود إهكــذا يقــول الــرب : لحزقيـا
" عـن هـذه المدينـة وأحـامي ،نقـذك وهـذه المدينـةأشـور أومـن يـد ملـك  ،خمـس عشـرة سـنة أيامك إلى

، فقــد رفـــع االله حكمــه المقـــدر فــي حـــق حزقيــا بحكـــم آخــر ، فقـــد قبـِـل تضـــرعه )٦-١/ ٣٨(إشــعيا 
  واستغاثته، وقبوله تعالى دعاء عبده البار المسيح من باب أولى.

 عنـه لتضـرعه واتضـاعه بـين يـدي ربـه. عيـد الـذي توعـده االله للملـك اخـآب ثـم عفـوهومثلـه فـي الو 
  ).٢٩-٢١/١٩) ١(انظر الملوك (

ومثله أيضاً رفع االله العقوبة التي قررها على بني إسرائيل بعد اتضاع الملك داود له وبنائـه لمـذبح 
  ).٢٥-٢٤/١١) ٢للرب (انظر صموئيل (

الصـلب كـأس المـوت و صـرف  ي مـن االله أن وطلـب البسـتان،طـويلاً فـي  تضـرع المسـيح ودعـا لقد
وإذا كــان يعلــم أنــه سيصــلب فمــا فائــدة هــذا الــدعاء  ؟جهــل أنــه سيصــلبيهــل كــان المســيح ، فعنــه

ــــول: إن  ؟والتضــــرع ــــدعاءأق ــــام المســــيح بال ــــأن االله  والتضــــرع الله فــــي البســــتان قي ــــه ب ــــى ثقت ــــل عل دلي
  سيستجيب له.

يحصــل  مســيح خائبــاً بعــد هــذا التضــرع والــدعاء، فمثــل هــذا لايليــق أن يقــال بــأن االله رد الوهــل  
  .الذين لا يستحقون رحمة االله ومحبته إلا مع عصاة العباد

فــي فاســتجابة االله للأنبيــاء والصــالحين حــال دعــائهم أمــر مشــهود، فقــد وعــد رســله بالنجــاة ؛ كمــا 
تقتــدر كثيــراً فــي فعلهــا،   طلبــة البــار…  رســالة يعقــوب " صــلاة الإيمــان تشــفي المــريض، والــرب يقيمــه

فلــم تمطــر علــى الأرض ثــلاث ســنين ، تمطــر تحــت الآلام، ومثلنــا صــلى صــلاة أن لا كــان إيليــا إنســاناً 
 – ٥/١٥فأعطــت الســماء مطــراً، وأخرجــت الأرض ثمرهــا " ( يعقــوب  ،وســتة أشــهر، ثــم صــلى أيضــاً 

١٨(.    
لأمـــر االله، فـــأنجى االله ابنـــه  وقـــد اســـتجاب االله عـــز وجـــل لإبـــراهيم لمـــا أمـــره بـــذبح ابنـــه، فامتثـــل

  واستجاب له طلبه. 
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 )٧٥ (

ويؤكد العلامة ديدات على قرينة وحدة أفعـال االله، لإبطـال صـلب المسـيح والحكـم بنجاتـه، فقـد 
  ي دانيال، وإبراهيم، والفتية الثلاثة الذين ألقوا في النار. بنلنجى االله ا

 ه وانصـروا آلهـتكم إن كنـتم فـاعلينقـالوا حرقـو  [ :أما نجـاة إبـراهيم، فقـد ذكـرت فـي قولـه تعـالى
 :الأنبيـاء( ]فـأرادوا بـه كيـداً فجعلنـاهم الأخسـرين  *نار كوني بـرداً وسـلاماً علـى إبـراهيم  قلنا يا *
٧٠ - ٦٨  .(  

 "يـا :وأما دانيال، فقد ألقاه الملك في جُبَّ مع الأُسود، وختم الجب بخاتمه، ثم لما فتحه ناداه
ر علـى أن ينجيـك مـن الأسـود؟ فـتكلم دانيـال هك الـذي تعبـده دائمـاً قـدِ هل إل ،دانيال عبد االله الحي

مع الملك: يا أيها الملك، عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه، وسد أفواه الأسود، فلـم تضـرني، لأنـي 
وجدت بريئاً قدامه وقدامك أيضاً.. فأمر الملك، فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيـال، 

هم وأولادهـم، ولـم يصـلوا إلـى أسـفل الجـب حتـى بطشـت بهـم الأُسـود،  ،ب الأسودوطرحوهم في ج
    .) ٢٤ - ٦/١٥وسحقت كل عظامهم " ( دانيال 

وأمــا الفتيــة الثلاثــة فقــد ألُقــوا فــي النــار، ولكــن " لــم تكــن للنــار قــوة علــى أجســامهم، وشــعرة مــن 
  .) ٣/٢٧يهم " ( دانيال رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأت عل

) فهـل كـان ذلـك  ٢٢/٤٣ومما يؤكد استجابة االله للمسيح: ظهور مـلاك لـه ليقويـه ( انظـر لوقـا  
  ؟أم يعينه فينجيه ويهزأ به،الملاك يضحك عليه 

للمســيح فأنجــاه، وصــلب يهــوذا  االله اســتجابفقــد مــا يليــق بعــدل االله ورحمتــه،  الأخيــر هــوهــذا و 
وتســليمه إلــى مــرام  االله وكرمــه مــن القــول بعــدم اســتجابته للمســيح، وصــلبه الخــائن، فهــذا أليــق بعــدل

  .أعدائه ومبغضيه
 ، كمـا يسـرها لكثيـرين دونـه فـي الفضـللقد حفظ االله مسيحه، وأمكنه من النجـاة ويسّـر لـه سُـبلها

 .، منهم بطرس الذي دخل ملاك الرب إلى سجنه، وحطم سلاسله وهو نائم، وأمـره بـالخروجوالمكانة
  .) ١٢/٧أعمال  نظرا(

ــت الأرض، وتصــدع الســجن، لوقــا أن بــولس نجــا مــن الســجن بأعجوبــة،  وكــذلك زعــم  فقــد تزلزل
  ). ١٦/٢٦( انظر أعمال  .وتحطمت القيود. وانفتحت الأبواب، فهرب وصاحبه سِيلا من سجنهما

: أخنـوخ " تحدث عن معونة االله لعدد من القديسين رفعوا إلى السماء، منهمتكما أن توراة القوم 
  ). ٥/٢٤وسار أخنوخ مع االله، ولم يوجد لأن االله أخذه " ( التكوين 

ففصـــلت  ،إيليـــا "وفيمـــا همـــا يســـيران ويتكلمـــان إذا مركبـــة مـــن نـــار، وخيـــل مـــن نـــارالنبـــي ومثلـــه  
  ).  ٢/١١) ٢ملوك (ال(  بينهما، فصعد إيليا من العاصفة إلى السماء "

 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٧٦ (  
ـــولس ـــم يمكـــن للمســـيح ،وغيرهمـــا فِلـــمَ أمكـــن هـــذا لبطـــرس وب ـــة االله  ،ول وهـــو أولـــى مـــنهم برعاي

  !؟وحفظه
ــة االله  نــرىومــن خــلال هــذه الأمثلــة،  ،وهكــذا قــد أحاطــت التــي أحاطــت بــالمؤمنين مــن قبــل أن رعاي

" والـذي أرسـلني هـو معـي، ولـم  :بالمسيح، وأنجته من يـدي أعدائـه، فتحقـق مـا كـان قـد تنبـأ بـه بقولـه
 .) ٨/٩ن أفعل ما يرضيه " ( يوحنا يتركني الأب وحدي، لأني في كل حي
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 )٧٧ (


أخبـــر ، معــارَض بنصـــوص كثيــرة -كمـــا يــذكر الإنجيليـــون   – إن خبــر تنبـــؤ المســيح بقتلـــه وصــلبه

بـــل أعلنهـــا علـــى مــلأ اليهـــود، وتحـــداهم، وأخبــر بأنـــه غلـــبهم، وغلـــب  ،فيهـــا بنجاتــهتلاميـــذه المســيح 
  العالم. 

عـن  -على اسـتحياء  -نقل ت وهي لأناجيلى اصارى هذه الروايات، ولم يلتفتوا إلوقد تجاهل الن
  في نصوص عديدة: المسيح شهادته بنجاته

، ما جـاء فـي يوحنـا: " فأرسـل الفريسـيون ورؤسـاء الكهنـة خـداماً ليمسـكوه ومنها قوله حسب - 
 ،تجـدونني سـتطلبونني ولا، يثـم أمضـي إلـى الـذي أرسـلن ،يسـيراً بعـد فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانـاً 

؟ متـى بحـث عنـه اليهـود فمتـى حقـق المسـيح هـذه النبـوءة تقـدرون أنـتم أن تـأتوا " وحيث أكون أنـا لا
يــوم جــاءوا للقــبض عليــه، فنجــاه االله وأخــذه إلــى المكــان الــذي لا يقــدرون  ولا ريــب إنــه ؟فلــم يجــدوه

  عليه، إلى السماوات العلا.
إلــى أيــن هــذا مزمــع أن  :نجاتــه مــنهم " فقــال اليهــود فيمــا بيــنهم أنــه أراد هــوديوقــد فهــم منــه ال 

هــذا  مــا ؟ويعلــم اليونــانيين، ألعلــه مزمــع أن يــذهب إلــى شــتات اليونــانيين ؟نجــده نحــن يــذهب حتــى لا
" ( يوحنـــا ؟تقـــدرون أنـــتم أن تـــأتوا وحيـــث أكـــون أنـــا لا، ســـتطلبونني ولا تجـــدونني :القـــول الـــذي قـــال

٣٦ – ٧/٣٢ .(  
وأمـا ، وإلـى أيـن أذهـب، " أعلـم مـن أيـن أتيـت :جاهر المسيح بنجاته مـنهم قـائلاً ، ومرة أخرى -
وسـتطلبونني ، يأنـا أمضـ :قـال لهـم يسـوع أيضـاً  ...ولا إلى أين أذهب ، فلا تعلمون من أين آتي، أنتم

ألعله يقتل نفسـه حتـى  :تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود لا، حيث أمضى أنا، وتموتون في خطيتكم
أنتم مـن  ،أما أنا فمن فوق ،أنتم من أسفل :تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال لهم حيث أمضي أنا لا :يقول

    ...هذا العالم 
ولسـت أفعــل شـيئاً مــن ، فحينئــذ تفهمـون إنـي أنــا هـو، فقـال لهـم يســوع: متـى رفعـتم ابــن الإنسـان

لأنـي فـي  ، نـي الأب وحـديولـم يترك، والذي أرسـلني هـو معـي، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، نفسي
  ).   ٢٩ - ٨/٢١كل حين أفعل ما يرضيه " ( يوحنا 

، قلـيلاً بعـد " يـا أولادي أنـا معكـم زمانـاً  :لما أعطـى يهـوذا اللقمـة قـال لتلاميـذه، ثم مرة أخرى -
...  أقـول لكـم أنــتم الآن، تقـدرون أنـتم أن تـأتوا لا ،حيـث أذهـب أنــا :وكمـا قلـت لليهـود، سـتطلبونني
، تقـدر الآن أن تتبعنـي حيـث أذهـب لا :أجابـه يسـوع، إلى أيـن تـذهب، معان بطرس: يا سيدقال له س



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٧٨ (  
ـــا  ـــراً " ( يوحن ـــه  ،، ولا يمكـــن أن يكـــون مقصـــوده المـــوت) ٣٦ - ١٣/٣٢ولكنـــك ســـتتبعني أخي فإن

  .مقدور لكل أحد
" مــن الآن يكــون ابــن الإنســـان  :قــول المصـــلوب ( يهــوذا ) وهــو فــي المحاكمـــة ومنهــا أيضــاً  -

) فقــد رأى يهــوذا نجــاة المســيح بمــا رآه أو ســمعه مــن  ٢٢/٦٩لســاً عــن يمــين قــوة االله " ( لوقــا جا
وهــو يخبــر أنــه فــي تلــك ، ومــا شــاهده مــن نجــاة المســيح لحظــة ألقــي الشــبه عليــه، المســيح عــن نجاتــه

  . وقد رفع بقوة االله، المسيح في السماء، اللحظة
، يح قوله: "هـو ذا تـأتي سـاعة وقـد أتـت الآنومن النصوص التي تحدثت أيضاً عن نجاة المس -

قــد  ، لأن الآب معــي، وأنــا لســت وحــدي، وتتركــونني وحــدي، كــل واحــد إلــى خاصــته،  تتفرقــون فيهــا
ولكـن ثقـوا أنـا قـد غلبـت العـالم" ، في العالم سـيكون لكـم ضـيق، سلام كلمتكم بهذا ليكون لكم فيّ 

وتركـوه، لكـن االله معـه، لـذا يطلـب مـنهم أن ، وهكذا كان، فقد هربـوا جميعـاً )٣٣ - ١٦/٣٢(يوحنا 
  فأين هذا من القول بصفع المسيح وصلبه وضربه؟  يثقوا أنه غلب العالم، وأن يثقوا أنه في سلام،

ــة أيضــاً علــى نجــاة المســيح قــول يوحنــا - وإلــى االله ، " مــن عنــد االله خــرج :ومــن النصــوص الدال
والقـول بـأن مضـيه ، ل النـاس إلـى االله تمضـيفكـ، ) ولو كان المقصود المـوت ١٣/٣( يوحنا  "يمضي

  يحتاج لدليل يثبت ذلك. ، إنما يكون بعد الدفن ثلاثاً 
جـــاء فـــي متـــى " فقـــال لهـــم يســـوع: هـــل  مـــا ومـــن النصـــوص الدالـــة أيضـــاً علـــى نجـــاة المســـيح -

، حــين يرفــع العــريس عــنهم، يســتطيع بنــو العــرس أن ينوحــوا مــادام العــريس معهــم ؛ ولكــن ســتأتي أيــام
    ومقصده رفعه للسماء.، ) ٩/١٥ئذ يصومون " ( متى فحين

حصـلت  غيـر مسـلم أنهـاالصـلب قضـية  حادثـة ومن ذلك أيضاً: أن في أقوال بولس مـا يجعـل -
للمســيح، ويــُرى ذلــك بالإمعــان فــي هــذه الأقــوال، يقــول بــولس: "أمــا نحــن فنكــرز بالمســيح مصــلوباً، 

  ).  ٢٣/ ١ )١(شكاً لليهود، وجهالة للأمم " ( كورنثوس 
فـي وصـف ويشهد الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين بنجاة المسـيح مـن الصـلب، حـين قـال  -

، بـلا نسـب، وبـلا أم، بلا أب .. كاهن االله العلي،  ملكي صادق: " لأن ملكي صادق هذا ملك ساليم
)  ٣- ٧/١يين هذا يبقى إلـى الأبـد " ( عبـران، بل هو مشبه بابن االله، نهاية حياة ولا، بداءة أيام له لا

    !كما هو الحال في ملكي صادق،  أن ليس للمسيح نهاية أرضية سابقة ،هذا هفيفهم من قول
 فـي الـذي"  :عـن المسـيحكاتـب رسـالة العبـرانيين أظهر أدلـة نجـاة المسـيح مـا قالـه   لكن يبقى -

 لـه وسـمع ،المـوت من يخلصه نأ للقادر وتضرعات طلبات ودموع شديد بصراخ قدم ذإ ،جسده يامأ
  ). ٥/٧( عبرانيين  "تقواه جلأ من



 

     
      


 

 )٧٩ (

التـي قضـاها فــي  الـنص، شـهادة ناطقــة، بـأن االله اسـتجاب للمســيح تضـرعه فـي تلـك الليلــة فهـذا 
والـبلاء، وهـذا مـا تيقنـه المسـيح مـن  ، وصـرف عنـه مـا كـان يحـذره ويخافـه مـن الصـلببستان جثماني

كـــل حـــين تســـمع لـــي" ( يوحنـــا   نـــك فـــيأعلمـــت  وأنـــا ،ســـمعت لـــي لأنـــك أشـــكرك،الآب  أيهـــا ربـــه "
٤١-١١/٤٠  .(  

بنجـاة المسـيح تفيـد واضحة  ات تتكامل لتؤكد حقيقةفي هذه النصوص نبوء المحققونوقد رأى 
 يمكـن أن يقـدرون عليـه، ولا عليه السـلام مـن يـد أعدائـه، وأنـه سـيرفع للسـماء، فهـو المكـان الـذي لا

يتحــدى  قــه كــل أحــد، كمــا أن أحــداً لاالمــوت، فــإن ذلــك أمــر يطي مــن هــذه الأقــوال مقصــده يكــون
  بأنه سيموت وهم لن يستطيعوه.أعداءه 

" هو ذا بيتكم، يترك لكم خراباً، لأني أقـول لكـم:  لقد كان المسيح يتحدى أعداءه وهو يقول: 
  ).  ٢٩ - ٢٣/٢٨مبارك الآتي باسم الرب " ( متى  :ترونني من الآن، حتى تقولوا إنكم لا

  


ومـا ، ومما يؤكد ما ذهب إليـه علماؤنـا مـن نجـاة المسـيح وصـلب غيـره: مـا جـاء فـي إنجيـل برنابـا

ــة الثانيــة عــن ثلاثــة  ــث كشــف بعــد الحــرب العالمي وجــد فــي مخطوطــات نجــع حمــادي فــي مصــر؛ حي
مـا تحـدث عـن نجـاة  ومـن هـذه النصـوص، تقع في ألف ومائة وثلاثة وخمسين صـفحة، وخمسين نصاً 

    )١( وأنه لم يصلب.، المسيح
بطـرس علـى  رؤيـابـل جـاء فـي ، ولم يرد في هذه المخطوطات أيُّ ذِكْرٍ لمحاكمـة المسـيح وصـلبه

 سـيد ؟ هـل هـو أنـت حقـاً  مـا هـذا الـذي أراه يـا :وقلـت، "رأيته يبدو كأنهم يمسـكون بـه :لسان بطرس
.. مـــن يــُـدخلون : آخـــر؟.. قـــال لـــي المخلـــص ؟.. أم أنهـــم يـــدقون قـــدميّ ويـــديّ شـــخصمـــن يأخـــذون

وانظـر ، بقـي فـي شـبهة فـي العـار ! انظـر إلـيّ فهم يضعون الذي ، المسامير في يديه وقدميه هو البديل
  إليه ". 

وفـــي مخطوطـــة أخـــرى مـــن هـــذه المخطوطـــات وهـــي كتـــاب " ســـيت الأكبـــر " جـــاء علـــى لســـان 
كـان آخـر الـذي حمـل   ... أكـن أنـا لـم، هـو الـذي شـرب المـرارة والخـل، المسيح "كان شـخص آخـر

..  كان آخر هو الذي وضعوا تاج الشوك على رأسه. وكنت أنا مبتهجاً فـي العـُلا،  الصليب فوق كتفيه
  أضحك لجهلهم ".

                                                 
  .)١٥(انظر : مسيحية بلا مسيح، كامل سعفان، ص ) ١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٨٠ (  
وأن روحـه المقدسـة ، وفي مخطوطة " مقالـة القيامـة " مـا يـدل علـى أن المسـيح مـات موتـاً طبيعيـاً 

    )١( يمكن أن تموت. لا
نا وهو أيضاً من أسفار الأبوكريفا أن المسيح قال: "لست أنا يسوع المعلـق علـى وفي أعمال يوح

    )٢(الصليب".
أن المسـيح دعـا فيذكر ، فيذكر قصة مقاربة لتلك القصة الموجودة في الأناجيل، أما إنجيل برنابا
ى مكـان وأن يهوذا جاء مع الجند ليدلهم علـ، كان معه تلاميذه الأحد عشرأنه  و ، وتضرع في البستان

  وأنهم هربوا لما استيقظوا ورأوا الجند.، وأن التلاميذ كانوا نياماً ، مقابل ثلاثين من الفضة، المسيح
وكـــذا يـــذكر برنابـــا أن المـــأخوذ ( يهـــوذا ) قـــد أخـــذ إلـــى رئـــيس الكهنـــة الـــذي ســـأله إن كـــان هـــو  

لكــن ، بــوض عليــهلقناعتــه ببــراءة المق، وعرضــه علــى الــوالي الــذي كــان يريــد إطــلاق ســراحه، المســيح
  الجموع رفضت ذلك. 

ــا والروايــات الإنجيليــة أخــرى وثمــة نقــاط صــغيرة كثيــرة ــا ، تتشــابه فيهــا روايــة برناب لكــن روايــة برناب
   :أهمها ،تفترق في نقاط

  الذي ألقي عليه شبه المسيح.، أن المقبوض عليه هو يهوذا -
ه عـاد بعـد ذلـك واجتمـع وأنـ، وصـعدت بـه إلـى السـماء، أن المسيح أخرجتـه الملائكـة سـالماً  -

لبوه وســـرقوه هـــو يهـــوذا وأن الـــذي دفنـــوه وصـــ، وبأنـــه نجـــا، حصـــل وأخبـــرهم بحقيقـــة مـــا، بتلاميـــذه
 .سخريوطيالأ
، وأشـاعوا قيامـة المسـيح مـن القبــر، أن الجسـد المصـلوب قـد سـرقه بعـض التلاميـذ مـن القبـر -

 .تلاميذهمه و بعد وداعه لأ، ثم يختم بذكر صعوده إلى السماء
وسـيبيعني أحـد ، " فاعلم يا برنابا أنه لأجل هذا يجـب علـيّ الـتحفظ :ذكره برنابا في قصتهومما  

ـــذي بثلاثـــين قطعـــة نقـــود ـــي يقتـــل باســـمي، تلامي ـــا علـــى يقـــين مـــن أن مـــن يبيعن لأن االله ، وعليـــه فأن
ومــع ذلــك لمــا يمــوت شــر ، حتــى يظنــه كــل أحــد إيــاي، وســيغير منظــر الخــائن، يصــعدني فــي الأرض

تـزال ، ولكن متى جاء محمد رسول االله المقـدس، في ذلك العار زمناً طويلاً في العالمميتة؛ أمكث 

                                                 
مخطوطـات البحـر الميـت، أحمـد  ،)١٦-١٤(المسيحية الحقـة التـي جـاء بهـا المسـيح، عـلاء أبـو بكـر، ص ) ١(

  .)٢٨٢(، النصرانية، مصطفى شاهين، ص )١٣٩ – ١٣٧(عثمان، ص 
  Bart D Ehrman , Lost christianities , page 187 , 188وانظر:            

  ).١/٢٠٧) تاريخ الفكر المسيحي، القس حنا جرجس الخضري (٢(
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 )٨١ (

أي ، الذي سـيعطيني هـذا الجـزاء، لأني اعترفت بحقيقة مسيّا ،وسيفعل االله هذا، عني هذه الوصمة
  وأني بريء من وصمة تلك الميتة. ، أن أعرف أني حي

هــو ذلــك التعــيس؟ لأنــي وددت لــو أمُيتــه  يــا معلــم. قــل لــي مــن :(أي برنابــا) فأجــاب مــن يكتــب
ولكنــي متــى حلــت ، يقــدر أن يفعــل غيــر ذلــك فهــو لا، فــإن االله هكــذا يريــد، خنقــاً. أجابــه يســوع: صــه

   ... لكي تتعزى، فقل لها الحق، هذه النازلة بأمي
فجثــا علــى ركبتيــه مائــة مــرة معفــراً وجهــه  ، ومــال إلــى البســتان ليصــلي، وخــرج يســوع مــن البيــت

ولما دنـت الجنـود مـع يهـوذا فـي المحـل الـذي كـان فيـه يسـوع سُـمع دنـو جـم  ...في الصلاة  كعادته
، فلمـا رأى االله الخطـر علـى عبـده، وكـان الأحـد عشـر نيامـاً ، فلذلك انسحب إلـى البيـت خائفـاً ، غفير

، فجــاء الملائكــة الأطهــار، أمــر جبريــل وميخائيــل ورفائيــل وأوريــل ســفراءه أن يأخــذوا يســوع مــن العــالم
ووضــعوه فــي الســماء الثالثــة فــي صــحبة ، فحملــوه، وأخــذوا يســوع مــن النافــذة المشــرفة علــى الجنــوب

  .لائكة التي تسبح االله إلى الأبد"الم
دخــل  ،"ودخــل يهــوذا إلــى الغرفــةثــم يمضــي برنابــا هــو يصــور مــا حصــل ليهــوذا الخــائن، فيقــول: 

 ،ثـم رفـع منهـا إلـى السـماء، ان فيهـا عيسـىيهوذا مندفعاً أمام جميع من كانوا معه إلـى الحجـرة التـي كـ
فحــول ، تصــرف تصــرفاً عجيبــاً ، علــى أن االله العظــيم القــادر علــى كــل شــيء ،بينمــا كــان التلاميــذ نيامــاً 

ولمـا اسـتيقظنا ، حتى اعتقـدنا أنـه عيسـى ،يهوذا إلى صورة عيسى وهيئته وصوته وأسلوب حديثه تماماً 
، فقلنـا لـه: إنـك أنـت معلمنـا ومولانـا، ما نحن فعجبنا للأمـرأ، من النوم كان يدور ليعرف مكان المعلم

  ؟ هل نسيتنا
وفــي هــذه اللحظــة ، ألا تعرفــونني؟ أنــا يهــوذا الأســخريوطي ،وقــال: إنكــم لحمقــى، فضــحك يهــوذا

  فقد كان صورة طبق الأصل لعيسى.  ،ووضعوا أيديهم على يهوذا، دخل الجنود
كـان يوحنـا يلتـف بقمـاش مـن ،  لجنـود هربنـا واختفينـاورأينـا كتائـب ا ،ولما سمعنا نحـن قـول يهـوذا

، وفـر هاربـاً عـاري الجسـد، تركها لـه، ولما أمسك أحد الجنود بقطعة القماش، فاستيقظ وهرب، التيل
 ٢١٤/١جـا التلاميـذ الأحـد عشـر مـن كـل شـر" ( برنابـا وبالفعـل ن، إذ كان االله قد سمع دعـوة عيسـى

- ٢١٦/١٣(.    
، من السماء لوداع أمه " وبخ كثيرين مـن الـذين اعتقـدوا أنـه مـاتسلام عليه الثم لما رجع يسوع 

كمـا قـد ،  لأن االله وهبنـي أن أعـيش حتـى قبيـل انقضـاء العـالم، أتحسـبونني أنـا واالله كـاذبين :وقام قائلاً 
لأن الشـيطان سـيحاول جهـده ، بل يهـوذا الخـائن. احـذروا، إني لم أمت :الحق أقول لكم، قلت لكم

  . وبعد أن انطلق يسوع تفرق التلاميذ في أنحاء إسرائيل والعالم المختلفة... أن يخدعكم



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٨٢ (  
ــإن فريقــاً مــن  ،أمــا الحــق المكــروه فــي الشــيطان فقــد اضــطهده الباطــل كمــا هــي الحــال دائمــاً   ف

وآخرون بشروا بأنه مـات بالحقيقـة ثـم ، الأشرار المدعين أنهم تلاميذ بشّروا بأن يسوع مات ولن يقوم
  . سوقد خدع في عدادهم بول، يزالون يبشرون بأن يسوع هو ابن االله بشروا ولاوآخرون ، قام

" ة االلهنـخيـر لدينو ليخلصـوا فـي اليـوم الأ، الـذين يخـافون االله -بمـا كتبـت  -أما نحن فإنما نبشر 
    .) ٢٢٢/٦ - ٢٢١/١٥(برنابا 

نبيـاً بعـد نبـي فـي نطقـت بهـا النبـوات ، رى الحقيقة بادية وضوح الشمس في رابعة النهـارنوهكذا 
  جلاء ووضوح عجيب. 

  ويتساءل المرء: لِمَ لَمْ يتوصل النصارى إلى هذه الحقيقة الجلية ؟ 
ن هذا السؤال يـرى منصـور حسـين أن الطريقـة الخاطئـة والمغلوطـة التـي يفكـر بهـا عوفي الإجابة 

عـن الـدكتور  ينقـل، هي التـي حجبـت شـمس الحقيقـة عـنهم. وكمثـال لطـريقتهم فـي التفكيـر، النصارى
  ر.أ. ترى في كتابه " كيف تدرس الكتاب المقدس ". 

ليحصـل علـى ، فقد وضع الـدكتور النصـراني شـروطاً ينبغـي أن يتحلـى بهـا قـارئ الكتـاب المقـدس
وأن يكـون ، أكبر قدر من الفائدة فمن هذه الشروط: أن يكون القارئ مولوداً ولادة ثانيـة ( مسـيحياً )

  نده استعداد للكد والجد في دراسته.... وع، محباً للكتاب المقدس
  ويتوقف منصور حسين مع شرطين مهمين:

  .دة مسلَّمة تسليماً كاملاً.... "أولهما: أن يكون عند الدارس " إرا 
  ." أن ندرسه باعتباره كلمة االله "وثانيهما: 

يم منصــور حســين أن هــذين الشــرطين يفرضــان علــى قــارئ الكتــاب المقــدس التســلالأســتاذ فيــرى 
، والخطـأ، مهما ظهـر فيـه مـن التنـاقض، الذي لاشك فيه ولا لبس، والإيمان بأن ما يقرأه هو وحي االله

  والتعارض مع المعتقدات النصرانية. 
عـــار عنـــد البشـــر" ، " أمـــا أنـــا فـــدودة لا إنســـان :فمـــثلاً: عنـــدما يقـــرأ النصـــراني فـــي المزمـــور قولـــه

لكنـه يسـلم لمشـيئة مـؤلفي ، كـون هـذا عـن المسـيح) يجد أنـه مـن غيـر المنطقـي أن ي٢٢/٦(المزمور 
  فيقول بأنه نبوءة عن المسيح رغم استحالتها بحقه. ، العهد الجديد

ـــص مســـيحه " ( المزمـــور ، ويفعـــل الشـــيء نفســـه ـــرب مخل ) وهكـــذا فهـــم  ٢٠/٦وهـــو يقـــرأ " ال
  ثم يقرؤون الكتاب المقدس.، يضعون النتائج أولاً 

أن لـــو  - بيقـــين –" ليكـــاد يقطــع بـــأن واضـــعهما يعــرف  فـــإن المتأمـــل لهــذين الشـــرطين، وهكــذا
فإنـه سـينتهي مـن العهـد القـديم إلـى مـا يخـالف مـا ، أطلقت للباحث حرية البحث عن الحقيقة وحـدها
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 )٨٣ (

ورافعـه ، فيصـل إلـى أن االله مخلـص مسـيحه ،جاء به العهد الجديد ( من حديث عن صلب المسيح )
   )١(و يهوذا ".وأن الذي سيقبض عليه ويحاكم ويصلب ه، إليه

  
  

                                                 
  .)٢٨٩ – ٢٨١(عبد العزيز، ص دعوة الحق بين المسيحية والإسلام، منصور حسين ) ١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٨٤ (  
   

   

وإذا كانــت الأدلــة قــد شــهدت للمســيح بالنجــاة، وأن مــؤامرة الأشــرار لــن تلحــق بــه الأذى، فنجــا 
  المسيح من الموت على الصليب الذي أراده له أعداؤه. 

  سؤالاً يطرح نفسه: كيف نجا المسيح ؟  ثمةفإن 
وكـل مـا ذكـره القـرآن أن يـذكران كيفيـة نجـاة المسـيح،  لا النبويـة ةوكما أسلفنا فـإن القـرآن والسـن

  االله شبه عليهم غير المسيح، فأخذوه وليس لهم به علم يقيني.
ــف نجــا المســيح ؛   نــرىإلــى قصــة الأناجيــل وهــي تتحــدث عــن الصــلب المزعــوم، ل نعــودلــذا   كي
قيقــة التــي يصــرح الإنجيليـــون الحتلمس ، لــالإنجيليـــةالقصــة مــن قـــراءة مــا بــين ســطور لنــا هنــا ولابــد 

  بخلافها.
ـــ ضـــير كثيـــر ونيـــر  لاوبدايـــة نـــذكر أن المســـلمين  ـــب كثير مـــن التفصـــيلات التـــي أوردتهـــا الالقول ب

  ومنها: وإن كنا نشك في حصول بعضها، لكن نقبلها تنزلاً مع محاورينا من النصارى، الأناجيل، 
رهم بأنــه ســيتعرض لمــؤامرة مــن أحــد ) أن المســيح خــرج إلــى البســتان برفقــة تلاميــذه، وأنــه أخبــ١

  التلاميذ مع اليهود الذين يريدون صلبه. 
) أن المســيح دعــا فــي تلــك الليلــة طــويلاً، وبإلحــاح كبيــر طالبــاً مــن االله أن يصــرف عنــه كــأس ٢

  الموت. 
) أن المسيح استسلم لقضاء االله وقدره، فقال: " ليس كما أريـد أنـه بـل كمـا تريـد أنـت " (متـى ٣
  ).   ٢٦/٤١( متى  "قال: " فلتكن مشيئتك) و  ٢٦/٣٩
  ، والتلاميذ نيام، ويحاول إيقاظهم مرة بعد مرة. ي) المسيح يصل٤
) وصــل يهــوذا الأســخريوطي الخــائن، ومعــه الجنــد، يحملــون مشــاعل وســيوفاً وعصــياً، للقــبض ٥

  على المسيح، وقد جعل يهوذا علامة للجند أن يقبل المسيح. 
هم المســيح، وقـــال: مــن تطلبــون ؟ فأجـــابوه: يســوع الناصـــري. ) وصــلت الجمــوع؛ فخـــرج إلــي٦

فلما قال لهم: إنـي أنـا هـو، رجعـوا إلـى الـوراء، وسـقطوا علـى الأرض "  ..." أنا هو  :فقال المسيح
  .) ٦-١٨/٥(يوحنا 
  ) حاول بطرس الدفاع، لكنه كان أعجز من ذلك، فهرب وجميع التلاميذ. ٧
للمحاكمــة عنــد رئــيس الكهنــة، ثــم بــيلاطس، وبطــرس ) ( وهــو غيــر المســيح) اقتيــد المــأخوذ ٨

  يتابعه في بعض ذلك، وقد أنكره تلك الليلة ثلاث مرات. 
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 )٨٥ (

) فـي المحاكمـة سـأل رئـيس الكهنـة، واسـتحلف المـأخوذ إن كـان هـو المسـيح، فأجابـه: "أنــت ٩
ســحاب قلــت، وأيضــاً أقــول لكــم: مــن الآن، تبصــرون ابــن الإنســان جالســاً يمــين القــوة، وآتيــاً علــى 

    .) ٢٦/٦٤السماء " ( متى 
بالقتل، واقتيد إلى بلاط بيلاطس الذي سأله: إن كان هـو  على المأخوذ ) حكمت المحكمة١٠

  ثم لم يجبه بكلمة واحدة، حتى تعجب بيلاطس منه.  ،ملك اليهود، فأجابه: " أنت تقول "
ــأراد أن يطلقــه، يســتحق عليهــا القتــل، فــي المقبــوض عليــه ) لــم يجــد الــوالي للمــأخوذ علــة ١١ ف

  لكن الجموع أصرت على صلبه، وإطلاق باراباس، فأعلن براءته من دم هذا البار، وأسلمه لهم. 
  ) اقتيد المأخوذ إلى موضع الصلب، وصلب بجوار لصين. ١٢
  على الصليب، فسقوه خلاً، ثم أسلم الروح. المصلوب ) صرخ ١٣

مـن سـاحة القـبض علـى  مـن هـو المـأخوذوهـي ، عن الأناجيل في مسـألة مهمـة المسلمونويفترق 
إقامـة الـدليل علـى ذلـك، إذ  نـا، ويلزمالأسـخريوطي، التلميـذ الخـائن يهـوذاالمسـلمون ؟ فيـراه المسـيح

  .، وقد كنا قد أقمنا الأدلة على ذلك من سفر المزاميرهي موضع النزاع
ــه،  الجمــوع  صــورفإنــا نتولتصــور القــول بــأن يهــوذا هــو المــأخوذ، وأنــه حصــل التبــاس عنــد آخذي

الكثيــرة والتــي تقــارب الألــف وهــي تســير، تحمـــل المشــاعل والســيوف والعصــي، وتتكــون مــن جنـــود 
  .وغوغاء يتقدمهم يهوذا

ولمـــا وصـــل الجمـــع إلـــى المســـيح كـــان التلاميـــذ نيامـــاً، وقـــد حـــاول المســـيح إيقـــاظهم مـــراراً فلـــم 
ـــت عيـــونهم ثقيلـــة، واقتر  ـــت الجمـــوع مـــن المســـيح يســـتطع، بـــرغم أن الموقـــف كـــان صـــعباً، فقـــد كان ب

يتقدمهم يهوذا، والتلاميذ نيام " فلما قال لهم: إني أنا هو، رجعوا إلى الـوراء، وسـقطوا علـى الأرض " 
  ).  ١٨/٦(يوحنا 

  ما غفلت عن ذكره السطور.  نقرأملياً، ل نتوقفوهنا 
انوا الــذي أســقطهم؟ ومــاذا أفــاد المســيحَ ســقوطهم، إذا كــ فمــا فائــدة ســقوطهم علــى الأرض؟ ومــا

  سيقبضون عليه بعدها ؛ وَلم لَمْ يتكرر السقوط عندما أرادوا أخذه بعدها؟ 
اقتـرب يهـوذا لتقبيـل المسـيح كعلامـة  فقـدمـا حـدث فـي تلـك اللحظـة،  ولنحاول أكثر أن نتصـور

حملـة المشـاعل والسـيوف للقـبض علـى  ،وفـي تلـك اللحظـة اقتـرب الجنـد، للجند على أنه المطلـوب
  ، فسقطوا على الأرض، بعد أن رجعوا للوراء.-كما ذكر يوحنا  -ة االله العظيم المسيح، فتدخلت قدر 

التـي تحمـل  ولك أن تتخيل ما حصل، من هرج، وتدافع، من جراء سـقوط مقدمـة هـذه الجمـوع 
  .  المشاعل، والتي هي فقط تنير لها ظلمة الليل البهيم



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٨٦ (  
مـن ذهـولهم لمـا حصـل لهـم، وأفـاقوا  ،بعد ذلك الاضطراب والفوضى قام السـاقطون مـن الأرض

وقـد ألقـى االله عليـه الكثيـر رأوا يهوذا وحده مبهوتاً أصـابه الـذهول، وقـد رأى المسـيح يرفـع للسـماء، و 
  ولكن من سيتوقع أن هذا المذهول هو يهوذا، ومن الذي يعرفه وقتذاك؟من شبه المسيح، 

ـــت لحظـــةُ وقـــوع الجنـــد: لحظـــة الخـــلاص كمـــا وصـــفتها المزاميـــر " الآ  ن عرفـــت أن الـــرب فكان
  .) ٢٠/٨مزمور الهم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا " (  ...مخلص مسيحه 

  .) ١٠٩/٢٨مزمور ال(  "وفي مزمور آخر: " أما أنت فتبارك، قاموا وخزوا 
ــوراء " (  ســجل تلــك اللحظــة الخالــدة:يفــي مزمــور آخــر و   مزمــور ال"حينئــذ ترتــد أعــدائي إلــى ال
" عنــدما اقتــرب و ،) ٧٠/٢مزمـور اللــى خلـف، ويخجــل المشــتهون لـي شــراً " ( و "ليرتـد إ ،) ٥٦/٩

 وليخجـل "ليخـز ،) ٢٧/٢مزمـور ال( " إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، ومضايقي وأعـدائي عثـروا وسـقطواً 
-٤٠/١٤بـأذيتي" (المزمـور  المسـرورون وليخـز الوراء، إلى ليرتد لإهلاكها، نفسي يطلبون الذين معا
  .وغيرها) ١٥

يلاحقـه فـي  فـي حقيقـة شخصـه مل يهوذا إلى المحاكمة وإلـى ديـوان بـيلاطس، والشـك حُ بعدها  
كـــل هـــذه الخطـــوات، فقـــد شـــك فيـــه رئـــيس الكهنـــة، وكانـــت إجاباتـــه لبـــيلاطس وهيـــرودس تنبـــئ عـــن 
الذهول الذي أصابه، وعن عجزه عن بيان الحقيقـة، التـي لـن يقنـع أحـداً إن ذكرهـا، فكـان يجيـبهم: " 

  ). ٢٧/١١( متى أنت تقول" 
ولمــا اجتمــع فــي النهــار مشــيخة الشــعب، ورؤســاء الكهنــة، " وأصــعدوه إلــى مجمعهــم قــائلين: إن  

ــت أنــت المســيح، فقــل لنــا. فقــال لهــم: إن قلــت لكــم لا  تجيبــونني ولا تصــدقون، وإن ســألت لا كن
ــ ت ابــن االله؟ تطلقــونني. منــذ الآن يكــون ابــن الإنســان جالســاً عــن يمــين قــوة االله. فقــال الجميــع: أفأن

  ). ٧٠ - ٢٢/٦٦ لوقا(  إني أنا هو " :فقال لهم: أنتم تقولون
، بل وتلك الأسئلة الغريبـة مـن أنـاس كـانوا يـرون المسـيح فـي كـل يفسر هذه الإجابات الغريبةلا و 

يـــوم، لا يفســـره إلا أن نقـــول بـــأن المـــأخوذ هـــو غيـــر المســـيح، وإن أشـــبهه، وهـــذا الشـــبه حيـــر رؤســـاء 
  المأخوذ، فحاولوا استجلاء الحقيقة بسؤال المأخوذ، فلم ينكر ولم يثبت. الكهنة في حقيقة

لفـــرط ندمـــه قـــد و إنكـــاره، إذ لـــن يصـــدقه أحـــد، ولربمـــا مـــن عـــرف أن لا فائـــدة وأمـــا يهـــوذا فقـــد 
ــه، لــذلك تكــرر  ــه، أن يصــلب عــن المســيح، لعلــه بــذلك أن يفدي ــة االله ل ــرداه، ورضــي بعقوب استســلم ل

  سكوته. 
    .بعيداً عمن ذكرت الأناجيل أنه لفرط ندمه خنق نفسه، وانتحروهذا الموقف ليس 
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 )٨٧ (

... ووظيفتـــه ليأخــــذها آخــــر"  لقـــد تحققــــت فيـــه نبــــوءات المزاميــــر "وإذا حـــوكم فليخــــرج مــــذنباً 
.. "حينئـــذ رددت الـــذي لـــم  لقـــد أتـــى ليخطـــف المســـيح، فلـــم يســـتطع، ) ٨ - ١٠٩/٦(المزمـــور 

   .) ٦٩/٤أخطفه" ( المزمور 
، ) ٥ - ٢٧/٢متــى انظــر ( أن يهــوذا مــات مخنوقــاً فــي إنجيلــه متــى ذكــر  وقــد يشــكل هنــا أن

 انظـر( ويكفي في دفعه أن نتذكر ما ذكره سفر أعمال الرسـل عـن موتـه حـين سـقوطه وخـروج أحشـائه.
، وســبب وقــوع الإنجيليــين فــي هــذا التنــاقض اختفــاء يهــوذا، فــاخترع كــل مــن ) ٢٠ - ١/١٦أعمــال 

هــذا التنــاقض بــين الــروايتين الإنجيليتــين، مشــعر بوجــود نهايــة ق بجريمتــه، فمتــى ولوقــا نهايــة ليهــوذا تليــ
  .ودفعتهما لاختلاق روايتيهما ،حقيقية، خفيت على الكاتبين

 وقد يعترض معترض بذكر بعض الأحداث التي حصلت بعد وقوع الجموع، فقد ذكر الإنجيليـون
يف، لأن من ضرب بالسـيف يؤخـذ أن بطرس حمل السيف، وضرب أذن العبد فأمره المسيح برد الس

يجعلهـا يوحنـا بعـد حادثـة  القصـة هـذهو  ،) ١٩ - ١٨/١٠(انظـر يوحنـا  .به، فهرب بطرس والتلاميـذ
  .تراجع الجند، ووقوعهم على الأرض

ذكــــر يوحنــــا أيضــــاً بعــــد ســــقطتهم، أن المســــيح ســــألهم: " مــــن تريــــدون ؟ فقــــالوا: يســــوع ومثلــــه 
ثم إن الجند والقائد وخدام اليهـود قبضـوا علـى  ...أنا هو  الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني

  .) ١٢ - ١٨/٧يسوع، وأوثقوه " ( يوحنا 
كمــا قــد يعتــرض معتــرض بــذكر مــا انفــرد بــه يوحنــا، وهــو حضــور أم المســيح إلــى ســاحة الصــلب، 

  فيقول: لا يصح أن يخفى عليها حقيقة المصلوب، وأن ليس ابنها. 
لن يستطيع أحد أن يثبت وقوعها أو عصمة كُتابها لكثرة ما رأينـا التي  لكن أمثال هذه النصوص 

فــي الــرد علــى نبــوءات المزاميــر والأناجيــل، مثــل هــذه الروايــات تــنهض  لاو ، مــن أخطــائهم وتناقضــاتهم
  ها بتناقضات الأناجيل وأخطائها أَوْلَى. إلحاقُ و 

التـي تشـير إلـى وجـود  ةوقد يعترض معتـرض علـى رفـع المسـيح ونجاتـه مستشـهداً بروايـات القيامـ
أرضي للمسيح بعد حادثة الصلب، وهو اعتراض لا يعول عليه في مثل هذه المسـألة لأنـه بعـض تلـك 
الروايــات المفككــة، وهــو علــى كــل حــال لا يتعــارض مــع نجــاة المســيح مــن الصــلب، بــل نــراه مؤكــداً 

والرومـان بصـورة البسـتاني وشاهداً بها، فوجود المسـيح يـدل علـى أنـه مـازال حيـاً، وتخفيـه مـن اليهـود 
(انظـر ، وبهيئات أخـرى منعـت التلاميـذ مجتمعـين مـن معرفـة شخصـه، ) ١٥ - ٢٠/١٤(انظر يوحنا 

وكـــل هـــذا دليـــل علـــى نجـــاة المســـيح مـــن المـــوت، لا  .)٧ - ٢١/١يوحنـــا و  ،١٩ - ٢٤/١٣لوقـــا 
  .قيامته منه



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٨٨ (  
ود، إذ المـوت لا يتسـلط ولمـا تخفـى مـن اليهـثانيـة، قـد قهـر المـوت لمـا خافـه المسـيح فلو كـان 

" وكمـا وضـع للنـاس أن يموتـوا مـرة ، ثـم بعـد ذلـك : إلـى العبـرانيين ةرسـالال مؤلـفعليه ثانيـة كمـا قـال 
: " المسـيح بعـد مـا أقـيم مـن بـولس ) ، وفي رسالته إلى أهل روميـة يقـول ٩/٢٧ين ية " ( عبراننالدينو 

، وهكذا فـلا مبـرر لتخفيـه ) ٩ - ٦/٨رومية يسود عليه الموت بعد " (  يموت أيضاً ، لا الأموات لا
  إلا إذا كان قد نجى من الموت، ويخشى أن يفطن أعداؤه لنجاته، فيستدركوا ما فاتهم.

وقد ذكـر برنابـا فـي إنجيلـه أن المسـيح بعـد نجاتـه وصـعوده للسـماء عـاد ثانيـة لـوداع أمـه قبـل أن 
  )٢١٩يرفع من جديد (انظر برنابا 

" يــا معلــم: إذا كــان االله  د كشــف لــه المســيح عــن الحقيقــة بعــد هــلاك يهــوذا:، وقــيقــول برنابــاو 
بما جعلنا نعتقـد أنـك كنـت ميتـاً؟ ولقـد بكتـك أمـك حتـى أشـرفت  ،رحيماً، فلماذا عذبنا بهذا المقدار

فلمّــا كــان النــاس قــد دعــوني االله وابــن االله علــى أنــي كنــت بريئــاً فــي  ..... أجــاب يســوع:  علــى المــوت
راد االله أن يهــزأ النــاس بــي فــي هــذا العــالم بمــوت يهــوذا، معتقــدين أننــي أنــا الــذي مــت علــى العــالم، أ

ــأتي محمــد رســول االله،  الصــليب، لكــيلا تهــزأ الشــياطين بــي فــي يــوم الدينونــة، وســيبقى هــذا إلــى أن ي
  ).   ٢٠-١٤/ ٢٢٠الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة االله " ( برنابا 

فأخبر محمد صلى االله عليه وسـلم بالحقيقـة التـي غابـت عـن النصـارى طـويلاً، وصـدق وقد كان، 
رسـول ٱللـّه ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه ولـٰـكن  مـريمإنـّا قتلنـا ٱلمسـيح عيسـى ٱبـن  وقولهم {االله وهو يقول: 

 *لـوه يقينـاً إلاّ ٱتبّـاع ٱلظـّنّ ومـا قت علـمٍ شـكّ مّنـه مـا لهـم بـه مـن  يٱلّذين ٱختلفوا فيه لف وإنّ شبّه لهم 
  ).١٥٨-١٥٧(النساء:  } حكيماً رفّعه ٱللّه إليه وكان ٱللّه عزيزاً  بل
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
  

والذي ذكره القرآن يفهم منه حصـول ، ذكرنا أن القرآن الكريم لم يكذب حصول حادثة الصلب
ه أفــاد لكنــ، ولــم يحــدد القــرآن شــخص المصــلوب، لكــن لغيــر المســيح عليــه الســلام، حادثــة الصــلب

  فصلب بدلاً عن المسيح عليه السلام.، بوقوع شبه المسيح عليه
بــل هـــم ، وقــد أخبــر القــرآن الكــريم أن الــذين يــدعون صــلب المســيح لــيس لهــم بــه علــم يقينــي

. قـال لكنه يقيناً ليس بالمسيح عليه السـلام، يشكون في شخص المصلوب على رغم شبهه بالمسيح
وإنّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهـم بـه مـن وه ولكن شبّه لهم وما قتلوه وما صلب [ :االله تعالى

  ).١٥٧ :النساء( ]علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً 
فـــي الجنـــود واليهـــود  ذكـــرت شـــكالتـــي  وهـــذا الـــذي ذكـــره القـــرآن تصـــدقه النصـــوص الإنجيليـــة

    :وقد وقعت يومذاك عدة صور للشك، شخص المصلوب
مـن  :ولـم يعرفـوه حيـث خـرج إلـيهم وقـال، للقبض عليه أنكروا وجهه وصوتهأن من جاءوا  :أولها

فأعــاد  ،بيــد أنهــم لــم يســارعوا للقــبض عليــه، فــأخبرهم بأنــه هــو، يســوع الناصــري :تطلبــون؟ فأجــابوه
    .) ٨ - ١٨/٣فأعادوا الجواب. ( انظر يوحنا ، عليهم السؤال

 ،ب: كيـــف وقعـــوا بهـــذا الشـــكوالســـؤال المثيـــر للاســـتغرا، فهـــذا يـــدل علـــى شـــكهم فـــي شخصـــه
  وهو أشهر من علم؟ ،والمسيح قد عاش بين أظهرهم

إذ المسيح كان يجلـس ، وهو أمر جِد مستغرب، شك رئيس الكهنة في شخصية المأخوذ :ثانيها
ورأوه وهــو يقلــب موائــد الصــيارفة فــي الهيكــل ( انظــر ، ويتحــدث مــع الكهنــة ورؤســائهم، فــي الهيكــل

   .) ٤٦ - ٢٣، ١٥ - ٢١/١٢متى 
كـل يـوم  ،  وقد قـال لهـم حـين جـاءوا لأخـذه: " كأنـه علـى لـص خـرجتم بسـيوف وعصـيٍ لتأخـذوني

    .) ٢٦/٥٥ولم تمسكوني " ( متى ، كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل
أن تقـول ، " أسـتحلفك بـاالله الحـي :الشك جلياً في قول رئيس الكهنـة لـه أثنـاء المحاكمـة ويظهر

  ).   ٦٤ – ٢٦/٦٢" ( متى  ؟هل أنت المسيح ابن االله :لنا
، ورؤسـاء الكهنـة والكتبـة، اجتمعت مشيخة الشعب، " ولما كان النهار :ويجلي لوقا ذلك فيقول

ــت المســيح فقــل لنــا وإن ، تصــدقون إن قلــت لا :فقــال لهــم ،وأصــعدوه إلــى مجمعهــم قــائلين: إن كن
فقـــال ، يمـــين قـــوة االله منـــذ الآن يكـــون ابـــن الإنســـان جالســـاً عـــن، تطلقـــونني تجيبـــونني ولا ســـألت لا
  ).   ٧٠ - ٢٢/٦٦إني أنا هو " ( لوقا  :أنتم تقولون :فقال لهم ؟أفأنت ابن االله :الجميع
  حتى في محاكمته. ، لاحظ أن الجميع كان منشغلاً بتحقيق شخص المأخوذفن
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بمعنــى ، " أنـت تقـول " :وقــال لبـيلاطس ،" أنـت قلـت " :أيضـاً أن إجابـة المــأخوذ كانـت نلحـظو 
  لكنه قال لهم: هذا ما تقولونه أنتم.، م يصدق كلامهم ولم يكذبهأنه ل

ن يعلقـون فــي نسـخة الرهبانيـة اليسـوعية علــى هـذا الـنص بقـولهم: "المعنــى يولكـن الآبـاء اليسـوعي
  أن يسوع يرفض هذا اللقب".

ثــم مــا هــي الإجابــة التــي لــن يصــدقها رؤســاء الكهنــة؟ ولــو صــدقوها لأطلقــوه؟ هــي بــلا شــك: أنــه  
  .بل يهوذا، المسيحليس 
جالسـاً عـن يمـين  الانسان ابن يكون الآن منذ" فقال: وأما عيسى فقد أخبرهم يهوذا عن مكانه  

، جالساً عن يمـين القـوة الانسان ابن تبصرون الآن من أو كما قال متى: " )،٢٢/٦٩(لوقا  قوة االله "
  ). ٢٦/٦٤وآتياً على سحاب السماء " ( متى 

لقـد رأى يهـوذا المسـيح ، رف يهـوذا مكـان المسـيح ؟ والجـواب بسـيطوقد يسأل سائل: كيف ع
  بعد وقوع الجند. ، لقي القبض عليهأُ يوم أن ، وهو ينجو ويصعد به إلى السماء
  في شخصية المأخوذ؟  الجند ورئيس الكهنة والكهنة شك لماذا ،وهنا قد يتساءل البعض

، وشـجاعته ،وذكائـه، فـي كلامـه، م معنويـةلقد كانوا يعهدون في المسـيح معـالوفي الإجابة نقول: 
  في الشخص الماثل أمامهم. يرون شيئاً من ذلك وهم اليوم لا، بل وصوته، وعلمه

ـــه، بينمـــا يتوقـــع أن يـــرى  هيـــردوسولهـــذه المعـــالم المفقـــودة فـــي المـــأخوذ احتقـــر  المقبـــوض علي
لأنـه كـان يريـد مـن ، داً يسوع فرح ج ى: " وأما هيردوس فلما رأالمسيح العظيم الذي طالما سمع عنه

فلـم ، وسـأله بكـلام كثيـر، وترجـى أن يـرى آيـة تصـنع منـه، زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيـرة
لقــــد رآه ، ) ١١ - ٢٣/٨واســــتهزأ بــــه " ( لوقــــا ، فــــاحتقره هيــــرودس مــــع عســــكره ...يجبــــه بشــــيء 

مـن معـالم العظمـة التـي كـان بـل لـم يجـد لديـه أيـاً ، دون الرجل العظيم الذي كـان يسـمع عنـههيرودس 
  يسمع عنها.

طويلــة مــن الشــك فــي شخصــية  قبــل قــرون، فــي ذلــك كلــه تصــديق لمــا أخبــر عنــه القــرآن الكــريمو 
ومـا قتلـوه ومـا  [ موضحاً حالهم مع المصـلوب وحيـرتهم فـي شخصـه: قال االله تعالىفقد  ،المصلوب

لهــم بــه مــن علــم إلا اتبــاع الظــن ومــا وإنّ الــذين اختلفــوا فيــه لفــي شــك منــه مــا صــلبوه ولكــن شــبّه لهــم 
  ).١٥٧ :النساء( ]قتلوه يقيناً 
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  
    

وهـذه ، عن بعض ما أوتيه المسيح عليه السـلام مـن تأييـد االله لـهالنصوص الإنجيلية  تحدثكما ت
وذلــك لمــا ، ممكنــة - مانيســفــي تلــك الليلــة فــي بســتان جث -نجاتــه تجعــل  الأعاجيــب التــي أوتيهــا

وا ءوهــي مــا تجعــل نجاتــه يــوم جــا، منحــه االله مــن قــدرات مكنتــه مــراراً مــن الإفــلات مــن كيــد اليهــود
  .للقبض عليه أمراً متوقعاً غير مستنكر ولا مستغرب

 يـراً: أيـن اختفــت هـذه القـدرات وتلــكبـل الـزعم بـتمكن اليهــود وجنـد الرومـان منـه يثيــر سـؤالاً كب 
فتخلـــى عنـــه فـــي أصـــعب الأيـــام ، عـــد طـــول حمايتـــه وتأييـــده لـــهالمعونـــة الإلهيـــة لـــه؟ هـــل أســـلمه االله ب

    وأضيقها.
والهـروب ، قـد أعطـاه االله عـز وجـل قـدرة علـى النجـاة -حسب ما ذكرت الأناجيل  -المسيح ف 

فمـن الطبيعـي والمنطقـي أن ، فقـد اختفـى مـنهم أكثـر مـن مـرة لمـاّ أرادوا بـه شـراً ، من بـين يـدي أعدائـه
  .ض عليهيهرب منهم يوم جاءوا للقب

  وأمثلة هذه القدرة الباهرة كثيرة منها:
فقـاموا وأخرجـوه خـارج ، "فـامتلأ غضـباً جميـع الـذين فـي المجمـع حـين سـمعوا هـذا :قول لوقا -
أمـا هـو ، حتـى يطرحـوه إلـى أسـفل، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كان مدينتهم مبنيـة عليـه، المدينة

، لقــد أفلــت مــن أيــديهم بطريقــة ) ٣١ - ٤/٢٨( لوقــا  وانحــدر إلــى كفــر نــاحوم"، فجـاز فــي وســطهم
  .  خارقة

همـوا بقتلـه " فرفعـوا حجـارة ليرجمـوه. ، وكثـر الجـدال بينـه وبـين اليهـود، ولما كان في الهيكـل -
  ). ٨/٥٩وخرج من الهيكل مجتازاً في وسطهم ومضى " ( يوحنا ، أما يسوع فاختفى

لأن ساعته لم تكـن قـد ، لم يلق أحدٌ يداً عليهو ، وفي مرة أخرى جادلهم " فطلبوا أن يمسكوه -
ألعــل المســيح متــى جــاء يعمــل أكثــر مــن هــذه التــي  :وقــالوا، فــآمن بــه كثيــرون فــي الجمــع، جــاءت بعــد

"لأن ســاعته لــم تكــن قــد جــاءت بعــد"  :يوحنــاإنجيــل وقــولُ  ،) ٣١ - ٧/٣٠عملهــا هــذا " ( يوحنــا 
أن يبــرر اختفــاء هــذه الخاصــية عنــد القــبض علــى ويحــاول ، بصــلب المســيحيــؤمن قــولٌ لا يلزمنــا فإنــه 

  المسيح. 
وكــان قــوم مــنهم يريــدون أن ، وفــي يــوم العيــد حصــل مثلــه " فحــدث انشــقاق فــي الجمــع لســببه -
  ).  ٤٤ - ٧/٤٣ولكن لم يلُق أحد عليه الأيادي " ( يوحنا ، يمسكوه
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ــه " فطلبــوا أن يمســكوه فخــر ، ولمــا تمشّــى فــي رواق ســليمان - ، ج مــن أيــديهموأســمعهم دعوت

، لقـد كـان يهـرب مـنهم فـي كـل مـرة بطريقـة ) ٤٠ - ١٠/٣٩ومضى أيضاً إلى عبر الأردن " ( يوحنـا 
  . تحيرهم، إنها حماية االله وتأييده

لأن سـاعته لـم تكـن قـد ، حاولوا إمساكه " ولم يمسكه أحد، ولما كان في الخزانة في الهيكل -
  ).   ٨/٢٠( يوحنا  جاءت بعد "

ــت هــذه الخاصــية للمســيح يــوم المــؤامرة العظمــى؟ فلــئن اســتعملها فــي  ويبقــى الســؤال أيــن اختف
  فاستعمالها في الهرب من الجند أَوُلَى. ، الهرب من عامة اليهود

حيـث قـال وهـو يعـدد ، في هذه النصـوص تصـديق لمـا أخبـر االله عـز وجـل عنـه فـي شـأن المسـيح
هم بالبينـات فقــال الـذين كفـروا مــنهم إن وإذ كففــت بنـي إسـرائيل عنــك إذ جئـت [نعمـه علـى المسـيح: 
سبب ما أمـده االله مـن المعجـزات البـاهرة ب رموه بالسحرلقد  ،)١١٠(المائدة:  ]هذا إلا سحر مبين 

  التي أعيتهم.
يقـول ، علـى اختـراق الحجـب تـهقدر  من قـدرات المسـيح التـي أمـده االله بهـاما تذكره الأناجيل وم
ــث كــان التلاميــذ  ،هــو أول الأســبوع"ولمــا كــان عشــية ذلــك اليــوم و  :يوحنــا ــت الأبــواب مغلقــة حي وكان

سـلام لكـم" ( يوحنـا  :وقـال لهـم، ووقف في الوسـط، جاء يسوع، مجتمعين لسبب الخوف من اليهود
٢٠/١٩ (.  

وفيمـا جوبـة "وإن ذكـر مـا يشـعر بوجـود أع، لم يذكر إغلاق الأبواب للقصة ذاتها لوقا رواية وفي 
وظنــوا ، فجزعــوا وخــافوا، وقــال لهــم: ســلام لكــم، ع نفســه فــي وســطهموقــف يســو ، هـم يتكلمــون بهــذا

  ). ٣٧ - ٢٤/٣٦أنهم نظروا روحاً" ( لوقا 
 ألا وهــي مــا، تجعــل نجــاة المســيح وخلاصــه مــن أيــدي كائديــه ممكنــاً ، كمــا ثمــة أعجوبــة أخــرى

وقـد ، رفتـهحتى يعجز المقربـون منـه عـن مع، تذكره الأناجيل من قدرة المسيح على تغيير هيئته وشكله
  صنع ذلك مراراً. 

فخفـي علـى مـريم المجدليـة التـي هـي ، بعد القيامـة علـى تلاميـذه مـرات عديـدة شخصه فقد خفي
  ). ١٥ - ٢٠/١٤( انظر يوحنا  .ولم تعرفه إلا بعد برهة، وظنته البستاني، من أقرب الناس إليه
بعـــد أن بـــارك لهمـــا ولـــم يعرفـــاه إلا ، علـــى التلميـــذين المنطلقـــين لعمـــواسشخصـــه وكـــذلك خفـــي 

  ).   ١٩ - ٢٤/١٣طعامهما. (انظر لوقا 
وكــان أول مــن عرفــه ، وهــم يصــيدون فــي بحيــرة طبريــا، أيضــاً علــى التلاميــذ مجتمعــين أمــره وخفــي

   .) ٧ - ٢١/١( انظر يوحنا  .بعد وقت طويل يوحنا
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هــو  ومــن ذلــك: مــا ذكــره لوقــا "وفيمــا، كمــا تقــرر الأناجيــل تغيــر شــكله فــي أحــداث قبــل الصــلب
وهمـــا موســـى ، وإذا رجـــلان يتكلمـــان معـــه، ولباســـه مبيضـــاً لامعـــاً ، يصـــلي صـــارت هيئـــة وجهـــه متغيـــرة

  ).   ٩/٢٩وإيلياء" ( لوقا 
وتغيـرت هيئتـه ، ويذكر متى أنه أخـذ بطـرس ويعقـوب ويوحنـا "وصـعد بهـم إلـى جبـل عـالٍ منفـردين

  ).   ٢ - ١٧/١قدامهم" ( متى 
فهـو ، ص مـن تلاميـذهلَّـكله حتـى يخفـى أمـره علـى الخُ تغييـر شـفلئن صـح أن المسـيح يقـدر علـى 

، ريــب يلجــأ إليــه فــي الشــدائد وهــذا لا، دليــل علــى قدرتــه علــى الخــلاص والنجــاة مــن أيــدي أعدائــه
  والمؤامرة الأخيرة عليه من أشدها. 

التـــي تقـــول وتتنبـــأ بنجـــاة ، وقـــد رأينـــا ممـــا ســـبق اتفـــاق القـــرآن مـــع النصـــوص التوراتيـــة والإنجيليـــة
  وليس غريباً على قدرة االله العظيم. ، هذا الأمر ممكنرأينا كيف أن و ، إلى السماء هورفع، حالمسي
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 )٩٤ (  
   

  

مـن أيـن وردت علـى النصـارى مقالـة  :المنكـرين لصـلب المسـيح لمسلمينويبقى السؤال موجهاً ل
وقـت الصـلب، ثـم كُشـف ذلـك صلب المسيح؛ وهل خفي عليهم حقيقة المصلوب؟ أم خفـي علـيهم 

  وا الباطل ؟ ؤ لهم بعد ذلك لكنهم استمر 
الأناجيل الأربعة مخطوطات قديمـة، كتبهـا أشـخاص فـي  نقول: إنوفي الإجابة عن هذا التساؤل 

عوا أوقـــات مختلفـــة، حســـب مـــا تنـــاهى إلـــى مســـامعهم مـــن الروايـــات الشـــفهية المتناقلـــة، وهـــم لـــم يـــدَّ 
القدســــية، فكتــــب كــــلُُّ◌ حســــب مــــا ســــمع، مناقضــــاً العصــــمة و  ادعــــوا لكتــــبهمالإلهــــام ولا  نفســــهملأ

  الآخرين، أو موافقاً لهم. 
علــى الكثيــرين مــن معاصــري المســيح، فظنــوا أن المصــلوب هــو  ونجــاة المســيح ورفعــه أمــر خفِــيَ 

المسيح، إذ لم يشاهد معجزة رفع المسيح إلا يهوذا الخائن، عنـدما أخـذوه فـي لحظـة التسـليم، وقـد 
  م في شك منه كما تبين لنا قبلُ. وه ،شبه عليهم
الـذي وجـد فـي اختفـاء صلب المسيح هي بعض مبتدعات بولس، الفداء بأن فكرة  البعضويرى 

فرصـــة لصـــياغة عقيـــدة الفـــداء والخـــلاص، التـــي  عـــن صـــلبهوالإشـــاعات المســـيح وانتشـــار الأقاويـــل 
ومنهـا  ،بـولس فـي رسـائلهالقلب النابض للمسيحية الجديـدة التـي أنشـأها، والتـي يؤكـد عليهـا أضحت 

  .) ٢/٢) ١" ( كورنثوس (م إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً قوله: "لأني لم أعزم أن أعرف شيئاً بينك
وقد امتلأت رسـائله بالتأكيـد علـى صـلب المسـيح، ممـا حـدا بأرنسـت دي بـوش الألمـاني للقـول 

ائل الصـلب والفـداء هـو مـن في كتابه: " الإسلام: أي المسيحية الحقة ": "إن جميـع مـا يخـتص بمسـ
مبتكــرات ومخترعــات بــولس ومَــن شــابهه، مــن الــذين لــم يــروا المســيح، وليســت مــن أصــول النصــرانية 

  )١( .الحقة"
وقد استغل بولس الاضـطراب الـذي حصـل فـي حقيقـة مـا جـرى للمسـيح، بـين قائـل بأنـه صـلب، 

ووظفه، وجعله قاعـدة لضـلالته ..  ن المصلوب غيره، أو سوى ذلك مما أشيع في تلك الأيام: إلوقائ
  المسماة "الفداء". 

ونعـــود لبـــولس لنتســـاءل عـــن موقـــف النصـــارى الأوائـــل مـــن دعـــواه صـــلب المســـيح، التـــي كتبهـــا 
  الإنجيليون بعد وفاته. 

                                                 
، والنصرانية، مصطفى شاهين )٤٦٦(انظر : الفارق بين المخلوق والخالق، عبد الرحمن باجي البغدادي، ص ) ١(

  .)٣١٩ – ٣١٨(، المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح، علاء أبو بكر، ص )٨٢(ص 
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 )٩٥ (

بالتأمل في رسائل بـولس التـي أكـدت نحاول معرفة موقف تلاميذ المسيح والمسيحيون الأوائل و 
موقف الحواريين والأتبـاع  أيضاً  في طياتهالكنها حملت كمعتقد، صلب المسيح وأهمية هذا الحدث  

  ريب عقيدة الصلب. الأوائل الرافض لبدع بولس ومن ضمنها ولا
ــت تعلــم هــذا، أن  :قــول بــولس وشــكواه فــي رســالته لتيموثــاوس ونــرى هــذا الموقــف جليــاً فــي "أن

ه جمــيعهم وارتــدوا عنـــه، ، لقــد هجــر ) ١/١٥) ٢جميــع الــذين فــي آســيا ارتــدوا عنــي" ( تيموثــاوس (
  .لماذا؟ لا ريب أنهم كانوا يرفضون تبشيره

وفــي رســالته لأهــل غلاطيــة يشــكو مــن أولئــك الــذين كــذبوه "إنــي أتعجــب أنكــم تنتقلــون هكــذا  
ـــه يوجـــد قـــوم  ـــيس هـــو آخـــر، غيـــر أن ـــى إنجيـــل آخـــر، ل ـــذي دعـــاكم بنعمـــة المســـيح، إل ســـريعاً عـــن ال

بغيـر مـا  مسيح، ولكن إنْ بشَّرناكم نحن أو ملاك من السماءيزعجونكم، ويريدون أن يحولوا إنجيل ال
، إنــه يعــاني مشــكلات فــي تبشــيره الــذي )٨ - ١/٦" ( غلاطيــة [أي ملعونــاً] بشّــرناكم فلــيكن أناثيمــاً 

    .يزعم أنه الحق، بينما هناك مزعجون يرفضون هذا التبشير
مســيح، بــدليل خلــو رســائلهم أن الحــواريين مــا كــانوا يعرفــون شــيئاً عــن صــلب ال المحققــونويــرى 

  الموجودة في العهد الجديد من الحديث عن المسيح المصلوب. 
يقــول المــؤرخ فوتيــوس: إنــه قــرأ كتابــاً يســمى "رحلــة الرســل" فــي أخبــار بطــرس ويوحنــا وانــدراوس 

"إن المســيح لــم يصــلب، ولكــن صــلب غيــره، وقــد ضــحك بــذلك مــن  :وتومــا وبــولس، وممــا قــرأ فيــه
  )١( .صالبيه"
هر المعارضة الصريحة لـدعوى بـولس صـلب المسـيح مـن الحـواري "برنابـا" فـي إنجيلـه الـذي وتظ

تتنكر له الكنيسة، وقد ذكر في مقدمتـه سـبب تأليفـه لهـذا الإنجيـل فيقـول: "الـذين ضـل فـي عـدادهم 
أيضاً بولس، الذي لا أتكلـم عنـه إلا مـع الأسـى، وهـو السـبب الـذي لأجلـه أسـطر ذلـك الحـق، الـذي 

وســمعتهُ أثنــاء معاشــرتي ليســوع لكــي تخلصــوا، ولا يضــلكم الشــيطان فتهلكــوا فــي دينونــة االله، رأيتــهُ 
ــدياً" ( برنابــا  ــه، لتخلُصــوا خلاصــاً أب ــه، فاحــذروا كــل أحــد يبشــركم بتعلــيم جديــد مضــاد لمــا أكتب وعلي

  ).   ٩ - ٧مقدمة /
ا قــد ســبق وكانــت الفــرق المســيحية المنكــرة للصــلب صــدى لإنكــار الحــواريين علــى بــولس كمــ

  تفصيله.

                                                 
سيحية الحقة التي جاء بها المسيح ، علاء ، الم)٣٠(انظر : عقيدة الصلب والفداء، محمد رشيد رضا، ص ) ١(

  ).٣١٨(أبو بكر ، ص 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )٩٦ (  
اكتُشـف حـديثاً فـي نجـع حمـادي  كتاب يقـص رؤيـا لبطـرسكما تكشف لنا الكشوف الأثرية عن  

  منسوباً للحواري المقرب بطرس، ينكر فيه صلب المسيح، ويقول برفعه قبل إجراء الصلب. 
ويعتـــرف النصـــارى مـــن مفســـري الأناجيـــل بحـــدة الخـــلاف لبـــولس وتلاميـــذه، فـــي مســـألة صـــلب 

وأن هـذا الخـلاف دعـا الإنجيليـين إلـى التأكيـد علـى أن المسـيح قـد صـلب كمـا قـال بـولس  المسيح،
  .الذي سبقت رسائله الأناجيل الأربعة في تاريخ كتابته

 فنقل أصحاب الأناجيل فيما بين سطور الأناجيل الإنكار على بولس وتكذيب صـلب المسـيح، 
منهــا منكــرو صــلب  ججزئيــات التــي قــد يلــنقلــوا ذلــك حــين كــانوا يؤكــدون علــى بعــض التفصــيلات وال

يقــول مــرقس: "ثــم خرجــوا بــه ليصــلبوه، فســـخروا رجــلاً مجتــازاً كــان آتيــاً مــن الحقــل، هـــو  المســيح،
  ). ٢٣ - ١٥/٢٠سمعان القيرواني أبو الكسندروس وروفس ليحمل صليبه" ( مرقس 

هـذه الفقـرة  : " يبـدو أن الغـرض مـن)٤٢٢(ص  نينهـام فـي تفسـيره لمـرقسدنـيس يقول المفسـر 
هـــو ضـــمان صـــحة القصـــة؛ التـــي تقـــول بـــأن ســـمعان قـــد حمـــل الصـــليب، ومـــا مـــن شـــك فـــي أن أحـــد 
الأسباب في الحفاظ على هـذه التفاصـيل الشخصـية فـي الإنجيـل؛ كـان الغـرض منـه تـذكير القـراء بـأن 

.. ولعـــل الســـبب فـــي حـــذف هـــذه الروايــــة  لـــديهم مصـــدراً للمعلومـــات عـــن الصـــلب، جـــديرًا بالثقــــة
اصة بحمل سمعان القيرواني للصليب من إنجيل يوحنا، هـو الادعـاء: بـأن سـمعان قـد حـل محـل والخ

  يزال سارياً في الدوائر الغنوسطية، التي كانت لها الشهرة فيما بعد ". يسوع، وصُلب بدلاً منه، ولا
ــه  ــا للأناجيــل الثلاثــة فــي مســألة "مــن حمــل الصــليب" فيقــرر أن وهكــذا نفهــم ســبب مخالفــة يوحن

" فأخـــذوا يســـوع، ومضـــوا بـــه فخـــرج وهـــو حامـــل صـــليبه إلـــى  :حمـــل صـــليبه بنفســـه فيقـــول مســـيحال
  .) ١٨ - ١٩/١٦.. حيث صلبوه " ( يوحنا  الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة

مثل هذا الفعل من متى، عنـدما عـدَّل وقوع إلى  )٤٤٠(ص  فنتون شارح إنجيل متىجون وينبه  
أحداث اللحظة التي بعد اقتسام الثياب والاقتراع عليهـا، حيـث يقـول ألفاظ مرقس وهو ينقل عنه في 

" ثــم  ) لكــن متــى يغيــر، فيقــول بعــدها: ١٥/٢٥" وكانــت الســاعة الثالثــة فصــلبوه " ( مــرقس  مــرقس:
  )، فتكلم متى عن حراسة يسوع أثناء الصلب وبعده. ٢٧/٣٦جلسوا يحرسونه هناك" ( متى 

ا يرجــع إلــى وجــود أنــاس قــالوا بــأن يســوع قــد أنــزل مــن علــى أن ذلــك "إنمــبــالقول  فنتــون كمــلوي 
الصليب، قبل أن يموت. كذلك فإن إحدى الطوائف الغنوسـطية التـي عاشـت فـي القـرن الثـاني قالـت 

  )١(بأن سمعان القيرواني قد صُلب بدلاً من يسوع. فلعل متّى كان يرد على هذه الأقوال ".

                                                 
، المسيح في القرآن )٢٧٤ – ٢٧٢(انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية، أحمد عبد الوهاب، ص ) ١(

  .)٤٣٨(والتوراة والإنجيل، عبد الكريم الخطيب، ص 
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 )٩٧ (

  
  

فإنـه إنمـا لم يكن يتحدث مـن تأليفـه وإبداعـه، دما ادعى صلب المسيح فداء للخطيئة وبولس عن
  .عقيدة قديمة، تناقلتها الوثنيات قبل المسيح بزمن طويل ستنسخي

، وما شاع بين الناس مـن  وقد نسج الإنجيليون أحداث صلب المسيح، على نحو ما قرره بولس
قصـة منحولــة  لصـلبل تهم، حتـى أضــحت قصـوثنيـةورد عـن الأمـم ال ، وعلـى صـورة مــاصـلب المسـيح

  .الأمم الوثنية قصص وأساطيرمن 
لوحتـان أثريتـان مـؤخراً  شـفتكا أسطورة إله بابل " بعـل " فقـد ولعل أوضحها شبهاً بقصة المسيح 

قصــة تشــابه تمامــاً مــا قالــه النصــارى فــي صــلب المســيح ، وفيهمــا تعــودان للقــرن التاســع قبــل المــيلاد 
المقارنــة بــين مــا قيــل عــن بعــل قبــل   )١(فــي كتابــه "الكــون المنشــور"فنــدلاي" آرثــر " دوعقــومحاكمتــه، 

  ويوضح ذلك الجدول التالي:  المسيحية وما قيل عن المسيح في المسيحية.
  محاكمة عيسى عليه السلام  محاكمة بعل 

  أخذ بعل أسيراً. – ١
  حوكم بعل علناً. – ٢
  جرح بعل بعد المحاكمة. – ٣
  عل لتنفيذ الحكم على الجبل.اقتيد ب – ٤
كــان مــع بعــل مــذنب حكــم عليــه بالإعــدام   – ٥

وجـــرت العـــادة أن يعفـــى كــــل عـــام عـــن شــــخص 
حكــم عليــه بــالموت. وقــد طلــب الشــعب إعــدام 

  بعل، والعفو عن المذنب الآخر. 
بعـــد تنفيـــذ الحكـــم علـــى بعـــل عـــم الظـــلام  – ٦

  وانطلق الرعد، واضطرب الناس. 
يســرق أتباعــه  ى لاحُــرس بعــل فــي قبــره حتــ – ٧

  جثمانه 
  الأمهات جلست حول مقبرة بعل يبكينه. – ٨

  أخذ عيسى أسيراً.  - ١
  وكذلك حوكم عيسى.  - ٢
  اعتُدي على عيسى بعد المحاكمة.  - ٣
  اقتيد عيسى لصلبه على الجبل.  - ٤
ـــاس" وكـــان مـــع  - ٥ عيســـى قاتـــل اســـمه: "باراب

محكــوم عليــه بالإعــدام، ورَشــح بــيلاطس عيســى 
ليعفــو عنــه كالعــادة كــل عــام. ولكــن اليهــود طلبــوا 

  العفو عن "باراباس" وإعدام عيسى. 
ـــت  - ٦ عقـــب تنفيـــذ الحكـــم علـــى عيســـى زلزل

  الأرض وغامت السماء. 
 وحــــــرس الجنــــــود مقبــــــرة عيســــــى حتــــــى لا - ٧

  يسرق حواريوه جثمانه.
مــريم المجدليــة، ومــريم أخــرى جلســتا عنــد  - ٨

                                                 
سـيحية بـين القـرآن والعقـل، هاشـم جـودة، ص ، العقائـد الم)٩٦(أقانيم النصارى، أحمـد حجـازي السـقا، ص ) ١(
)٢٢١ – ٢٢٠.(  
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 )٩٨ (  
    
قام بعل من الموت وعاد للحياة مع مطلـع  – ٩

  الربيع وصعد إلى السماء. 

  مقبرة عيسى تنتحبان عليه. 
قــام عيســى مــن مقبرتــه فــي يــوم أحــد، وفــي  - ٩

  مطلع الربيع أيضاً، وصعد إلى السماء. 
  عن طريق الأسرى اليهود الذين عادوا من بابل.  قد انتقلت الأسطورة البابليةيبدو أن هذه و 

فقــد ذكــر  ،ة مشــابهةيــب مــع تفاصــيل واردة فــي قصــص وثنوتتشــابه كثيــر مــن تفاصــيل قصــة الصــل
متــى أحــداثاً غريبــة عــدة، صــاحبت مــوت المســيح حيــث يقــول: " وفــي الســاعة السادســة كانــت ظلمــة 

... وإذا حجــاب الهيكــل قــد انشــق إلــى اثنــين مــن فــوق إلــى  علــى كــل الأرض، إلــى الســاعة التاســعة
  ).   ٥٣ - ٢٧/٤٥فتحت... " ( متى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور ت

وهـــذا نقلـــه النصـــارى مـــن الوثنيـــات القديمـــة، فقـــد نقـــل العلامـــة التنيـــر عـــن عـــدد مـــن المـــؤرخين 
  إجماعهم على انتشار هذه الغرائب حال موت المخلصين لهذه الأمم. 

مـن ذلـك: أن الهنـود يقولـون: " لمـا مـات "كرشــنا" مخلصـهم علـى الصـليب، حـدثت فـي الكــون 
ة، وعلامــات متنوعــة، وأحاطــت بــالقمر دائــرة ســوداء، وأظلمــت الشــمس عنــد منتصــف جمّــمصــائب 

    .النهار، وأمطرت السماء ناراً ورماداً..... "
  ".ويقول عباد بروسيوس " إنه لمـا صـلب علـى جبـل قوقـاس، اهتـزت الكائنـات، وزلزلـت الأرض 

لادتـه، معـروف عنـد الرومـان والاعتقاد بحدوث أحـداث سـماوية عظيمـة عنـد مـوت أحـد العظمـاء أو و 
  .واليونان

وينقـــل جيبـــون فـــي تاريخـــه أن عـــدداً مـــن  ،كمـــا ينقـــل المـــؤرخ "فـــرار" فـــي كتابـــه "حيـــاة المســـيح"  
ـــوثنيين كـــان يقـــول  ـــص اســـكولا:الشـــعراء والمـــؤرخين ال ـــوس، أظلمـــت الشـــمس،  " لمـــا قتـــل المخل بي

  .ق هذه الدنيا "... لأن شافي أمراضهم وأوجاعهم فار  واختبأت الطيور في أوكارها
عنـد مقتـل هيركلـوس وبيـوس وكـوتز أيضـاً والقول بظلمة الشمس عند موت أحد المخلصين قيل  

أســطورة  فحصــول الغرائــب والعجائــب عنــد مــوت العظمــاء لكوتــل وكيبيــر ينــوس إلــه الرومــان، وعليــه
  )١(قديمة تداولتها الأمم، ونقلها أصحاب الأناجيل من تلك الوثنيات. 

الشـمس يقـدمون الضـحايا لهـا، خاصـة عنـد حلـول الكسـوف، فـإذا زال الكسـوف  وقد كان عباد
لــذا حــرص متــى علــى اعتقـدوا أنــه بســبب فــداء أحــد زعمــائهم، حيــث خلصــهم وحمــل عــنهم العــذاب، 

    )٢(.) ٢٧/٤٥"ومن الساعة السادسة، كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة " ( متى  :القول

                                                 
  .) ٤٣ - ٤١(انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، محمد طاهر التنير، ص ) ١(
  .)١٦(انظر : المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح، علاء أبو بكر، ص ) ٢(
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 )٩٩ (

يات القديمة والنصرانية القول بقيامة الآلهة من الأمـوات، فقـد أجمعـت ومن أوجه الشبه بين الوثن
الأناجيــل علــى قيامــة عيســى مــن المــوت، ولكــن هــذا قــد ســبقهم إليــه الهنــود، حيــث قــالوا فــي كرشــنا: 

  ."هوذا كرشنا صاعد إلى وطنه في السماوات"
"حتـى إن مهـاويو (الإلـه وكذا يقول عُبّاد بوذا بأنه حـزن عليـه بعـد موتـه أهـل السـماوات والأرض  

ـــادى: قـــم أيهـــا المحـــب المقـــدس ـــاً، وبــُـدِّ ، العظـــيم ) حـــزن ون ـــوذا ) حي لت الأحـــزان فقـــام كـــام ( أي ب
ومثلـه ، ... " والأتراح بالأفراح، وهاجـت السـماء، ونـادت فرحِـة: عـاد الإلـه الـذي ظـُن أنـه مـات وفقُـد

    ).ادشتيعتقده الصينيون في إلههم (لأوكيون)، والمجوس في (زر 
" أيهــا الطفــل القــادر علــى  :بيــوس) فــي القصــيدة التــي حكــت عــن حياتــه ويقــول عابــدو (ســكولا

.... وأنــت مــن المســكن المظلــم ســتقوم  شــفاء الأمــم فــي الســنين القادمــة حينمــا يهــب مَــن فــي القبــور
  .ظافراً وتصير إلهاً "

علـى ربكـم الـذي قـام  " ثقـوا أيهـا القديسـون برجـوع إلهكـم، واتكلـوا وعن تمـوز يقـول البـابليون: 
  من الأموات ". 

فقـــد قيـــل بقيـــام أوزوريـــس،  ،ومثـــل هـــذا الاعتقـــاد، ســـرى فـــي كثيـــر مـــن الوثنيـــات قبـــل المســـيحية
لكوتـل، ويلـدور، وغيــرهم، فكـل هـؤلاء قــال عُبـّادهم بقيـامتهم مــن  وحـورس، وبـاخوس، وهرقـل، وكــوتز

  الموت. 
مهــد المسـيحية، وقــد انتشـرت أســطورته ولعـل أهـم هــؤلاء أوزوريـس معبــود المصـريين القريــب مـن 

" إن محور التعليم الديني عند الوثنيين فـي مصـر  :في القرن الثالث قبل الميلاد. يقول المؤرخ مهامي
    )١(في القرون الخالية هو الإيمان بقيام الإله ". 

ولا  قـل يـا أهـل الكتـاب لا تغلـوا فـي ديـنكم غيـر الحـقّ  {فيما حذرهم االله منـه النصارى  لقد وقع
لكــنهم ) ٧٧المائــدة: ( }تتّبعــوا أهــواء قــوم قــد ضــلّوا مــن قبــل وأضــلّوا كثيــراً وضــلّوا عــن ســواء السّــبيل

مشــابهاً لمعتقــدات  فــي المســيح فكــان معتقــدهم، أعرضــوا واتبعــوا أهــواء الأمــم الكــافرة وضــلالاتها 
يضـاهئون قـول الـذين   ذلـك قـولهم بـأفواههم { :عـز وجـل ، كمـا قـال االلهفي آلهتهم المزعومـة الوثنيين

  ).٣٠التوبة: ( }كفروا من قبل قاتلهم االله أنى يؤفكون 

                                                 
: العقائـد الوثنيـة فـي الديانــة النصـرانية، محمـد طــاهر انظـر : تفصـيل هـذا التشــابه بـين الوثنيـات والنصـرانية فــي) ١(

  .) ٢٢٣ - ٢٢٢(، وانظر منهجية جمع الأناجيل وجمع السنة، عزية طه ، ص )١١٠ – ١٠٥(التنير، ص 
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   

  

ـــدة١٩٦٣عـــام  الفاتيكـــانانعقـــد مجمـــع  ـــة الوحـــدة ، م لبحـــث موضـــوعات عدي ـــدور حـــول تقوي ت
  المسيحية.

ا وثيقــة تعتبــر الصــورة ل بيّــقــدّم الألمــاني الكاردينــاوبنــاء علــى طلــب البابــا  وفــي الــدورة الثانيــة منــه
  وتبرئ اليهود من دم المسيح. ، التمهيدية للوثيقة التي صدرت فيما بعد

يجـوز أن  وأنـه لا، باعتبـار الشـعب اليهـودي جـزءًا مـن الأمـل المسـيحي وتنادي الوثيقـة التمهيديـة
بـأن كثيـرين مـن  واحتج الكاردينال لكلامه، ما ارتُكب من أعمال أيام المسيح ننسب إلى يهودِ عصرنِا

  ولم يوافق بعض قادة الشعب على فعل سائر الكهنة. ، الشعب لم يكونوا يعرفون شيئاً عما حدث
وطلــب المطــران الهنــدي ، لمــا فيهــا مــن اعتبـارات سياســية، وقـد عورضــت الوثيقــة داخــل المجمـع

قةَ بعـضُ كرادلـة وكذلك عارض الوثي، وإضافة فصول عن الديانة الهندية والإسلامية، (كوتنهو) حذفَها
، غيــره وأوضـحوا أن ذلــك لــيس حقـاً للمجمــع ولا، كمــا عارضــها الشـبابُ الكاثوليــك بالقــدس،  الشـرق

أفتقد ذنوب الآباء فـي الأبنـاء " ، إله غيور، وطالبوا بتطبيق ما جاء في سِفر الخروج: " أنا الرب إلهك
  ).   ٢٠/١٥( الخروج 

التــي ، بنصــوص الإنجيــل -لأقبــاط الإنجيليــين رئــيس طائفــة ا -واستشــهد القــس إبــراهيم ســعيد 
وتــولى رئــيس الكهنــة ، وطلبــوا إطــلاق بارابــاس، ورفضــوا إطــلاق المســيح، صــلبهتقــرر أن اليهــود طلبــوا 

  .) ٢٧/٢٥" دمه علينا وعلى أولادنا " ( متى  :قيافا بعض الوِزر في ذلك. ثم إنهم قالوا
  .  )٢/٣٦(أعمال  ا الذي صلبتموه أنتم "يسوع هذ " :وقد قال بطرس لثلاثة آلاف من اليهود 

  وثيقة تبرئة اليهود.  صدرت م١٩٦٥وفي أكتوبر ، لتدّ وع، وتم تشكيل لجنة لتعديل الوثيقة
إنهــا خلاصــة ، " ليســت هــذه الوثيقــة ثمــرة يــوم أو ليلــة :عــن هــذه الوثيقــة اويقــول الكاردينــال بيـّـ

لتصـبح وثيقـة دينيـة ، قبـل وفاتـه بخمسـة أشـهر وقد وقع البابا يوحنا الثالث والعشرون عليهـا، دراسة "
    )١( ومعتمدة من أهم المراجع النصرانية.، معتبرة

  .من وثيقته التمهيدية تبرئة العنصر اليهودي من صلب المسيح وقد أراد بيا
وبـــرأت الأجيـــال اليهوديـــة  ،ولكـــن الوثيقـــة النهائيـــة الرســـمية أقـــرت بـــدور اليهـــود وبـــراءة الرومـــان 

مـن الكهنـة  قـل عـدد ممكـنأكما أنها حاولت حصر الجريمة فـي ،  ولي وزر هذه الجريمةاللاحقة من ت

                                                 
دراســـة تحليليـــة نقديـــة لإنجيـــل )، ٣٥ – ٢٠(انظـــر : إســـرائيل حرفـــت الأناجيـــل، أحمـــد عبـــد الوهـــاب، ص ) ١(

  .)٥٢٨(سعد، ص مرقس، محمد عبد الحليم أبو ال
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 )١٠١ (

يمكـن أن يعـزى إلـى جميـع اليهـود الـذين   لا، " فـإن مـا ارتكـب أثنـاء آلامـه، ورؤساء الشعب اليهـودي
  .ولا إلى يهود أيامنا "، كانوا عائشين إذ ذاك

 : "مــا حصــل للمســيح مــن عذابــه لافتقــول، وتعــود الوثيقــة للحــديث عــن آلام المســيح المصــلوب
تـزال تعتقـد بـأن المسـيح قـد مـر  .. فـإن الكنيسـة كانـت ولا يمكن أن يعـزى لجميـع الشـعب اليهـودي

  .له " حدَّ  ونتيجة حُبٍ لا، بعذابه وقتله بحربة بسبب ذنوب جميع البشر
ــةنو  د بقتــل المصــرحة بــدور اليهــو ، لحــظ فــي هــذه الوثيقــة تعارضــاً صــريحاً مــع النصــوص الإنجيلي

واضـطهدونا ، وأنبيـاءهم، ومنها قول بولس: " اليهود الذين قتلـوا الـرب يسـوع، المسيح على الصليب
  .) ٢/١٥) ١( تسالونيكي ( نحن"
وهـم ، فهـم الـذين تـآمر رؤسـاء كهنـتهم، الخسيس فـي هـذه الجريمـة الأناجيل دورهم قد ذكرتو  

صـلب المسـيح رغـم براءتـه التـي ظهـرت علـى  هموأصـروا وأصـرت جمـوع، الذين قدموا الرشوة ليهوذا
  .فتبرأ من دم هذا البار، لبيلاطس ؛ الذي قبل نصيحة زوجته

كيــف يبــرأ اليهــود مــن دمــه؛ ويوحنــا يقــول علــى لســان قيافــا رئــيس الكهنــة: " أنــتم لســتم تعرفــون   
ذلـك  . فمـن. ولا تهلك الأمة كلها، تنكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا، شيئاً 

  .) ٥٣ - ١١/٤٧اليوم تشاوروا ليقتلوه " ( يوحنا 
ء مـن " إنـي بـري :قـال، جرم عليـه واليهود هم الذين أتوا بشهود الزور. ولما وجد بيلاطس أن لا 

 ٢٧/٢٤دمـه علينـا وعلـى أولادنـا " ( متـى  :فأجاب جميع الشعب وقـالوا ،دم هذا البار. أبصروا أنتم
- ٢٥ (.   

يلاطس: " دمه علينـا وهم قد قالوا لب، رئ اليهود وذراريهم من دم المسيحثم كيف للكنيسة أن تب
ولـو تبـرأ منـه الورثـة، والمفـروض أن النصـارى يؤمنـون بوراثـة الـذنب  ،) ٢٧/٢٥" ( متـى وعلى أولادنا

مــن الممكـــن تصــور وراثــة ذنـــب و ، الـــذي أعلــن أصــحابه مســـئوليتهم وأبنــاءهم عنــهفمــا بالنــا بالــذنب 
    .وألف لا، فلا أما العكس، آدم اليهود دون ذنب

يهـود زماننـا مـن جـرائم أســلافهم، بـراءة  نعلـم افإنـ، سـجل هـذا الاعتـراض علـى النصـرانيةنوعنـدما 
أصــل يبــرئهم مــن  ولكــن ذلــك لا، فقــد أنجــاه االله مــنهم، مــن دم المســيحالقــرن الأول يهــود بـل وبــراءة 
، ومضــوا فــي التنفيــذ، وتــآمروا عليــه ،فقــد خططــوا لصــلبه، ألا وهــي ســعيهم لقتــل المســيح، الجريمــة

والخطـــأ فـــي شـــخص ، وهـــي فـــي كـــل القـــوانين جريمـــة، وقتلـــوه، وصـــلبوه، فأخـــذوا مَـــن ظنـــوه المســـيح
  من حيث نيتهم وما أرادوا فعله.، يغير من بشاعة جريمتهم كثيراً  عليه لا يالمجن
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هــو أمــر مبطــل لكــل مــا يقولــه النصــارى عــن عقيــدة و ، الصــلب نجــاة المســيح مــنفيمــا ســبق  نــاأثبت
  الفداء والخلاص.

لكـن نجـاة ، يلزم منه أن صلبه كـان فـداء للخطيئـة عن المسيح المصلوب لا النصراني الحديثو  
  .المسيح بلا شك هدم لأساس هذا المعتقد

لملحقـة والمبنيـة علـى هـذا لن يمنعنا من الاسترسال في نقد عقائد النصـرانية ا وما انتهينا إليه قبلُ 
  .  وأهمها الفداء ووراثة الذنب الأول، الباطل

معتقــد المســلمين بشــأن  تبيــانلفــي بيــان بطــلان عقيــدة الفــداء والخــلاص نتوقــف  عوقبــل أن نشــر 
  .ذنب آدم وذنوب سائر البشر

ــة تحــدثت النصــوص  ــه القرآني وإذ قــال  {فهــو خليفــة عــن االله فــي أرضــه  ،عــن آدم وتكــريم االله ل
  ).٣٠البقرة: ( }ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 

ولقـد كرمنـا بنـي آدم وحملنـاهم فـي البـر والبحـر  {تكريم االله له ولذريته من بعـده الآيات وذكرت 
  ).٧٠الإسراء: ( }ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً 

ولقـد خلقنـاكم ثـم صـورنكم ثـم  [ الكـرام ه ملائكتـهسجد لـألآدم أنه االله تكريم  مظاهر ولعل أبرز
  ).١١الأعراف: ( ]قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 

ــ  ة ملائكيــة، فقــد لكــن هــذا التكــريم والاصــطفاء لا يعنــي خــروج آدم عــن طبيعتــه البشــرية إلــى حال
التـي قبلهـا  سـرعان مـا تخلـص مـن ذنبـه بتوبتـه لكنـه، إغـواء الشـيطان لـه، ووقـع فـي أخطأ عليه السـلام

 :طـه( }ثـم اجتبـاه ربـه فتـاب عليـه وهـدى  *وعصى آدم ربه فغوى  [ االله غافر الذنب وقابل التوب
١٢٢ -١٢١(.  

، فعفــو االله أعظــم مــن آثامنــا ولــو عظــم ذنبــه، وتوبــة آدم قبلهــا االله كمــا يقبــل توبــة ســائر مــن عصــاه
رحمــة االله إن االله يغفــر الــذنوب تقنطــوا مــن  عبــادي الــذين أســرفوا علــى أنفســهم لا قــل يــا [ وذنوبنــا

  .)٥٣ :الزمر( ]جميعاً إنه هو الغفور الرحيم 
إن االله لا  [ الأحــد إن ذنبـاً واحـداً لا يغفــره االله، مـا لــم يتـب منــه العبـد، وهــو الشـرك بــاالله الواحـد

  .)١١٦ :النساء( ]يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
 ،عمارتهــاوذريتــه وطلــب منــه ، التــي خلقــه منهــا ولهــا فــي الأرضوجعلــه ، وأنــزل االله آدم مــن جنتــه

كـل واحـد   ثـم يـرد ،علـى فعـل الخيـر والشـر طالمـا امتـدت بـه الحيـاة وإرادة كاملـة قـدرة تامـة موأعطاه
قلنــا اهبطــوا منهــا جميعــاً فإمــا يــأتينكم منــي هــدى فمــن تبــع  [ وأســلف قــدم عمــا إلــى ربــه فيجــازى منــا
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 )١٠٣ (

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصـحاب النـار هـم فيهـا  *يحزنون  هداي فلا خوف عليهم ولاهم
  .)٣٩ - ٣٨ :البقرة( ]خالدون 

ـــه إننـــي أنـــا االله لا إلـــه إلا أنـــا  [ وكســـبه وأكـــدت النصـــوص القرآنيـــة مســـئولية الإنســـان عـــن عمل
 :هطـ( ]إن السـاعة آتيـة أكـاد أخفيهـا لتجـزى كـل نفـس بمـا تسـعى  *فاعبدني وأقم الصـلاة لـذكري 

وكـل إنســان ألزمنـه طــائره فـي عنقــه ونخـرج لـه يــوم القيامـة كتابــاً يلقـاه منشــوراً  [ ، وقـال:)١٥ - ١٤
  .)١٤-١٣ :الإسراء( ]اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً  *

وهكذا فإن كل ما يصنعه الإنسان في حياته الدنيا مسجل محفوظ ، ولسـوف يـراه المـرء فـي يـوم 
 ]ومـن يعمـل مثقـال ذرة شـراً يـره  *فمـن يعمـل مثقـال ذرة خيـراً يـره  [ نه خافيـةلا تخفى على االله م

  .)٧-٦ :الزلزلة(
إنــا آمنــا بربنــا ليغفــر لنــا خطايانــا ومــا  [تمنــع رحمــة االله  هــذه المســئولية للإنســان عــن عملــه لاو 

  .)٧٣ :طه( ]أكرهتنا عليه من السحر واالله خير وأبقى 
بـين يووضـوح والقـرآن بصـراحة  ،عند المسلمين نقلاً وعقلاً  وضةوأما مسألة وراثة الذنب فهي مرف

أم لـم  [ إنكـاره والتأكيـد علـى ضـدهعلـى الرسـالات السـابقة  تتابعت بطلان هذا المبدأ الظالم الذي 
وأن ليس للإنسـان  * لا تزر وازرة وزر أخرىأ *وإبراهيم الذي وفى  *ينبأ بما في صحف موسى 

  .)٤٠ - ٣٥ :النجم(  }ثم يجزاه الجزاء الأوفى *يرى  وأن سعيه سوف *إلا ما سعى 
قــد  [ وقـد أعلـم االله موســى عليـه الســلام فـي توراتـه التــي أنزلهـا عليــه بهـذا المبـدأ العــادل، فقـال:

إن هـذا  *والآخـرة خيـر وأبقـى  *بل تؤثرون الحياة الـدنيا  *أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 
  .)١٩-١٤ :الأعلى( ]وموسى صحف إبراهيم  *لفي الصحف الأولى 

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمـل سـوءً يجـز بـه ولا يجـد لـه مـن دون االله  [وأخيراً: 
  .)١٢٣ :النساء( ]ولياً ولا نصيراً 

كتــاب االله تكــاثرت علــى ذكــر هــذه المعــاني   فــيقــبس مــن آيــات عظيمــة القرآنيــة وهــذه النصــوص 
والتــي لــن نحــتج فــي إبطالهــا بهــذه النصــوص  ض عقيــدة الفــداء،ا كمــدخل لــنقذكرناهــ، بجــلاء ووضــوح

وهـو نقـض مسـائل ، الـذي انتهجنـاه فـي هـذه السلسـلة وذلك مضياً على النهج، ة من كلام االلهكريمال
  النصرانية من خلال العقل والنظر الصحيح إضافة إلى النصوص المقدسة عند النصارى.
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، فهــي أهــم مــا يبشــر بــه النصــارى، ر عقيــدة الفــداء والخــلاص مفتــاح جميــع العقائــد النصــرانيةتعتبــ
  .على الصليب -الذي أنجاه االله  -ولتحقيقها وضع النصارى المسيح 

حتــى يســاوي الفــادي ، وليتحقــق الفــداء علــى صــورة ترضــي الإلــه العظــيم جعلــوا المصــلوب إلهــاً  
العهـد الجديـد وهـو مـا عبـر عنـه ، خلاصها مـن الخطيئـة والدينونـةوهو نجاة البشرية و ، المثمن العظيم
مـــن ســـيرتكم ، : " عـــالمين أنكـــم افتـــديتم لا بأشـــياء تفنـــى: بفضـــة أو ذهـــببقولـــه بطـــرسعلـــى لســـان 

المسـيح " (  دم، ولا دنـس، عيْـب بـل بـدم كـريم كمـا مـن حَمَـلٍ بـِلاَ ، الباطلة التي تقلدتموها من الآبـاء
  .)١٩ - ١/١٨) ١بطرس (

قبـــل أن نلـــج لـــنقض هـــذا المعتقـــد نتعـــرف علـــى النصـــوص المقدســـة عنـــد النصـــارى التـــي قـــررت و 
معتقــدات الفــرق النصــرانية المختلفــة فــي هــذه القضــية الهامــة، لنعــرف مقصــدهم فــي الخــلاص، ولمــن 

والتـي يتوقـف علـى إثباتهـا  ،يبذلونه، وعمن يمنعونه، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذه القضـية
  آلاف الملايين من البشر في عصرنا وسائر العصور.مصير 

 فــي تحديــد مــا يغُفــر بــدم المســيح، فبعضــها يتحــدث الكتابيــةف النصــوص اخــتلا وأول مــا نلحظــه
بـل يمتـد بعضــها جميـع الـذنوب التـي سـبقت صـلب المسـيح ؟  ، وبعضـها يشـملعـن ذنـب آدم فقـط 

  .ومستقبلاً  اً الذنوب التي يرتكبها العبد حاضر  على جميع الخلاص ليعمم
 الكاتـب المجهــول لرســالة العبــرانيينيقــول لتوضـيح هــذا التخــبط نعــرض نمـاذج لهــذه النصــوص،  

إذ صـار مـوت لفـداء التعـديات التـي  -" هو وسـيط عهـد جديـد لكـي يكـون المـدعوون  :عن المسيح
ص الخـــلا الكاتــب فجعـــل ،) ٩/١٥ينـــالون وعــد الميـــراث الأبــدي " ( عبــرانيين  -فــي العهــد الأول 

  ذنب آدم فقط.ب بالمسيح متعلقاً 
" المسـيح الـذي قدمـه االله كفـارة بالإيمـان  ، فيقـول:يجعل الخلاص أوسع مـن ذلـك بولس ولكن 

بدمـه، لإظهـار بـره مـن أجـل الصـفح عـن الخطايـا السـالفة بإمهـال االله، لإظهـار بـره فـي الـزمن الحاضــر 
فقــد جعــل الخــلاص خاصــاً ، )٢٥-٣/٢٤ ةليكــون بــاراً، ويبــرر مــن هــو مــن الإيمــان بيســوع " ( روميــ

  بالخطايا التي سبقت المسيح، وشرطه بالإيمان بالمسيح.
  ).  ١٦/١٦" من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن " ( مرقس  :ومثله ما جاء في مرقس 

يخبر بهلاك بعض النصارى الذين تمكنوا من صـنع المعجـزات باسـم  -وفي موضع آخر  -لكنه 
 ملكــــوت يــــدخل، رب يــــا رب يــــا :لــــي يقــــول مــــن كــــل لــــيس "رأ مــــنهم ويقــــول: المســــيح، الــــذي يتبــــ

 رب يـا :اليـوم ذلـك في لي سيقولون كثيرون،  السموات في الذي بيأ رادةإ يفعل الذي بل .السموات
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 )١٠٥ (

 أصـرّح فحينئـذ، كثيـرة قـوات صنعنا وباسمك ،شياطين خرجناأ وباسمك ،تنبأنا باسمك أليس، رب يا
  ).٢١-٧/٢٠" (متى ثمالإ فاعلي يا عني اذهبوا .قط عرفكمأ لم نيإ :لهم

" بذلــه  :وفــي موضــع آخــر يجعــل بــولس الخــلاص للجميــع، لجميــع البشــر، فيقــول عــن المســيح
" يســــوع المســــيح البــــار، وهــــو كفــــارة  :ويوضــــحه قــــول يوحنــــا ،) ٨/٣٢لأجلنــــا أجمعــــين " ( روميــــة 

"  :قولــهيؤكــده و  ،) ٢/٢) ١يوحنــا (لخطايانــا، لــيس لخطايانــا فقــط، بــل لخطايــا كــل العــالم أيضــاً " ( 
ـــا  فجعـــل الخـــلاص عامـــاً لكـــل  ،) ٤/١٤نشـــهد أن الآب قـــد أرســـل الابـــن مخلصـــاً للعـــالم " ( يوحن

" كل من يؤمن بـه ينـال باسـمه غفـران الخطايـا " ( أعمـال  :مخالفاً قول بطرس، ولكل البشر، الخطايا
  .بالمسيحقيد الخلاص بالمؤمنين  إذ بطرس ،) ١٠/٤٣

يقـول: "قـوة  ،آخر جعل بولس الخلاص على درجات يتفاوت فيها حتى المؤمنـون بـه ضعو في مو 
  .) ١/١٦االله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولاً، ثم لليوناني " ( رومية 

ويشـترط بــولس للخــلاص الإيمـان بــأبوة االله للمســيح، ويضـيف شــرطاً آخــر هـو الاعتــراف القلبــي  
" إن اعترفـت بفمـك بـالرب يسـوع، وآمنـت بقلبـك أن االله أقامـه  :بقيامة المسـيح مـن الأمـوات فيقـول

  ). ١٠/٩من الأموات خلصت " ( رومية 
هذا الاختلاف الذي رأيناه في النصوص الكتابية انعكـس علـى الفـرق النصـرانية ، فاختلفـت فـي و 

، ومــنهم مــن خصــه لكــل البشــر  اً عامــ ، فمــنهم مــن جعلــهالمســيح دمبــحــدود الخــلاص الــذي حصــل 
  بالمؤمنين بأن المسيح ابن االله ؟  وأ ،ؤمنين بقيامة المسيح بالم

  


إنمــــا يشــــمل الخطيئــــة ، يشــــمل جميــــع الــــذنوب أن الخــــلاص لا الكاثوليــــك والأرثــــوذكسيعتقــــد 
بعــد الفــداء عــادت : "The Enchiridionفــي كتابــه " أوغســطينوسالقــديس وكمــا يقــول ، الأصـلية
ــ، حريتهــا وإرادتهــا التــي ســلبتها بــذنب آدمللبشــرية  فســيعود  ،د ذنبــاً بعــد معموديتــهفــإذا مــا أتــى المتعمِّ

  مستحقاً للعذاب الدائم إن كان الذنب كبيراً. 
الـذي يعـذب  فـي " المطهـر " صـاحبه ذابإن الكاثوليك يحكمون  بعـأما إن كان الذنب صغيراً ف

  )١( قصاصات التي عليهم.به المؤمنون ردحاً من الزمن حتى يخلصوا من ال
                                                 

)، وقـد أقـر التطهيـر بـالمطهر مجمـع فلـورنس ٨٨ – ٨٧(ص  ،ما هي النصرانية، محمد تقي العثمـاني: ) انظر ١(
م. انظـر علـم اللاهـوت النظـامي، جــيمس ١٥٦٣-١٥٤٥، والمجمـع التريـدنتيني المنعقـد بـين عــامي ١٤٣٩عـام 

  . )٦٤٧أنِس، ص (



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٠٦ (  
عـذاب المطهـر، المرسلين اليسوعيين  الصادر عنلطلبة المدارس كتاب التعليم المسيحي   شرحي

 إلـى دخولالـقبـل فرض الإيفاء عن خطاياها فيه نفوس الأبرار  تتممعذاب محلُّ المطهر هو " فيقول:
إلا أنهـــم لا يخلـــون مـــن  ،النعمـــة بحـــال المطهـــر هـــم الـــذين يموتـــون ذهبون إلـــىالـــذين يـــ.. . الســـماء
شـد مـن كـل لأإن عـذاب المطهـر  ... للعـدل الإلهـيلـم يوفـوا بالتمـام هم الـذين  أو، العرضية ئةالخطي

  )١( ."للعدل الإلهي بالتمام تُوفيإلى أن إن النفوس تبقى في المطهر  .. في هذه الدنياعذاب 
وكــل ، ل واحــد يملــح بالنــار" كــ :هــذه العقيــدة مــا جــاء فــي مــرقستقريــر دليــل الكاثوليــك فــي و  

  ) فهو عذاب يشمل كل مؤمن عليه قصاصات. ٩/٤٩ذبيحة تملح بالملح " ( مرقس 
نـــه بنـــار لأ، ن اليـــوم ســـيبيّنهلأ، فعمـــل كـــل واحـــد سيصـــير ظـــاهراً  وأيضـــاً اســـتدلوا بقـــول بـــولس: "

ن ، إةجـر أحـد قـد بنـاه عليـه فسـيأخذ أن بقـي عمـل ، إوستمتحن النار عمل كـل واحـد مـا هـو ،يستعلن
    ).١٥-٣/١٣) ١" (كورنثوس (ولكن كما بنار ،ما هو فسيخلصأو  ،حد فسيخسرأاحترق عمل 

" هـــو تجســـد الإلـــه  :فالفـــداء عنـــد الكاثوليـــك والأرثـــوذكس يـــتلخص بقـــول هنـــري أبـــو خـــاطر إذاً 
  .لتخليص البشرية من شوائب الخطيئة الأولى "

الـذين سـبقوا  ك السـابقون للمسـيحلهلـك الجميـع كمـا هلـللجـنس الإنسـاني ولولا فـداء المسـيح 
بــولس  عــنهم الــذين يقــول ،الأنبيــاء –وفــق الفكــر النصــراني  -فــي مقدمــة الهــالكين و  مجــيء الفــادي،

مقـر لأرواح الصـالحين الأبــرار  -أي جهـنم  -كـانوا فـي أليمـبس   : "سـلامة فـي كتابـه " مـع المسـيح "
ولى، فلبثوا حتى مجـيء آدم الثـاني، الذين أوصدت في وجههم أبواب السماء، بسبب خطيئة آدم الأ

  أي المسيح ".
فإنـه لـولا  ،عن موسى عليه السـلام: " ومهمـا كانـت عظمـة موسـى مفسرو الكتاب المقدسويقول 

  )٢( نعمة المسيح له، لكان قد هلك واستحق عقاباً أبدياً على خطيئته ".
عــذاب، لا بســبب مســتحقون لل -بحســب معتقــد القــديس بــولس  -فهــؤلاء الأنبيــاء الأطهــار 

لـــى إقـــد ملـــك المـــوت مـــن آدم تعـــديات شخصـــية لهـــم،  بـــل بســـبب وراثـــتهم لـــذنب أبـــيهم آدم "
لـى إكما بخطية واحدة صار الحكـم   .. وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم ،موسى

  ).١٨-٥/١٤" (رومية نسان الواحد جعل الكثيرون خطاة بمعصية الإ ..جميع الناس للدينونة 

                                                 
-٥٣لون اليســوعيون بمصــادقة القاصــد الرســولي فــي ســورية، ص (التعلــيم المســيحي لطلبــة المــدارس، المرســ) ١(
  .ةالجمعية الكاثوليكية للمدارس المصريفي كتاب مختصر التعليم المسيحي الذي أصدرته  ، وانظر مثله)٥٤

ـــى بـــين اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام٢( ، وعلـــم )١٤٦، ١٣٥(ص ، أميمـــة الشـــاهين، ) انظـــر : الخطيئـــة الأول
  . )٦٤٧، جيمس أنِس ص (اللاهوت النظامي
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 )١٠٧ (


مبــدأ الاعتــراف الكنســي بــين يــدي عنــد الكاثوليــك ظهــر  عــذاب المطهــروســيلة للخــلاص مــن كو 

م ١٢١٥في المجمع الثاني عشر المنعقد فـي رومـا سـنة التي أقرت صكوك الغفران ب الكاهن والتبرير
  لمن تشاء ". أن " الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه المجتمعون وقرر فيه ، 

التـــي رأوهـــا تمـــنحهم هـــذا  عـــدد مـــن النصـــوصإلـــى هـــذا المعتقـــد فـــي وقـــد اســـتندت الكنيســـة 
 ،وعلــى هــذه الصـخرة ابنــي كنيســتي ،" أنــت بطـرسأن المسـيح خاطــب بطــرس قـائلاً: منهــا  السـلطان،

فكـل مــا تربطـه علــى الأرض ، وأعطيـك مفــاتيح ملكـوت الســماوات، وأبـواب الجحـيم لــن تقـوى عليهــا
 فـــي الســـماوات" (متــــى وكـــل مـــا تحلـــه علـــى الأرض يكـــون محلـــولاً ، مربوطـــاً فـــي الســـماوات يكـــون
  .  عنه ولما كانت الكنيسة تعتبر نفسها وارثة لبطرس ورثت أيضاً هذا السلطان، )١٩ - ١٦/١٨

ومـن أمسـكتم ، " من غفرتم للنـاس خطايـاه تغفـر لـه :ن المسيح قال لتلاميذهبأوأيضاً يقول يوحنا 
    .)٢٠/٢٣كت " ( يوحنا خطاياه أمس
ووسـيط  ،" يوجد إله واحـد :دور المسيح الوسيط الذي وصفه بولس ت الكنيسة ورجالهافقد ورث

  .) ٢/٥) ١واحد بين االله والناس: الإنسان يسوع المسيح " ( تيموثاوس (
وقـد ووجـه قـرار المجمـع باحتجاجـات طويلـة مـن الـذين رفضـوا أن يكـون قـرار الغفـران بيـد رجــال 

  نة الخاطئين. كيف لهؤلاء أن يمنحوا الخلاص والغفران؟ الكه
ظهـر وقـد ، م صدر قرار يفيد عصمة البابا خروجاً من هذه الاحتجاجات وغيرهـا١٨٦٩وفي عام 

" معجــــم اللاهــــوت  ويشــــرحه ،انتشــــار صــــكوك الغفــــران مــــا أســــمته الكنيســــة بــــالتعويض الســــري بعــــد
بمقـدار مـا ، إذ يمـوت مبـرراً بالنعمـة، احل التطهيرية" الإنسان يخضع لهذه المر  :الكاثوليكي " فيقول

، ولـم تـزل بـزوال الخطايـا بـالغفران يـوم التبريـر، تزال موجودة فيـه تكون حالة العقاب ( المستحق ) لا
... فـإذا لـم نـتم التعـويض السـري بعـد أن  وبمقدار ما بالإمكان أن تزيل هذه الحالة عقوبات تعويضـية

إنمـــا يجـــب أن نقـــوم بـــذلك التعـــويض ، للتعـــويض يظـــل الســـر صـــحيحاً  ليـــاً نكـــون قـــد أكـــدنا إرادتنـــا ك
  محتملين نتائج الحقيقة الأليمة ".

صــكوك الغفــران التــي بقيــت الكنــائس الاعتــراف الكنســي ومهزلــة  بدعــةويجــدر أن ننبــه إلــى أن 
تانت البروتسـفرقـة سـباب وجـود هـم أأ اكانتـكوسيلة لتحصـيل الخـلاص  تصدرها ردحاً طويلاً من الزمن  

  نشقاقهم عن الكنيسة الكاثوليكية.او 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٠٨ (  
الـذي يمنحـه القسـيس للمعتـرف  فـالغفران، وثنية النصارىوصورة من صور نوع في الحقيقة  ماوه

وعليـه فــإن هـؤلاء الــذين ، فــتح لأبـواب الجنــة وتحديـد لمصـير البشــر أو لـدافع رسـوم صــكوك الغفـران
  ليث الذي يقولون به. يملكونها غدوا في الحقيقة آلهة أخرى تضاف إلى التث

فإنـــه  الحصـــول علـــى الغفـــران التـــي اعتمـــدتها الكنيســـة تيصـــور فـــي العقـــل المجـــرد تأمـــل حـــين يو 
ــين يــدي رجــال الكهنــوت المتبتلــين ، يمجهــايســتقبحها و  ــة فــي خلــوة ب ــث يجلــس التائــب أو التائب حي

لا و والصـــفح،  طالبـــة منـــه الغفـــران ،فـــتقص الفـــاجرة قصـــة فجورهـــا بـــين يديـــه، والممنــوعين مـــن الـــزواج
  البغاء.و من الفتنة والفساد  ه هذا الاعترافما يسبب يخفى

وأما الصيغة الأخرى للحصول على الغفران والمتمثلة بدفع المال لرجال الكهنـوت فهـي نـوع مـن 
فلـيس عليـه إلا أن يهيـئ ، يجد من المال ما يشـتري بـه صـك غفـران إذ الذي لا ،في الدين الامبريالية

 -والفهـم المنكـوس، بمقتضى هذا المنطق المعكـوس -لأن الجنة ، وبئس القرار، رنفسه لدخول النا
  للأغنياء فقط.ستكون مخصصة 

  


اه إذ يـر فإنهم يترددون بين شـرط الإيمـان للخـلاص، وبـين إسـقاط هـذا الشـرط ، أما البروتستانت 

  مؤمنهم وكافرهم.  ،كل الناس  نفعكما ي،  يشمل كل الخطايا بعضهم خلاصاً 
"نـور العـالم": "العاقـل يعلـم أن شـروط الخـلاص والهـلاك أجـلُّ وأعـدل كتابه يقول جورد فورد في  

  .أو تتنوع باختلاف الشعوب والنحل"، من أن تكون مذهبية
وذلـك ، هو الذي حقق هـذه النبـوءة، " يسوع الناصري ويقول أنيس شروش في مناظرته لديدات:

  وليس فقط آدم وحواء ".، كل الخطاة،  اةبالموت نيابة عن الخط
إن االله ، إنـــه لنـــا جميعـــاً ، ولا للآخـــرين، ولا لليهـــود، " الخـــلاص لـــيس للمســـلمين :ويقـــول أيضـــاً 

  وهكذا أصبحنا نحن كبشر أبناء االله ".، وأصبح الابن إنساناً ، لقد أصبح االله ابناً ، يحبنا
ــاز نحــو  ــدأ الكفــارةويقــول العــالم البروتســتانتي ترثــون: " نحــن نجت تلــك هــي أن المســيح قــد ، مب

" لأنـه ، ومـن ثـم فقـد صـالح االله الأب الإنسـان الخـاطئ، أصبح إلى حد ما بمعنى الفداء عن الخطيئة
  )١( ). ٥/١٠فقد صولحنا مع االله بموت ابنه " ( رومية ، إن كنا ونحن أعداء

  

                                                 
الغفـران بـين الإسـلام  ،)١٤٩(ص ، أميمـة شـاهين، ) انظر : الخطيئة الأولى بين اليهوديـة والمسـيحية والإسـلام١(

   ).٦٤٥، علم اللاهوت النظامي، جيمس أنِس ، ص ()١١٤( ص، إبراهيم خليل أحمد، والمسيحية
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 )١٠٩ (


ونهـاه عـن الأكـل مـن أحـد  ،عندما خلق االله آدم في جنتـهالخلاص والفداء الخطيئة ثم تبدأ قصة 

فعاقبهما االله بمـا ، وأكلا من الشجرة المحرمة ،فوقع الأبوان في شراك كيده، فأغواه إبليس، أشجارها
  وأنزلهما إلى الأرض.، يستحقا

مــاذا  فلنــرَ ، فمــدخل عقيــدة الخــلاص والفــداء هــي تلكــم القصــة التــي حصــلت فــي فجــر البشــرية
ولنبـــدأ باســتعراض قصــة ذنــب آدم كمـــا جــاءت فــي ســـفر ، كتــاب المقــدس عـــن تلــك القصــةيقــول ال

  التكوين.
  


وأوصـى ، ووضـعه فـي جنـة عـدن ليعملهـا ويحفظهـا ،" وأخـذ الـرب الإلـه آدميقول سـفر التكـوين: 

رفـة الخيـر والشـر فـلا تأكـل وأمـا شـجرة مع .مـن جميـع شـجر الجنـة تأكـل أكـلاً  :الرب الإله آدم قائلاً 
  ... لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها .أكلاً 
أحقــاً قــال  :فقالــت للمــرأة ؟،ل جميــع حيوانــات البريــة التــي عملهــا الــرب الإلــهوكانــت الحيــة أحيَــ 
وأمـــا ثمـــر ، أكـــلنالجنـــة  جرمـــن ثمـــر شـــ :فقالـــت المـــرأة للحيـــة ؟تـــأكلا مـــن كـــل شـــجر الجنـــة لا :االله

  .تمساه لئلا تموتا ولا، أكلا منهت لا :الشجرة التي في وسط الجنة فقال االله
بــل االله عـالم أنــه يــوم تـأكلان منــه تنفــتح أعينكمـا وتكونــان كــاالله ، لـن تموتــا :فقالـت الحيــة للمــرأة 

وأن الشـجرة شـهية ، ونوأنهـا بهجـة للعيـ، فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكـل، عارفين الخير والشر
ــت، فأخــذت مــن ثمرهــا، للنظــر وعلمــا ، فأكــل فانفتحــت أعينهمــا ،وأعطــت رجلهــا أيضــاً معهــا، وأكل

    .وصنعا لأنفسهما مآزر ،فخاطا أوراق تين .أنهما عريانان
فاختبــأ آدم وامرأتــه مــن وجــه  ،وســمعا صــوت الــرب الإلــه ماشــياً فــي الجنــة عنــد هبــوب ريــح النهــار

  .ط شجر الجنةالرب الإله في وس
ــت :وقــال لــه، فنــادى الــرب الإلــه آدم فخشــيت لأنــي ، ســمعت صــوتك فــي الجنــة :؟ فقــالأيــن أن

  .فاختبأت ،عريان
فقـال  ؟تأكـل منهـا من أعلمك أنـك عريـان ؟ هـل أكلـت مـن الشـجرة التـي أوصـيتك أن لا :فقال 
  المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت.  :آدم

    .الحية غرّتني فأكلتُ  :ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة :ه للمرأةفقال الرب الإل



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١١٠ (  
ــت مــن جميــع البهــائم :فقــال الــرب الإلــه للحيــة ومــن جميــع وحــوش  .لأنــك فعلــت هــذا ملعونــة أن

وأضع عداوة بينكِ وبـين المـرأة وبـين نسـلك ، وتراباً تأكلين كل أيام حياتك، البرية على بطنك تسعين
    .وأنت تسحقين عقبه ،هو يسحق رأسك، ونسلها

وهـو ، وإلى رجلك يكون اشـتياقك، بالوجع تلدين أولاداً ، تكثيراً أكثر أتعاب حبلك :وقال للمرأة
    .يسود عليك

 .تأكـل منهـا لا :وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قـائلاً ، لأنك سمعت لقول امرأتك :وقال لآدم
وتأكـل عشـب ، وشـوكاً وحسـكاً تنبـت لـك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، ملعونة الأرض بسببك

وإلـى تـراب ، لأنـك تـراب، بعرق وجهك تأكـل خبـزاً حتـى تعـود إلـى الأرض التـي أخـذت منهـا، الحقل
  ..  . تعود

، والآن لعلـه يمـد يـده، وقال الرب الإله: هو ذا الإنسـان قـد صـار كواحـد منـا عارفـاً الخيـر والشـر
فأخرجــه الــرب الإلــه مــن جنــة عــدن ليعمــل ، لــى الأبــدويأكــل ويحيــا إ، ويأخــذ مــن شــجرة الحيــاة أيضــاً 

ولهيـــب ســـيف متقلـــب  ،وأقـــام شـــرقي جنـــة عـــدن الكـــروبيم، فطـــرد الإنســـان، الأرض التـــي أخـــذ منهـــا
  ).٣/٢٤-٢/١٥لحراسة طريق شجرة الحياة " (التكوين 
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ويشكك في مصداقية الرواية التـي بنـى  ،ن الأسئلةتية يثير عدداً كبيراً ماالقصة التور إن التأمل في 

    .عليها النصارى أحد أكبر أوهامهم
يليــق وشــمولية علــم االله  أن الروايــة التوراتيــة تتحــدث عــن الــذات الإلهيــة بمــا لا هلاحظــأول مــا نو 
" وسـمعا صـوت الـرب الإلـه نسبة الجهـل إليـه جـل وعـلا، إذ يقـول السـفر: ومنه  ،عن النقائص وتنزهه
، فاختبـأ آدم وامرأتـه فـي وجـه الــرب الإلـه فـي وسـط شـجر الجنــة، ياً فـي الجنـة عنـد هبـوب النهــارماشـ

ــت ؟ " :وقــال لــه، فنــادى الــرب الإلــه آدم ، فســؤاله لــيس ســؤالاً تقريريــاً، ولــيس تأنيبيــاً، بــل هــو أيــن أن
    .استفهامي، صدر عن عاجز عن الوصول إلى من توارى عنه حين سمع وقع أقدامه

فلئن كانت الحية حقيقية كمـا يـذهب إليـه مفسـرو ، الرواية التوراتية الإغواء إلى الحية نسبتكما 
وأيــن أشــار ، وهــل أرســل لــه رســل مــن جنســه، هــل الحيــوان يكلــف ويعاقــب :فالســؤال ،هــل الكتــابأ

  مثل هذا التكليف الغريب؟ى لإالعهد القديم 
، فــإن ســفر التكــوين كــان )٢٠/٢ الرؤيــاورغــم تفســير الكتــاب للحيــة بأنهــا رمــز للشــيطان (انظــر 

"الحيــة أحيــل يتحـدث عــن حيـة حقيقيــة، ولــيس عـن معنــى رمــزي، فقـد وصــف الحيـة بأنهــا مــن البهـائم 
علـى  ،وقال عنها: " ملعونة أنت مـن جميـع البهـائم ومـن جميـع وحـوش البريـة ،"جميع حيوانات البرية
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 )١١١ (

ي تســـعى علـــى بطنهـــا، عقوبـــة بطنــك تســـعين"، فالحـــديث عـــن حيـــة حقيقيــة نراهـــا إلـــى يومنـــا هـــذا وهــ
  في السفر التوراتي.جاء للعصيان، كما 

كمـــا يجعـــل الســـفر التـــوراتي ســـبب إخـــراج آدم مـــن الجنـــة الخـــوف مـــن تســـلط آدم علـــى شـــجرة   
فأخرجـه الـرب الإلـه ، ويأكـل ويحيـا إلـى الأبـد، ويأخذ من شجرة الحيـاة، الحياة " والآن لعله يمد يده

  من جنة عدن ".
لقـد أكـل مـن الشـجرة  ،وتأتي الإجابـة التوراتيـة واضـحة ؟ما هي معصية آدم :همويبقى السؤال الأ

فمــاذا ترتــب علــى هــذه المعرفــة مــن  .الخيــر والشــر لقــد عــرف، شــجرة معرفــة الخيــر والشــر ،المحرمــة
إذ ، ســوى أن آدم وحــواء عرفــا بأنهمــا عريانــان اً يــذكر الــنص التــوراتي لهــذه الفعلــة أثــر  ؟ لامشــينة ثمــرة

   .هما الأمور بمعرفتهما للخير والشرانكشفت ل
فهــل كــان  ،ولــم تحــرم إلا فــي زمــن الطغــاة والمســتبدين، المعرفــة ســلم للوصــول إلــى الحقيقــة لكــن
  .إقامة الجنس البشريلمشيئة الإلهية في أليس ذلك تحقيقاً ل !جريمةآدم عنها وتشوقه إليها  بحث
إذ لــم  ،كــان لــه أن يــدرك قبحــه  علــى ذنــب مــا -حســب الــنص  -ثــم مــن الظلــم أن يعاقــب آدم  
كيــف وقــع آدم فــي الإثــم وهــو غيــر ميــال للشــر والخطيئــة   :تســاءلنو بــل ، الخيــر مــن الشــر بعــدُ  يعــرف

  .التي دخلت للإنسان بعده كما يزعم النصارى
، أمــا الإســلام فيعتــرف بالجبلــة البشــرية التــي خلــق االله الإنســان عليهــا فهــو مســتعد للخيــر والشــر

    .ومحاسب على ذلك، فهو مكلف بفعل الخير وبالامتناع عن الشرولذا ، مدرك لهما
  ؟وثمة مسألة أخرى هامة من الذي يتحمل وزر الذنب آدم أم حواء

ففيـه أن حـواء التـي ، بهـا وإدانة حواء الحية من غواية يفهم منه براءة آدم يذكر النص التوارتي ما 
  ." فأكل ،أغوتها الحية فأكلت " وأعطت رجلها أيضاً معها

، "فأكلــت ،" المــرأة التــي جعلتهــا معــي هــي أعطتنــي مــن الشــجرة :ولمــا ســئل عــن فعلتــه قــال آدم 
فحصـلت ، لكـن المـرأة أغويـت، " وآدم لـم يغـو ، فقـال:صـرح بـه بـولسمـن غوايـة إبلـيس وبراءة آدم 

" العـــالم  إلـــىواحـــد دخلـــت الخطيـــة  بإنســـانكأنمـــا ، لأنـــه ") ٢/١٤) ١فـــي التعـــدي " (تيموثـــاوس (
    .)٥/١٢مية (رو 

وهـي فـي ، النظرة اليهودية للمرأة حيث تزري بها شرائع اليهوديـةريب أن لهذا كبير علاقة مع ولا 
، وقد قال ابن سيراخ في سفره: "من المرأة نشأت الخطيئة، وبسـببها هذا النص تعتبرها سبباً للخطيئة

    .)٢٥/٢٤نموت أجمعون" (ابن سيراخ 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١١٢ (  
وهــو الرجــل، رب الأســرة وصــاحب  -ل آدم طيئــة آدم حمّــوالقــرآن الكــريم عنــدما تحــدث عــن خ

  .)١٢١:طه( }وعصى آدم ربه فغوى {المسئولية الأولى  -القرار الأول فيها 
    .عن عقوبات ثلاث طالت آدم وحواء والحيةالتوراتي كما تحدث النص 

علـى  ومـن جميـع وحـوش البريـة، أما الحيـة فكانـت عقوبتهـا أنهـا " ملعونـة أنـت مـن جميـع البهـائم
، وبـين نسـلك ونسـلها، وأضـع عـداوة بينـك وبـين المـرأة، وتراباً تأكلين كل أيام حياتك، بطنك تسعين

    .وأنت تسحقين عقبه " ،هو يسحق رأسك
وإلــــى رجلــــك يكــــون ، بــــالوجع تلــــدين أولاداً ، وأمــــا عقوبــــة حــــواء " تكثيــــراً أكثــــر أتعــــاب حبلــــك

   .وهو يسود عليك "، اشتياقك
وشــوكاً وحســكاً ، وبالتعــب تأكــل منهــا كــل أيــام حياتــك، ونــة الأرض بســببكوأمــا عقوبــة آدم " ملع

  .بعرق وجهك تأكل خبزاً "، وتأكل عشب الحقل، تنبت لك
، بـل تبلـع الحيـوان، تأكـل التـراب مستوية القامـة حسـناء لا كانت الحية قبلُ   هل ولنا أن نتساءل:

    ؟!ها بعد صلب المسيحأن هذه العقوبة رفعت عن أم وهل تأكل الحيات اليوم التراب
معنـوي  :وثانيهمـا، وهـو أتعـاب الحمـل والـولادة، جسـماني :أحـدهما :وأما المرأة فعوقبـت بـأمرين

  .وأنه يسود عليها، وهو دوام اشتياقها للرجل، نفسي
فحصلت  ،المرأة أغويت وهذه العقوبات كافية في تحقيق الخلاص لها ولجنس النساء بعدها "

" والمحبة والقداسة مع التعقل الإيمانثبتن في  إن الأولاد،لص بولادة ولكنها ستخ ،التعديفي 
   ).٢/١٤) ١(تيموثاوس (

تـي هـدد فيهـا مـن يأكـل مـن الشـجرة عـن العقوبـة ال انتختلفـوعقوبـة آدم لحظ أن هذه العقوبة نو  
آدم  ، ولـم يمـتتمـوت " لأنـك يـوم تأكـل منهـا موتـاً ، وأما شجرة معرفة الخير والشـر فـلا تأكـل منهـا"

  .قروناً متطاولة ايومذاك ، بل عاشوحواء 
 :ولقـول بــولس، يفهـم مــن السـياق مـوت معنــوي لأنـه لاالمقصـود ولا يمكـن أن يقـال بـأن المــوت 

وهكـذا اجتـاز المـوت إلـى جميـع ، وبالخطيـة المـوت، "كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العـالم
   .) ٥/٢٣إذ أخطأ الجميع " ( رومية  ،الناس
" لأنــك يــوم تأكــل منهــا موتــاً  :ا يصــرف المــوت عــن المجــاز إلــى الحقيقــة أن الــنص يقــولممــ و

    .، وأيضاً التأكيد في قوله: "موتاً تموت" يمنع المجازالموت حقيقي، تموت " فكما الأكل حقيقي
ة سـامية، قـد اكتسـب حيـاة روحيـ -وفقـاً للـنص التـوراتي  -والحق أن آدم حين أكل من الشـجرة 

الــرب  قـال...  وتكونـان كـاالله عـارفين الخيـر والشـر" العلـيم الخبيــر االلهمعرفـة كعرفـة فريـدة  حـاز مفقـد 
، وإن عـاقلاً فـي )٢٢،  ٣/٥(التكـوين  "الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر
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 )١١٣ (

ون حالهـا لـو الدنيا لا ينكر أهميـة هـذه المعرفـة للإنسـانية التـي ترتـع بالشـرور وقـد عرفتهـا، فكيـف يكـ
  لم تعرفها، ولم تميز بينها وبين الخير؟

فـلا تأكـل  ومما يؤسف له أن النص التوراتي يجعل الحيـة أصـدق مقـالاً مـن االله، لقـد قـال لآدم: "
"، ولم يمت حين آكـل منهـا، فيمـا صـدقت الحيـة حـين قالـت  منها، لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت

لم أنـه يـوم تـأكلان منـه تنفـتح أعينكمـا وتكونـان كـاالله عـارفين الخيـر لن تموتـا، بـل االله عـا"مكذبة االله: 
  !الله العليم القدير؟إلى ا" وكان كما أخبرت، فهل يليق ورود مثل هذا في كتاب ينسب والشر
  



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١١٤ (  
   

  

ــ بركاكــة القصــة التــي مــا يجعــل العاقــل يجــزم  الســابقة ملاحظــاتال ورأينــا فــيا الــنص التــوراتي قرأن
تحدثت عن خطيئة آدم، لكنا نتجاوز ونغض الطرف عما ورد فيها من طـوام، ليصـل بنـا الحـديث إلـى 

  النصارى في خطيئة آدم وعقوبتها وأبعادها؟  معتقدفما هو ، أبعاد خطيئة آدم على الجنس البشري
النصــارى  فــي مقدمــة "The Enchiridionفــي كتابــه " م)٤٣٠( أوغســطينوس القــديس يعتبــر

الوحيــد "مــا هــي النصــرانية"  العثمــاني فــي كتابــه:ويعتبــره ، لهــذه المســألة تفســيراً متكــاملاً الــذين قــدموا 
  .الذي استوعب قضية الكفارة

  :  كما نقله العثمانيوخلاصة رأيه   
ــه تنــاول ، وأنعــم عليــه، أن االله خلــق الإنســان وتــرك فيــه قــوة الإرادة فــي حريــة كاملــة - وحــرم علي
    .القمح

ولـم يكـن صـعباً عليـه ، لكـن آدم وضـع قوتـه الإراديـة فـي غيـر موضـعها عنـدما تنـاول مـا حـرم عليـه
   .إذ لم يكن يعرف يومذاك عواطف الهوس والشهوة، تحاشي المعصية

  :ذنب آدم ذنب عظيم لأنه يتضمن ذنوباً عديدة -
   .ي ظل الحكم الإلهيبدل أن يعيش ف ،إذ اختار آدم أن يعيش محكوماً بسلطته ،الكفر :أولها       

   .لأن الإنسان لم يتيقن في االله، كفر وإساءة أدب مع االله  :وثانيها
   .إذ جعل حكمها الموت، قتل نفسه :وثالثها
ــا المعنــوي :ورابعهــا لأن إخــلاص الــروح الإنســانية قــد ضــاع مــن أجــل التصــديق بقــول الحيــة ، الزن
    .المعسول

    .إذ نال ما لا يحل له ،السرقة :وخامسها
   .الطمع :وسادسها

اً لكـل الأخطـاء البشـرية " والحـق أنـك مهمـا أمعنـت فـي حقيقـة أي وهكذا كانت هذه الخطيئة أمَّ 
   .فستجد له انعكاساً في هذه الخطيئة الواحدة " ،إثم

ــاً ، جــزاء هــذه الخطيئــة الشــنيعة المــوت الــدائم - أو العــذاب الــدائم " لأنــك يــوم تأكــل منهــا موت
، فأصــبح حــراً فــي إتيــان الإثــم، بعــدها الحريــة الإراديــة بعــد أن هزمــه الــذنبكمــا ســلب آدم ،  تمــوت"
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 )١١٥ (

، بعـد تخلـي رحمـة االله عنـه، فالعقـاب المعقـول للـذنب هـو الـذنب بعـده، وغير حرٍ في صنع المعروف
  )١( .وانتقلت منهما وراثة إلى سائر أبنائهما، وهكذا أصبحت الخطيئة مركبة من طبيعة الأبوين

 إغـلاقوالغايـة منـه كمـا هـو واضـح ، التضخيم الكبيـر لمعصـية آدم غسطينوسفي طرح أو ونلحظ 
، والـذي بآلامــه ة عقيـدة المخلـص يسـوع عليـه السـلامتمهيـداً لإشـاع ،بالتوبـةوسـدّ بـاب طريـق الرجعـة 

مـــا ذكـــره أوغســـطينوس فـــي ذنـــب آدم مـــن تهويـــل مـــن و ، فقـــط يمكـــن الخـــلاص مـــن هـــذه الموبقـــات
  .ر الذنوب دون عفو االله ومغفرتهذنب آدم كسائالحقيقة أن ف، نوبالممكن أن نقوله عن سائر الذ

لكــن ، متعلقــة بــآدم وزوجــه فقــط قــف النصــارى عنــد هــذا الحــد لكانــت القضــية شخصــيةو ولــو ت
كمـا يرتبـون ،  أوغسـطينوس وغيـره مـن النصـارى يصـرون علـى أن هـذا الـذنب لابـد لـه مـن عقوبـة قاسـية

ة البشـرية جمعـاء لـذنب أبـويهم واسـتحقاقهم لتلـك العقوبـة وهـي وراثـ، على هذا الذنب مسـألة خطيـرة
    .القاسية

 ،إذ أصـبحت الخطيئـة كامنـة فـي طبيعتهمـا ،ويؤكد أوغسطينوس على وراثة البشرية لـذنب الأبـوين
لأن وبـاء الخطيئـة كمـا يقـول جـان كـالوين ، فيولـد الطفـل وهـو مـذنب، انتقلت وراثة إلى سائر الأبنـاءو 

م) ١٢٧٤( يكــوينالأ تومــاس والراهــب الــدومنيكي القــديس ويصــوره، ل وراثــةقــد ســرى إلــى هــذا الطفــ
   .لكنه ينتقل إلى أعضاء وجوارح الإنسان ،بالذنب تذنبه الروح

كمــا يقــول عــوض ســمعان فــي كتابــه " فلســفة الغفــران فــي و  ،وهكــذا أصــبح البشــر جميعــاً خطــاة
فقــد بعصــيانه حيــاة الاســتقامة التــي  وبمــا أن آدم الــذي ولــد منــه البشــر جميعــاً كــان قــد :المســيحية "

إذن كان أمراً بدهياً أن يولد أبنـاؤه جميعـاً خطـاة ، وأصبح خاطئاً قبل أن ينجب نسلاً ، خلقه االله عليها
ولـذلك قـال ، نجـد لسـنة االله تبـديلاً أو تحـويلاً  لنا بأبصارنا في الكون لالأننا مهما جُ ، بطبيعتهم نظيره

  )٢( .) ٢١ - ٥/١٢خطيئة إلى العالم " ( رومية " بإنسان واحد دخلت ال :الوحي
 :فيقـول، بانتقـال الوبـاء هبنيـى لمن آدم إانتقال الخطيئة  )أحد علماء البروتستانت(ويشبه كالوني 

فلـيس يعنـي ذلـك أننـا بـدورنا كنـا ، إننـا اسـتحققنا العـذاب الإلهـي مـن أجـل خطيئـة آدم :" حينما يقـال
بـل ، .. الحقيقـة أننـا لـم نتـوارث مـن آدم العقـاب فقـط. ذنـب آدم وقـد حملنـا ظلمـاً ، معصومين أبريـاء

                                                 
  . ) ٨٠ - ٧٨(ص  ،محمد تقي العثماني، هي النصرانية ماانظر : ) ١(
منصور ، وانظر دعوة الحق بين المسيحية والإسلام، )٨٢ – ٨٠(ص  ،محمد تقي العثماني، هي النصرانية ) ما٢(

  . )٢٩٥(ص ، حسين عبد العزيز
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 )١١٦ (  
وكــذلك الطفــل الرضــيع ، علــى ســبيل الإنصــاف الكامــل، الحــق أن وبــاء الخطيئــة مســتقر فــي أعماقنــا

  )١(.وليس من ذنب أحد غيره "، وهذا العقاب يرجع إلى ذنبه هو، تضعه أمه مستحقاً للعقاب
 فعلمـوا علـى تبريرهــا، يـدة وراثــة الخطيئـة مـن ظلـم للإنسـانيةشـعر علمـاء النصـرانية بمـا تحويـه عقو 

فيقـــول نـــدرة ، وعقوبتهـــا مـــن دون اعتـــراض ولا إحســـاس بـــالظلم عقـــوللتقبلهـــا ال وتحســـين صـــورتها،
إذن سـقوط آدم مـن ، الإنسان الـذي وجـد فـي حالـة النعمـة وسـقط، " آدم هو مثال الإنسان :اليازجي

فلــيس المقصــود أن الخطيئــة ، ة آدم هــي خطيئــة كــل إنســانإذن خطيئــ، النعمــة هــو ســقوط كــل إنســان
   .تنتقل بالتوارث والتسلسل لأنها ليست تركة أو ميراثاً 

وذلــك ، كــل واحـد قـد أخطـأ،  فأخطـأ آدم الجميـع إذن، إنمـا المقصـود أن آدم الإنسـان قــد أخطـأ
  )٢( .لأنه إنسان "

                                                 
  .)١٤١ – ١٤٠(ص ، أميمة الشاهين، ) انظر الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام١(
المسـيح فـي القـرآن ، )١٤١(ص ، أميمـة الشـاهين، هودية والمسيحية والإسلام) انظر : الخطيئة الأولى بين الي٢(

  . )٣٨١(ص ، عبد الكريم الخطيب، والتوراة والإنجيل
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 )١١٧ (

  
  

ممــن يــرى فــي وراثــة  أحــداً مــا كــان لهــا أن تقنــع والتشــبيهات المتكلفــة فتــة وهــذه التبريــرات المتها
  الذنب ظلماً يتنزه االله عنه.

فـلا يقـاس الـذنب  ،لأن المرض شيء غير اختياري، فتشبيههم لوراثة الذنب بعدوى المرض باطل
  .يعاقب عليه الإنسان المرض لاأن كما ،  عليه

وقولــه بــأن الخطيئــة تســري مــن الــروح للجــوارح  ،بــين الــروح والجســد ينيكــو تومــاس الأ وفصــلُ  
، فالإنســان مركــب منهمــا، فإنمــا يقــع فيــه بروحــه وجســده، لأن الخطــأ عنــدما يقــع فيــه الإنســان، خطــأ

  )١( .آدم وأبنائه منأما آدم فهو غير مركب  .ويمارس حياته من خلالهما معاً 
  .   عز وجلإلى االلهته يليق نسب على اعتبار وراثة الذنب نوعاً من الظلم لاا نصر لذ

إذ جــاءت ، بــل الــدليل قــام علــى خلافــه، دليــل عليــه فــي التــوراة لاالممجــوج عقــلاً  وهــذا المعتقــد
  :ومنها ،وتؤكد على مسئولية كل إنسان عن عمله، النصوص تنفي وراثة الذنب

يحمــل مــن إثــم  والأب لا، يحمــل مــن إثــم الأب الابــن لا، " الــنفس التــي تخطــيء هــي تمــوت -
  .) ٢١ - ١٨/٢٠وشر الشرير عليه يكون " (حزقيال  ،بر البار عليه يكون ،الابن
تثنيـة الكـل إنسـان بخطيئتـه يقتـل " ( ،  يقتل الأولاد عن الآبـاء ولا، يقتل الآباء عن الأولاد " لا  -
٢٤/١٦ (. 
 .) ٣١/٣٠كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه " (إرمياء ،  " بل كل واحد يموت بذنبه -
وحسـب ثمـرة ، ك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد حسـب طرقـه" الذي عينا  -

 .) ٣٢/١٩يا أعماله " ( إرم
بـل كـل واحـد يمـوت لأجـل ، ولا البنـون يموتـون لأجـل الآبـاء، لا تموت الآباء لأجـل البنـين " -

 .) ٢٥/٤) ٢يام (الأخطيته " ( 
 .) ١٨/١٧يموت بإثم أبيه " ( حزقيال  " فإنه لا -
 أفتهلــك المكــان ولا، عســى أن يكــون خمســون بــاراً فــي المدينــة، لبــار مــع الأثــيم" أفتهلــك ا -

أن تميـت البـار  :حاشـا لـك أن تفعـل مثـل هـذا الأمـر ،تصفح عنه من أجل الخمسين باراً الـذين فيـه
 ١٨/٢٣ ( التكـوينيصنع عدلاً "  أديان كل الأرض لا، حاشا لك .فيكون البار كالأثيم، مع الأثيم

- ٢٥.(  
                                                 

  .)٨٩(ص  ،محمد تقي العثماني، ما هي النصرانيةانظر : ) ١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١١٨ (  
لــم تكــن لهــم ، " لــو لــم آت وأكلمهــم :الخطيئــة الأصــلية بقولــهعليــه الســلام المســيح  قــضنكمــا 
لمـا  ، .. لـو لـم أعمـل بيـنهم أعمـالاً لـم يعملهـا آخـر. وأما الآن فليس لهم حجة فـي خطيئـتهم، خطيئة

مســيح لا علــم لــه فال، ) ٢٤ - ١٥/٢٢أمــا الآن فقــد رأوا وأبغضــوني " ( يوحنــا ، كانــت لهــم خطيئــة
ه، عـدم الإيمــان بــ يقـرّعهم علــى، تجاهــه يــوبخهم علــى خطيئـتهم لــذا فهـو ئـة الأصــلية الموروثـة،بالخطي

  " لو لم يأت إليهم بما آتاه االله من حجج وبراهين. لم تكن لهم خطيئة مع تأكيده على أنهم "
  


ـــةالكتـــب المقدســـة عنـــد التشـــهد  ـــرين بالخيري ـــيهم ،نصـــارى لكثي ـــي عل ـــو كـــانوا مســـربلين ، وتثن ول

الأطفـال الـذين قـال فـيهم المسـيح فـي إحـدى  ؤلاءهـ ومـن، بالخطيئة الأصلية لما استحقوا هذا الثنـاء
فمـن ، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السـماوات، "الحق أقول لكم :وصاياه

(وانظــر  ،) ٤ - ١٨/٣فهــو الأعظــم فــي ملكــوت الســماوات " ( متــى ، وضــع نفســه مثــل هــذا الولــد
  .) ١٠/١٣/١٦مرقس 
هـــؤلاء  لأن لمثـــل، تمنعـــوهم ولا يّ دعـــوا الأولاد يـــأتون إلـــ" :وعنـــدها نهـــر تلاميـــذه أطفـــالاً قـــال 

) فيفهم مـن هـذين النصـين طهـرة الأطفـال مـن الخطيئـة  ١٤ - ١٩/١٣ملكوت السماوات " ( متى 
  .لهم مثلاً للأبرار الذين يدخلون الجنةلذلك جع، الأصلية

وكـان يفتـي ، وغسطينوس كان يحكم بالهلاك علـى جميـع الأطفـال غيـر المعمـدينألكن القديس  
  )١(. ، ولن يتمتعوا برؤية ملكوت الرببأنهم يحرقون في نار جهنم

علـيهم ولـم  هؤلاء الأبرار ذكـرتهم نصـوص التـوراة وأثنـت، فوالأبرار أيضاً لم يحملوا هذه الخطيئة
نـتم تضـربون أمـا لكـم  :قـائلاً  يّ طيئة الموروثـة "كـان كـلام الـرب إلـبالخأو تأثرهم هم هلاكتتحدث عن 

حــي يقــول  ،وأســنان الأبنــاء ضرســت، الآبــاء أكلــوا الحصــرم :هــذا المثــل علــى أرض إســرائيل قــائلين
ولم يرفع عينيه إلـى ، جباللم يأكل على ال، .. الإنسان الذي كان باراً وفعل حقاً وعدلاً . السيد الرب

حيـاة ، .. فهـو بـار. ولـم يظلـم إنسـاناً ، ولـم يقـرب طامثـاً ، ولم ينجس امـرأة قريبـه، أصنام بيت إسرائيل
، فكل من يعمل الصالحات يكـون بـاراً، ولا تـؤثر فيـه )٩- ١٨/١( حزقيال  يحيا يقول السيد الرب"
  .خطية آدم أو غيره

                                                 
  .)٨٦(ص  ،محمد تقي العثماني، ما هي النصرانيةانظر : ) ١(
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 )١١٩ (

ولـو كـانوا حـاملين ، الأنبيـاء ،وأثنـت علـيهم التـوراة، الخطيئـة ومن هؤلاء الأبـرار الـذين لـم تكـبلهم
مـن  - بقيـة العـالمينعن  عفَ يُ لم ه افلم تر ، فإن قيل عفي عنهم، للخطيئة لما كانوا أهلاً لهداية الناس

  .عن الأنبياء الذين اختار االله منهم كليماً وخليلاً ي كما عف - غير دم
ولـم يوجـد لأن االله أخـذه" ، اة أخنـوخ " وسـار أخنـوخ مـع االلهومن الأنبياء الذين أثنت عليهم التور 

ن ولم يوجـد لأ ،خنوخ لكي لا يرى الموتأنقل  بالإيمان " ، وقد قال عنه بولس:) ٥/٢٤ ( التكوين
  ).١١/٥" (عبرانيين االله أرضىقد  بأنهقبل نقله شهد له  إذاالله نقله، 

وسـار نـوح مـع ، نوح رجلاً بـاراً كـاملاً فـي أجيالـه " وكانعليه السلام تقول عنه التوراة: وأيضاً نوح 
  .)٦/٩تكوين الاالله " ( 

تكـــوين الأجـــرك كثيـــر جـــداً " ( ، تخـــف يـــا إبـــرام أنـــا تـــرس لـــك " لا :وأيضـــاً إبـــراهيم فقـــد قيـــل لـــه
  .)٢٤/١تكوين ال" بارك الرب إبراهيم في كل شيء " (  :وقيل عنه، )١٥/١

نفسه أنه بريء من كـل ذنـب وإثـم، وأنـه كـان بـاراً مطيعـاً  وقد أخبر عن، ومن هؤلاء الأبرار أيوب 
 ولا أنـا زكـي، ذنـب بـلا بـريء أنـا :قلـت .سـمعتُ  أقوالـك وصوت، مسامعي في قلتَ  قد: "لأقوال االله

  ).٩-٣٣/٨" (أيوب لي إثم
" الحــق  أعظـم منــه، كمــا قـال المســيح: يوحنــا المعمــدان رغـم هــذه المزايـا الفريــدة لأيــوب، فـإنو  

ويقـول ، )١١/١١لم يقـم بـين المولـودين مـن النسـاء أعظـم مـن يوحنـا المعمـدان " ( متـى  :أقول لكم
فهـؤلاء جميعـاً لـم ، )١/١٥وخمراً ومسكراً لا يشرب" (لوقا ، "لأنه يكون عظيماً أمام الربعنه لوقا: 

لـى والكتـاب يعلـن صـلاحهم وعـدم احتيـاجهم إ، هم مـع أنهـم مـن ذريـة آدمولم تؤثر فـي، يرثوا الخطيئة
  .الخلاص بدم المسيح أو غيره.

فـدل ذلـك علـى عـدم  ووصفتهم بالصـلاح والبـر، كما أثنت التوراة على أشخاص من غير الأنبياء
    .حملهم للخطيئة الأصلية

خطيئـة فلـم تمنعـه  ،ولم يقبلها مـن أخيـه، منهم هابيل بن آدم الذي تقبل االله منه ذبيحته لصلاحه
الكاتــب المجهــول لرســالة وقــد قــال عنــه ، )٤/٤( انظــر التكــوين  أن يكــون عنــد االله مقبــولاً أبيــه مــن 
 االله شـــهد ذإ، بـــار نـــهأ لـــه شـــهد فبـــه، قـــايين مـــن فضـــلأ ذبيحـــة للــّـه هابيـــل قـــدم يمـــانبالإ: "العبـــرانيين
  .)١١/٤" (عبرانيين لقرابينه

فـإذا ، رض" ورأى االله الأ اً، فأنجـاهم االله مـن الطوفـانأبـرار انوا جميعـاً وكذلك الناجون مـع نـوح كـ
 نهاية كل بشر أتـت أمـامي :إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض فقال االله لنوح، هي فسدت



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٢٠ (  
ولـــو كانـــت الخطيئـــة  .) ٧/٢٣ -٦/١٢ ( التكـــوين... وتبقـــى نـــوح والـــذين معـــه فـــي الفلـــك فقـــط" 

  .  بين الناجين والمغرقين مبرر لهذا التفريق ثمة لما كانلكان الجميع خاطئين، و موروثة 
عهـدي ومن الأبرار أيضاً لاوي بن يعقوب، والذي اختص وسبطه بالكهانة، حيث قـال االله عنـه: "

شـريعة الحـق كانـت فـي  ،ومـن اسـمي ارتـاع هـو ،فاتقاني ،للتقوى إياهماعطيته أو  ،معه للحياة والسلام
ن لأ الإثــم،رجــع كثيــرين عــن أو  ،ســلك معــي فــي الســلام والاســتقامة، لــم يوجــد فــي شــفتيه وإثــم ،يــهفِ 

-٢/٥" (ملاخـي رسـول رب الجنـود لأنـه ،ومـن فمـه يطلبـون الشـريعة ،شفتي الكاهن تحفظـان معرفـة
٧.(  

بقـي فـي أو كذا خاطب الرب أورشليم محـدثاً إياهـا عـن البقيـة المؤمنـة فـي بنـي إسـرائيل، فقـال: "  
ولا يتكلمـون  اً،إثمـلا يفعلـون  إسـرائيل بقيـةُ ، فيتوكلون علـى اسـم الـرب ،ومسكيناً  بائساً  شعباً  وسطكِ 
)، ١٣-٣/١٢" (صـــفنيا يرعـــون ويربضـــون  لأنهـــم ،لســـان غـــش أفـــواههمولا يوجـــد فـــي  ،بالكـــذب

  .ن عن الإثم والخطيةو فهؤلاء اليهود الباقون في أورشليم منـزه
" فمـات المسـكين  وقـد مـات قبـل الصـلب المزعـوم للمسـيح، رز وأيضاً شـهد المسـيح بنجـاة لعـا

ــ فرفــع عينيــه فــي الهاويــة وهــو فــي ، ودفــن، أيضــاً  ىومــات الفتــ، راهيموحملتــه الملائكــة إلــى حضــن إب
... " ( لوقـا . ارحمنـي، يا أبي إبراهيم :فنادى وقال، ر في حضنهز بعيد ولعا إبراهيم من العذاب ورأى

  .لمسيحلمزعوم لصلب االقبل وقد مات ر نجا ، فلعاز )٢٤- ١٦/٢١
مـن غيـر أن يحتـاج لـدم لـه فـي سـبيل االله زكا الذي أنفق نصـف ما العشارويجزم المسيح بخلاص 

يخلصه أو فادٍ يصلب عنـه " فوقـف زكـا وقـال للـرب: هـا أنـا يـا رب أعطـي نصـف أمـوالي للمسـاكين، 
وإن كنـت قـد وشـيت بأحـد أرد أربعـة أضـعاف. فقـال لـه يسـوع: اليـوم حصـل خـلاص لهـذا البيـت، إذ 

 .لبر والعمل الصالح، لقد نال الخلاص با)٩-١٩/٨هو أيضاً ابن إبراهيم" (لوقا 
  


فعبـروا ، الإنكار الـذي صـدر عـن النصـارى قـديماً وحـديثاً  بطل نظرية وراثة الخطيئة الأصليةومما ي

ـــم يستشـــاروا فيهـــا ـــة لـــم يرتكبوهـــا ول ـــل ولـــم ، عـــن رفضـــهم لهـــذا الظلـــم وعـــن تحمـــل تبعـــات خطيئ ب
    :ومن ذلك ، يشهدوها

خطوطــات نجــع حمــادي المكتشــفة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة خلــت مــن الحــديث عــن أن م -
  .الخطيئة والغفران الذي يتحدث عنه آباء الكنيسة
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 )١٢١ (

فـــي مطلـــع القـــرن الإنجليزيـــان ومـــنهم الراهبـــان ، أن ثمـــة منكـــرون لهـــذه العقيـــدة فـــي النصـــارى -
روا ســريان الخطيئــة الأصــلية فقــد أنكــ، ســليتوس وأصــحابهماصــديقه الراهــب و  )١(بيلاجــوس :الخــامس

ــة آدم ــة، إلــى ذري ــه، واعتبــروه ممــا يمنــع الســعادة الأبدي ــأن الإنســان موكــول بأعمال ، فالراهــب وقــالوا ب
بيلاجيوس يؤمن "بحرية الإرادة عند الإنسـان فـي قضـايا الخيـر والشـر، وبـأن ليسـت هنـاك ثمـة عوائـق 

الإنســان القــوي الإرادة أن يعــيش حيــاة  تتــدخل فــي حريــة الاختيــار للبشــر، وعلــى هــذا فــإن فــي مقــدور
الطبيعة البشرية لكل مخلوق فرد تشبه طبيعة آدم البكر النقية وقـت الخلـق تصل إلى مرتبة الكمال.. 

، وهـــذه الآراء الجريئـــة لـــم تـــرق )٢("، أي قبـــل الســـقوط، وهـــذا يعنـــي أنهـــا لـــم تـــرث أوزار الإثـــم الأول
  م.٤١٨نة السادس عشر المنعقد سنة للكنيسة فحكمت عليه باللعنة في مجمع قرطاج

كـوائيليس شـيس الـذي و  )٣(المنكرين أيضاً لهذه العقيـدة اللاهـوتي الشـهير يوحنـا فـم الـذهب ومن
ولـم يكـن لـه أي تـأثير علـى ، "ذنب آدم لم يضـر إلا آدم :نقلت عنه دائرة المعارف البريطانية أنه قال

  هاتهم يكونون كما كان آدم قبل الذنب ". والأطفال الرضعاء حين تضعهم أم، بني النوع البشري
توجــد  ويقـول الميجــور جـيمس بــراون عـن فكــرة وراثــة الـذنب الأول: "فكــرة فاحشـة مســتقذرة، لا

  )٤(قبيلة اعتقدت سخافة كهذه ".
ــث تحــدث عــن الآثــار الســلبية التــي تتركهــا هــذه العقيــدة فيقــول ويقــول  :الــدكتور نظمــي لوقــا حي

ر قيمــة عقيــدة خاليــة مــن أعبــاء الخطيئــة الأولــى الموروثــة إلا مــن نشــأ فــي يمكــن أن يقــد "الحــق أنــه لا
ــأثم كــل أفعــال الفــرد فيمضــي حياتــه مضــي ، ظــل تلــك الفكــرة القاتمــة التــي تصــبغ بصــبغة الخجــل والت

  يقبل عليها إقبال الواثق بسبب ما أنقض ظهره من الوزر الموروث.  ولا، المريب المتردد
بمثابـة ، ة عظمـىورفعهـا عـن كاهـل الإنسـان منـّ، م ينـابيع الحيـاة كلهـاإن تلك الفكرة القاسية تسم

    "....بل هو ولادة جديدة حقاً ، نفخ نسمة حياة جديدة فيه
، ركبنـي صـغيراً مـن الفـزع والهـول مـن جـراء تلـك الخطيئـة الأولـى إن أنسى لا أنسـى مـايقول: "و و 

 قـاً علـى خطيئـة آدم بإيعـاز مـن حـواء.. جـزاء وفا. وما سيقت فيه من سياق مروع يقترن بوصف جهنم

                                                 
   ).٢٥٠يلسيان شالي، ص (موجز تاريخ الأديان، ف :) انظر١(
   ).١/٢٧٥(تاريخ البطاركة، ساويرس ابن المقفع هامش   :) انظر٢(
   ).١٧٤مختصر تاريخ الكنيسة ، أندرو ملر، ص ( :) انظر٣(
 ٨٨(ص  ،ما هي النصرانية محمد تقي العثماني)، ١٥٤(مخطوطات البحر الميت، أحمد عثمان، ص  :) انظر٤(
، الخطيئــة الأولــى بــين اليهوديــة والمســيحية )١٣٩(محمــد مجــدي مرجــان، ص  المســيح إنســان أم إلــه،)، ٩٠ –

   ).٢٧٠(والإسلام، أميمة شاهين، ص 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٢٢ (  
، لا أنسى القلق الذي ساورني وشغل خاطري على ملايين البشـر قبـل المسـيح أيـن هـم ى.. وإن أنس.

  )١(ذنبهم حتى يهلكوا بغير فرصة للنجاة". وما
ــة آدموهكــذا بطــل ال مــن خــلال النصــوص الصــريحة فــي الكتــب ، قــول بســريان الخطيئــة إلــى ذري

  .  لعقلاء من أبناء النصرانيةهادة االمقدسة وبش

                                                 
   ).٧٨-٧٥محمد الرسالة والرسول، نظمي لوقا ، ص () ١(
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 )١٢٣ (

  
  

إن االله أراد برحمتــه أن  :فــي محاولــة لتبريــر صــلب المســيح وربطــه بخطيئــة آدم ويقــول النصــارى
لكــن عدلــه يــأبى إلا أن يعاقــب أصــحاب ، يخلــص الأرض مــن اللعنــة التــي أصــابتها بســبب معصــية آدم

فـلا يجـدون إجابـة إلا صـلب المسـيح البـريء العـدل والرحمـة ؟  فكيف المخرج للتوفيق بـين، الذنب
  نيابة عن البشرية وارثة الخطيئة والأرض الملعونة بسبب آدم!

ــأن االله رحــيم" The Enchiridion" كتابــه:  فــيالمســألة يلخــص أوغســطينوس  ولا يريــد أن  ،ب
فاتخـذ حيلـة ينجـي بهـا ، يةوفيها أن الموت عقوبـة عادلـة لهـذه الخطيئـة الأصـل، يغير قوانين المحكمة

    .فتعود إليهم حريتهم بعد حياتهم الجديدة، فيموتون ثم يحيون من جديد، عباده
فكـان لابـد مـن شـخص ، ولما كانـت إماتـة النـاس جميعـاً تتعـارض مـع قـانون الطبيعـة وسـنن الكـون

، رية وعقوبتهــافيكــون موتــه بمثابـة مــوت البشــ، ثــم يبعثـه، معصـوم مــن الــذنب الأصـلي يعاقبــه االله بموتــه
  .وقد اختار االله ابنه لهذه المهمة

ن االله المحـب هـو أيضـاً إلـه إو ، ويقول القس لبيب ميخائيل: " إن االله الرحيم هـو أيضـاً إلـه عـادل
... ســندرك علــى الفــور أن صــفات االله  وإذا تركــزت هــذه الصــورة فــي أذهاننــا، قــدوس يكــره الخطيئــة

ــة الكاملــة لا ــة دون أن تنــال قصاصــهايمكــن أن تســمح بغفــ الأدبي ــإن الصــليب يبــدو . ران الخطي .. ف
   .أمامنا ضرورة حتمية للتوفيق بين عدل االله ورحمته "

" لــو كــان فــي الجــائز أن  :ويؤكــد هــذه المعــاني عــوض ســمعان فــي كتابــه " فلســفة الغفــران " بقولــه
ات الكمــال الــذي فــإن مــن مســتلزم، حــد لهمــا تقــل عدالــة االله وقداســته عــن رحمتــه ومحبتــه اللتــين لا

يســتطيع ســواه إيفــاء  وبمــا أنــه لا، لا يتســاهل فــي شــيء مــن مطالــب عدالتــه وقداســتهن أ، يتصــف بــه
  سبيل للخلاص من الخطيئة ونتائجها إلا بقيامه بافتدائنا بنفسه ".  إذن لا، مطالب هذه وتلك

الفديـة التـي هـو ن فكـا، ومسارٍ لقيمة جميع الناس، فالمسيح المتأنس غير مولود من الخطيئةإذاً 
  .، ووفق فيها بين عدله ورحمتهاصطلح فيها االله مع الإنسانية

وصـار ، " ولما فسـد الجـنس البشـري:ويقول حبيب جرجس في كتابه "خلاصة الأصول الإيمانية"
بـل شـاء ، نغماسهم فيهـااوأبناء للمعصية والغضب لم يتركهم االله يهلكون ب، الناس مستعبدين للخطيئة

وهـذا الفـادي لـيس إنسـاناً ، أن ينقذنا مـن الهـلاك بواسـطة فـادٍ يفـدينا مـن حكـم المـوت بمجرد رحمته



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٢٤ (  
ربنــا يســوع المســيح الــذي لــه  ،بــل هــو مخلصــنا وفادينــا ابــن االله الوحيــد، خليقــة أخــرى ولا ملاكــاً ولا

  )١(.المجد إلى أبد الآبدين "
اضـحاً وضـوح الشـمس " لابـد أن يكـون و  :ويؤكد القـس جولـد سـاك علـى أهميـة القصـاص فيقـول

لأنــه إذا فعــل ذلــك مــن الــذي يــدعوه ، يمكنــه أن يــنقض ناموســه فــي ضــحاها لأي إنســان بــأن االله لا
  )٢(.عادلاً ومنصفاً "

" وكـل شـيء  :مؤلـف رسـالة العبـرانيينوفـي ذلـك يقـول  .لابد من العقوبة حتى تحصل المغفرة اً إذ
    .) ٩/٢٢تحصل مغفرة " ( عبرانيين  وبدون سفك دم لا، تقريباً يتطهر حسب الناموس بالدم

" وفي أرواحكم التي هـي الله، فمجدوا االله في أجسادكم ،" لأنكم قد اشتريتم بثمن :بولس ويقول
    .) ٦/٢٣" أجرة الخطية هي موت " ( رومية  :ويقول، ) ٦/٢٠) ١(كورنثوس (
    .) ٥/١٠ية " لأنه وإن كنا ونحن أعداء فقد صولحنا مع االله بموت ابنه " ( روم :ويقول

مـن سـيرتكم الباطلـة التـي ، بفضة أو ذهـب :ويقول بطرس: " عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى
) ١: المسـيح " ( بطـرس (ولا دنـس دم، عيْـب بـل بـدم كـريم كمـا مـن حَمَـلٍ بـِلاَ ، تقلدتموها مـن الآبـاء

١٩ - ١/١٨(.  
، والـذي مـن أجلـه تجسـد وتـأنس ويعتبر النصارى فداء المسيح للبشرية العمـل الحقيقـي للمسـيح

، ولمــاذا صــار منظــوراً ، وقــد صــار منظــوراً ، " فالمســيح هــو االله غيــر المنظــور :يقــول الأنبــا أثناســيوس
فـاالله قـد تجسـد فـي المسـيح ، التي ما كان يمكن لغير االله أن يقوم بهـا، لينجز مهمة الفداء والخلاص
  )٣( .لتجسد كان هو الوسيلة "وا، فالفداء كان هو الغاية، من أجل الفداء والخلاص

  
  
  
  
  

                                                 
عبـد ، المسيح في القرآن والتـوراة والإنجيـل، )٨٥ – ٨٣(ص  ،) انظر : ما هي النصرانية محمد تقي العثماني١(

 – ١٤٢(ص ، أميمـة الشـاهين، الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسـلام، )٣٥٩(ص ، خطيبالكريم ال
  .)١٣٧ – ١٢٦(ص ، أحمد شلبي، المسيحية، )١٤٤

   .)١١١(ص ، إبراهيم خليل أحمد، ) الغفران بين الإسلام والمسيحية٢(
   .)١٣٥(ص ، أحمد حجازي السقا، ) اللقاء بين الإسلام والنصرانية٣(
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 )١٢٥ (


  

فـإن فيـه إسـاءة ، في هذا الفكر النصراني انحرافاً وتجافياً عن المعقول والمنقول المسلمونويرى 
ض بتنــاق إذ كيــف يقبــل عقــلاً ودينــاً القــول، كــان ينبغــي أن ينزهــه النصــارى عنــه  ،أدب مــع االله وكفــراً بــه

إلــى  -تعــالى عــن ذلــك –متطاولــة، مـن غيــر أن يهتــدي الــرب قرونــاً  الإلهيــة مــع الرحمــة الإلهــي العـدل
مــن  ةرحمــالبــريء بصــلب المســيح الــدموي جــاء الحــل ســبيل للتوفيــق بــين صــفاته المتناقضــة، وأخيــراً 

    .الرب بالعالمين
حــائراً فــي الطريقــة التــي ، وتظهــر العقيــدة النصــرانية االله عــز وجــل عــاجزاً عــن العفــو عــن آدم وذنبــه

  .ينبغي أن يعاقبه بها بعد أن قرر عقوبته
وقد امتد البحث عـن هـذا المخـرج ، أنه قرار متسرع يبحث له عن مخرجكويظهر قرار العقوبة و  

فكــان المخــرج الوحيــد هــو ظلــم المســيح وتعذيبــه علــى الصــليب   بعــدُ، ثــم اهتــدى إليــه، قرونــاً عديــدة
  .كفارة عن ذنب لم يرتكبه

، بصورة المرابي وهو يريد عوضاً على كـل شـيء ،ويشبه النصارى إلههم وقتذاك بصورة مستقذرة 
بــل لكــبح الشــر ، أو للانتقــام يعاقــب للمعاوضــة أو لإرضــاء نفســه هــؤلاء أن االله حــين يعاقــب لا يونســ

  .الذنب النفس من درن وتطهير
، مــع سـنن االله الماضــية فــي البشــروقـد فــات الفكــر النصـراني وجــود بــدائل كثيــرة مقبولـة ومتوافقــة 

الانتقـــام والعـــدل  تيوهـــي جميعـــاً أولـــى مـــن اللجـــوء إلـــى صـــلب المســـيح تكفيـــراً للخطيئـــة ووفـــاءً بســـن
  بالمفهوم النصراني.

لا يزيـد سـعره علـى بضـع  ومنهـا العفـو بصـك غفـران، والمغفـرة والعفـو، ومن هـذه البـدائل: التوبـة 
مـن  -عدا المغفرة بالـدولارات  - وكل ذلك، وين على جريمتهماومنها الاكتفاء بعقوبة الأب، دولارات

  .في مغفرة ذنوب الخاطئين سنن االله التي يقرها الكتاب المقدس
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المســألة مخــارج  مــن أهــمفــإن  -كمــا يــزعم النصــارى   -فلــئن كــان ثمــة تنــازع بــين الرحمــة والعــدل

جعلــــه ، وهــــي بــــاب عظــــيم مــــن أبــــواب فضــــل االله، آدم صــــنعهاالتوبــــة التــــي ذكــــر االله فــــي القــــرآن أن 
    .للخاطئين



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٢٦ (  
يقـول النصـارى  فلـم لا، فيكون الخاطئ التائب حبيباً إلـى االله، التوبة تغسل الذنب وتنقي القلبو 

المجهـول لرسـالة العبـرانيين  تـباكال يصـرلـم و ، لم يصرون على القصاص، بأن آدم تاب وقبلت توبته
  .) ٩/٢٢تحصل مغفرة" ( عبرانيين  لا أنه " بدون سفك دمعلى 
   .قبول االله لها لقد تحدثت نصوص التوراة والإنجيل بإسهاب عن التوبة وقصصها 

" هـذا  :فيتـذمر الفريسـيون والكتبـة لـذلك قـائلين ،هو المسيح يجلـس مـع العشـارين والخطـاة فها
ــأراهم المســيح حرصــه علــى التو  ١٥/٢يقبــل خطــاة ويأكــل معهــم " ( لوقــا  ــة وفرحــة االله بالتائــب ) ف ب

ألا يتــرك التســعة ، أي إنســان مــنكم لــه مائــة خــروف وأضــاع واحــداً منهــا :"وكلمهــم بهــذا المثــل قــائلاً 
وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحاً ويـأتي إلـى ، حتى يجده ،والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال

    .ني وجدت خروفي الضاللأ، ويدعو الأصدقاء والجيران قائلاً لهم: افرحوا معي، بيته
، ) ٧-١٥/٣.. " ( لوقــا .إنــه هكــذا يكــون فــرح فــي الســماء بخــاطئ واحــد يتــوب :أقــول لكــم

، ولا تتنــــاقض مــــع قــــدر االله القاضــــي وعليــــه فالتوبــــة مقبولــــة عنــــد االله كوســــيلة للخــــلاص مــــن الــــذنب
  .بالقصاص من العاصي

 هابنـعـودة ب الأب فـرحبفـرح بالتائـب ال ، فقـد شـبّهمثلـين آخـرين للتوبة وأهلها ومنزلتهاكما ضرب 
  .) ٣٢ - ١٥/٨( انظر لوقا  .على درهمه الدرهم الضائعصاحب عثور بالضال و 

" فــإذا رجــع الشــرير عــن جميــع خطايــاه التــي  :حزقيــالســفر لقــد وعــد االله التــائبين بــالقبول ففــي و 
 ه التــي فعلهــا لاكــل معاصــي،  يمــوت لا، فحيــاة يحيــا، وفعــل حقــاً وعــدلاً  ،وحفــظ كــل فرائضــي، فعلهــا

  .)٢٣-١٨/٢١" (حزقيال بموت الشرير سرُّ هل مسرة أُ ، بره الذي عمل يحيا، تذكر عليه
الــرب  إلــىوليتــب  أفكــاره، الإثــمورجــل  ،ليتــرك الشــرير طريقــه وفــي إشــعيا يؤكــد الوعــد فيقــول: "

ده العاصــين )، فــالرب الحلــيم الــرحيم يعــد عبــا٥٥/٧" (إشــعيا يكثــر الغفــران لأنــه إلهنــالــى إو  ،فيرحمــه
  .بالرحمة حال توبتهم، من غير أن يتناقض عدله مع رحمته، إذ هو يفعل ما يريد

" يـا أولاد الأفـاعي مـن أراكــم  :مخاطبـاً اليهــود مـذكراً إيـاهم بأهميـة التوبــة يوحنـا المعمـدان ويقـول
أنفســكم لنــا تفتكــروا أن تقولــوا فــي  ولا، فاصــنعوا أثمــاراً تليــق بالتوبــة، أن تهربــوا مــن الغضــب الآتــي

  .وليس النسب كما ليس الفداء ،فالتوبة هي الطريق ،)٩- ٣/٧إبراهيم أباً " (متى 
 عـن ورجعـوا ،وجهـي وطلبـوا وصـلّوا ،علـيهم اسـمي دعـي الـذين شـعبي تواضـع التوراة: "فإذا تقول
  ).٧/١٤) ٢" (الأيام ( السماء من سمعأ فإنني ،الردية طرقهم
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 )١٢٧ (

" فالتوبـة مهمـا كـان شـأنها ليسـت بكافيـة للصـفح عمـا  :نولكن ورغم هذا كله يقول عوض سمعا
  )١(.مضى من خطايانا "

، ولم أغلق هذا البـاب فـي وجـه آدم، إذاً لماذا أكدت النبوات عليها وعلى فضلها ومحبة االله لها
 ،عليـه إضـافة إلـى شـعوره بالـذنب وأثـره الجـمّ ، ه ورحمتهئوهو أولى الناس به لمعرفته باالله العظيم وجزا

 :طــه( }ثــم اجتبــاه ربــه فتــاب عليــه وهــدى  * فعصــى آدم ربــه فغــوى {ذا الــذي ذكــره االله عنــه وهــ
١٢٢-١٢١(.  

ــة هــي مــوت " (لكــن بــولس يصــر علــى أن  ــه فهــذا الحكــم لا )٦/٢٣روميــة " أجــرة الخطي ، وعلي
وهــــو يحــــب أن يــــرحم عبــــاده، فــــلا ســــبيل للجمــــع بــــين إرادتيــــه إلا  ،لأن االله لا يكــــذب ،نكــــول عنــــه

  .في وعيده ة، لأن االله رحيم، وهو أيضاً لا يكذببالكفار 
تهـــام الـــرب مشـــوب باالالله، وحديثـــه عـــن االله  والســـقيم وهـــذا المبـــدأ غريـــب فـــي تصـــوره الضـــعيف

، وهـــو بكـــل حـــال متنـــاقض مـــع تـــه عنـــد مخلوقاتـــهومنزل تهقلـــة الحيلـــة أو الخـــوف علـــى ســـمعب العظـــيم
مــن غيــر أن يتنــاقض عدلــه مــع  ،فعــه بالتوبــةأكــدت أن أجــرة الخطيــة مــوت، وأن االله ير  التــي نصــوصال

  .رحمته
ن رجــع عــن خطيتــه وعمــل بالعــدل إفــ تمــوت. موتــاً  :ذا قلــت للشــريرإو : "ســفر حزقيــالإذ يقــول  
نـه إف إثـم،وسـلك فـي فـرائض الحيـاة بـلا عمـل  ،بوعـوّض عـن المغتصَـ ،ن رد الشـرير الـرهنإ ،والحق

" فيحيــا حيــاة ،عمــل بالعــدل والحــق، تــذكر عليــهخطــأ بهــا لا ألا يمــوت. كــل خطيتــه التــي  حيــاة يحيــا.
، فــالموت الــذي هــو جــزاء الخطيــة يرفــع بالتوبــة والعمــل الصــالح مــن غيــر )١٦-٣٣/١٤حزقيــال (

  .حاجة إلى سفك دم
ن  إو  ،والــرب يقيمــه ،تشــفي المــريض الإيمــانصــلاة وهــو مــا يعلمنــا إيــاه التلميــذ يعقــوب بقولــه : "

  .كفارة) فالصلاة تغفر الخطايا، ولا مبرر للدم وال٥/١٥" (يعقوب كان قد فعل خطية تغفر له
، وهـي تطهـر مـن كـل خطيئـة ،الصـدقة تنجـي مـن المـوتومثلها الصدقة على الفقراء والمساكين "

  ).١٢/٩" (طوبيا  الذين يتصدقون يشبعون من الحياة
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  . )١٤٠(ص ، أميمة شاهين، ) الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٢٨ (  
سـنته فـي ألا وهـو ، المين وعفـوه عـنهمللجمع بين سنة االله فـي عقـاب الظـ ثم إنه ثمة مخرج آخر

إذ لن يسأل أحد ربـه لمـاذا عفـا عمـن عفـا عنـه مـن المسـيئين ، يتناقض مع العدل فهو لا، عنهم العفو
  ؟ 

 فالعـدل هـو، لاحظ أن لمصطلح العدل عند النصارى مفهـوم خـاطئنوقبل أن نتحدث عن العفو 
ــة ، لمســيء عمــا يســتحقوعــدم الزيــادة فــي عقــاب ا، عــدم نقــص شــيء مــن أجــر المحســنين فهــو توفي

    .ولا زيادة في العقاب، الناس حقهم بلا نقص في الأجر
اً عفـو  ،منحـه للمسـيئينقـد يبـل هـو كـرم االله الـذي ، يتعـارض مـع العـدل وعليه فـإخلاف الوعيـد لا

   .ة جل وعلا، فهو العفو الرحيمغفر منه وم
وهـو أولـى ، ن يتصـفوا بهـاأ بـادهعمـن  وطلـب ،والعفو من الصفات الإلهية التي اتصـف بهـا الـرب

 رب يـا رضـيت" مـن غيـر كفـارة ولا مصـلوب وقد عفا عن بنـي إسـرائيل، لما فيها من كمال وحُسن بها
 كــل حجــزت ،ســلاه ،خطيــتهم كــل ســترت ،شــعبك إثــم غفــرت ،يعقــوب ســبي أرجعــت ،أرضــك علــى
  ).٣-٨٥/١مزمور ال(" غضبك حمو عن رجعت، رجزك

 لـه يحسـب لا الـذي للرجل طوبى ،خطاياهم وسترت آثامهم رتغف للذين طوبى بولس: " ويقول
وسـترها علـيهم، مـن غيـر  ،، فثمة أناس عفـا االله عـن خطايـاهم وذنـوبهم)٨-٤/٧" (رومية خطية الرب

  .بشأنهم ولا تناقض بين عدل االله ورحمته ،دم يسفك عنهم
(انظــر  .ن والمــدينوضــرب لهــم مــثلاً قصــة العبــد المــديو ، م المســيح تلاميــذه خلــق العفــوقــد علّــو 
  .) ٣٤ - ١٨/٢٣متى 
أخــي وأنــا أغفــر لــه؟ هــل إلــى ســبع  يّ رب كــم مــرة يخطــئ إلــ " يــا :وكــان بطــرس قــد ســأل المســيح 

  .) ٢٢ - ١٨/٢١بل إلى سبعين مرة " ( متى  :مرات؟ قال له يسوع
أحســـنوا إلـــى ، أحبـــوا أعـــداءكم وبـــاركوا لاعنـــيكم :" أمـــا أنـــا فـــأقول لكـــم :ومـــرة أخـــرى قـــال لهـــم

ـــيكم ويطـــردونكم، بغضـــيكمم ـــذين يســـيئون إل ـــاء أبـــيكم الـــذي فـــي ، وصـــلوا لأجـــل ال لكـــي تكونـــوا أبن
ويمطــر علــى الأبــرار والظــالمين " ( متــى ، فإنــه تشــرق شمســه علــى الأشــرار والصــالحين، الســماوات

٤٥ - ٥/٤٤ (.  
  .زأولى بها من عباده، وهو أقدر منهم وأغنى جل وع االلهُ  ،فالعفو عن الخاطئين صفة مدح 
أو ، ويجنـب المسـيح ويـلات الصـلب وآلامـه، يكون العفو بصـك غفـران يمنحـه االله لآدم ولم لا 
  .كما جعل لإبراهيم فدية فدى بها ابنه إسماعيل  ،يجعل للمسيح فدية عن الصلبلم لا 
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 )١٢٩ (

تـرده  )١( )٩/٢٢لا بسفك دم (انظر عبـرانيين تكون مغفرة إ وكذا فإن إصرار النصارى على أنه لا
 :جـاء فـي متـى منهـا مـاأخبرت أن االله قد يرفض الذبائح ولا يرتضيها وسيلة للخلاص، رى نصوص أخ

  .) ٩/١٣بل خطاة إلى التوبة " ( متى ، لأني لم آت لأدعو أبراراً ، ذبيحة " إني أريد رحمة لا
، باعتكافــاتكم ولســت ألتــذُّ ، أعيــادكم كرهــتُ ،  " بغضــتُ  :وفــي التــوراة أن االله قــال لبنــي إســرائيل 

ألتفـت إليهـا "  سـمناتكم لاموذبائح السـلامة مـن ، ي إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضيإن
  .فالذي يريده االله منهم هو العمل الصالح، لا الذبيحة فقط ،)٢٢ - ٥/٢١(عاموس 

 وإلا ،لا تســرّ بذبيحــة ، لأنــكفيخبــر فمــي بتســبيحك ،يــا رب افــتح شــفتيّ "وفــي ســفر المزاميــر 
"  القلــــب المنكســــر والمنســــحق، ذبــــائح االله هــــي روح منكســــرة، بمحرقــــة لا ترضــــىأقــــدمها، فكنــــت 

    ).١٧-٥١/١٥(المزمور 
ويؤكـــد الكاتـــب المجهـــول لرســـالة العبـــرانيين هـــذا المعنـــى الجديـــد للذبيحـــة المقبولـــة، فيوصـــي 

 ،باســمه معترفــة شــفاه ثمــر يأ ،التســبيح ذبيحــة للــّه حــين كــل فــي بــه فلنقــدمبالتســبيح وفعــل الخيــر: "
  ).١٦-١٣/١٥" (عبرانيين االله يسرّ  هذه مثل بذبائح نهلأ ،والتوزيع الخير فعل تنسوا لا ولكن

 صـغوا، أسـدوم قضـاة يـا الـرب كـلام اسمعوا وفي سفر إشعيا النبي يخاطب الرب بني إسرائيل: "
 كبـاش محرقـات مـن اتخمـت، الـرب يقـول ذبـائحكم كثـرة لـي لماذا، عمورة شعب يا لهناإ شريعة لىإ
 مـن فعـالكمأ شـر اعزلـوا ،تنقـوا ،اغتسـلوا ... سـرأ مـا وتيـوس وخرفـان عجـول وبـدم ،مسمنات حموش
 ،لليتـيم اقضـوا ،المظلـوم نصـفواأ ،الحـق اطلبـوا ،الخيـر فعـل تعلمـوا ،الشـر فعـل عـن كفوا ،عينيّ  مامأ

 تكانـ ن، إكـالثلج تبـيض كـالقرمز خطايـاكم كانـت ن، إالرب يقول نتحاجج هلم، رملةالأ عن حاموا
    .)١٨-١/١٠" (إشعيا كالصوف تصير كالدودي حمراء

، والقلــب فليســت الذبيحــة الوســيلة الأقــرب لرضــوان االله، بــل أفضــل منهــا العمــل الصــالحوهكــذا 
  .المنكسر المتذلل الله العظيم

  



                                                 
) يخالف الكاتب المجهول لرسـالة العبـرانيين المصـر علـى الـدم مـا جـاء فـي العهـد القـديم ، فإنـه يجيـز المغفـرة ١(

 فرخي وأ يمامتين يده تنل لم نإو بدون سفك دم، فيكفر خطيئة المذنب الفقير إذا قدم لترين ونصف من الدقيق "
 نـهلأ لبانـاً  عليـه يجعـل ولا ،زيتـاً  عليـه يضـع لا، خطيـة قربـان دقيق من الإيفة شرعُ  به خطأأ عما بقربانه فيأتي ،حمام
  ).١٢-٥/١١" (انظر: اللاويين خطية قربان



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٣٠ (  
، د من العقوبة المسـتحقة لهـملاب ويصرون أنعن آدم وأبنائه،  االله لكن النصارى يمنعون أن يعفو

لكـــنهم قـــد نالوهـــا بالفعـــل، فمـــا بـــال الخطيئـــة تتـــوارث وعقوبتهـــا فـــي أبنـــائهم، أفلـــيس تكـــرار العقوبـــة 
  للعاصي صورة من صور الظلم الذي يتنزه عنه االله!

  .ذكر سفر التكوين أن االله توعد آدم بالموت إن هو أكل من الشجرة
طيئتهما وتنطفـىء الفتنـة والفسـاد والشـر فـي المهـد، بـدلاً لكنه بدلاً عن أن يموت وزوجه جزاء خ

علــى  موتــاً، وكــان ســبباً فــي زيــادة الشــر والفســاد ر نســلهما، فكــان ذلــك حيــاة لهمــا لامــن ذلــك كثـّـ
  .الأرض
بالتعـب تأكـل منهـا كـل ، " ملعونـة الأرض بسـببك :عاقبـه بقولـهالذي لم يتحقق لموت ل إضافةثم 

حتــى تعــود ، وتأكــل عشـب الحقــل بعــرق وجهـك تأكــل خبـزاً ، تنبــت لـكوشـوكاً وحســكاً ، أيـام حياتــك
فطـرد آدم  ،)١٩ -٣/١٧( التكـوين  لأنـك تـراب وإلـى تـراب تعـود "، إلى الأرض التـي أخـذت منهـا

  ، فتلك عقوبته.من الجنة ليعيش في الأرض ويكد فيها
وإلـى رجلـك ، لاداً بالوجع تلـدين أو ، عوقبت " تكثيراً أكثر أتعاب حبلكحواء وكذلك فإن زوجه  

  ).٣/١٦وهو يسود عليك " ( التكوين ، يكون اشتياقك
فــي العقوبـــة شــدة متمثلــة فــي لعــن الأرض كلهــا والأتعـــاب  ونلحــظ، لقــد عوقــب آدم وحــواء إذاً  

فقـد كـان يكفـيهم الإخـراج ، بين الـذنب والعقوبـة اً لحظ أن ليس ثمة تناسبنو ، الطويلة للرجال والنساء
    .من الجنة

ثـم مـاذا ؟ هـل رفعـت هـذه  ،لـدن آدم حتـى جـاء المسـيح الفـادي هذه القصاصات من وقد بقيت
  هل رفعت عن المؤمنين فقط أم أن شيئاً لم يتغير؟ ؟العقوبات بموت المسيح
ــرارهم وفجــارهم، فمــا زال النــاس يموتــون مــن لــدن المســيح، وهــذا هــو الصــحيح فلــم  ،يمــوت أب

وأنـار الحيـاة ، مخلصـنا يسـوع الـذي أبطـل المـوت"  :- كمـا ذكـر بـولس -يبطل حكم الموت فـيهم 
وبالخطيــة ، " بإنســان واحــد دخلــت الخطيــة إلــى العــالم وقولــه:، ) ١/١٠) ٢والخلــود " (تيموثــاوس (

    .) ٥/١٢إذ أخطأ الجميع " ( رومية  ،وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، الموت
إذ ، مجــازيالمــوت ولا ال قيقــيحالمــوت ال لا ،بدعوتــه أي مــوت فالمســيح لــم يبطــل بصــلبه ولا
   .، ثم بعد ذلك يموتونمازال الناس في الخطيئة يتسربلون

رهم بـَ ،بل هو أمـر قـد كتـب علـى بنـي آدم، وأما الموت الحقيقي فليس في باب العقوبة في شيء
كمــا كتــب المـــوت علــى الحيـــوان ،  ةوإلــى قيــام الســـاع ،قبــل المســيح وبعـــده، وفــاجرهم علــى الســـواء

  ا بالهم يموتون؟ وهل موتهم لخطأ جدهم وأصلهم الأول أم ماذا؟!فم ،والنبات
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 )١٣١ (

، فنجـوا مـن المـوت مـن غيـر فـداء المسـيح، ن هناك من لا يملك النصارى دلـيلاً علـى مـوتهمإثم 
كمـا فـي الأسـفار المقدسـة ( انظـر   ا حيـينوذلك متمثل في أخنوخ وإيليا اللذين رفعا إلى السماء وهمـ

  .) ١١/٥وعبرانيين ، ٢/١١) ٢ملوك (الو ، ٥/٢٤تكوين ال
  .بأن ليس ثمة علاقة بين الموت وخطيئة آدم نستطيع القولوعليه  

ومــا تــزال ، فمــا زال الرجــال يكــدون ويتعبــون ،وكــذلك فــإن القصاصــات الأخــرى مــا تــزال قائمــة
بـدم  -حسـب العهـد الجديـد -المفـديون  .. ويسـتوي فـي ذلـك النصـارى. النساء تتوجع فـي الـولادة

  .وغيرهم المسيح
وأنـه لابـد ، اً مسـتمر مـا زال هذه العقوبات على أن الـذنب وقوع من إصرار النصارى بعد  والعجب

  .التي نالها أصحابها الشديدة من فادٍ بعد هذه العقوبات
؛ إذ وحواء لآدممن معاني الظلم القدر الكثير ولابد أن ننوه هنا إلى أن النص التوراتي يحمل 

هذه القدرة بعد  اعطيللتمييز بين الخير والشر، فقد أُ  ينغير مؤهل ماوه في المعصية ماهيجعل وقوع
فأكل فانفتحت " ماحتى بعريه ينجاهل ماوه افقد أذنبمن شجرة معرفة الخير من الشر ،  ماأكله

"، ومن جهل مثل هذا الأمر وصنعا لأنفسهما مآزر ،فخاطا أوراق تين، أعينهما، وعلما أنهما عريانان
التي غرَّته  كمعرفة عاقبة إطاعة الحية  ،التمييز فيما هو أكبر وأعمق -بالضرورة  –كنه البسيط لا يم

  ."يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كاالله عارفين الخير والشر  "بقولها: 
كيــف جهــل الأنبيــاء ذلــك ســؤالاً لا يجــوز إغفالــه أو الحيــدة عــن إجابتــه:  نســأل  وفــي هــذا الصــدد

حتى جـاء بـه  ،لم يذكروه في كتبهم كما لم يذكره المسيح ولم يعرفه تلاميذه من بعدهفالمعتقد الهام، 
  .عن الأنبياء والمرسلينفكشفوا ما غاب  ،بولس وآباء الكنيسة
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  .أيضاً النصوص التي تحمل كل إنسان مسئولية عمله وراثة الذنبومما يبطل نظرية 

  لى التذكير بهذا المعتقد في نصوص كثيرة ذكرتها التوراة والأناجيل.ب الأنبياء عوقد تعاقَ   
 نيإفـ ،الجماعـة هـذه بـين مـن افتـرزا :قـائلاً  روناوهـ موسـى الـرب وكلـم"التـوراة  ما جاء فـيومنها  
 واحـد رجـل يخطـئ هـل ،البشـر جميـع أرواح لـهإ اللهـمّ  :وقـالا وجهيهمـا علـى فخـرّا ،لحظـة في أفنيهم

دون بقيـة  فعذب بنـي قـورح فقـط ماله االله واستجاب، )٢٦/٢٣" (العدد اعةالجم كل على فتسخط
  .إسرائيل

مزمــور اليعطــي االله كفــارة عنــه " (  ولا، " الأخ لــن يفــدي الإنســان فــداء: وجــاء فــي ســفر المزاميــر
٤٩/٧ (.  



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٣٢ (  
واحـد بـل كـل ، ولا البنون يموتون لأجل الآبـاء، تموت الآباء لأجل البنين " لا في التوراة:وأيضاً  

  ). ٢٥/٤) ٢يام (الأيموت لأجل خطيته " ( 
وحينئـذ يجـازي  ، " فإن ابن الإنسان سـوف يـأتي فـي مجـد أبيـه مـع ملائكتـه وأيضاً يقول المسيح:

  .) ١٦/٢٧كل واحد حسب عمله " ( متى 
، " كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الـدينهو عين كلام المسيح: و 

  .) ١٢/٣٦وبكلامك تدان " ( متى ، مك تبررلأنك بكلا
الـذي ابتـدع معتقـد وراثـة  بـولس إثبـات مسـئولية الإنسـان عـن عملـه فـي كـلامقد ورد العجب أنه و 
  .) ٢/٦" الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله " ( رومية : عن االله قولهومنها ، الذنب
  
  



 

     
      


 

 )١٣٣ (


  

يكـــون  فلــم لا، يقولــون بلـــزوم الفــداء والقصـــاصفــإن النصـــارى والمخـــارج ورغــم هـــذه العقوبــات 
فـإن  ،أو يصلب بدلاً منهما شيطاناً أو سوى ذلك، فيحييهما االله ويصلبهما ،القصاص في آدم وحواء

  أعدل من صلب المسيح البريء. ذلك
مــن غيــر أن يحمــل  ،يجيــب النصــارى بأنــه لابــد فــي الكفــارة أن تكــون شــيئاً يعــدل البشــر جميعــاً 

بــل هـي لا تتــوفر إلا فـي المســيح الــذي ، تتـوافر فــي آدم وغيـره وهـذه الشــروط لا، وثــةخطيئـتهم المور 
" يوحنــا: خلاصــنا ورحمــة االله بنــا كمــا قــال  ةادفكـان أ ،تجسـد وتــأنس مــن أجــل هــذه المهمــة العظيمــة

بـل تكـون لـه الحيـاة ، يهلـك كـل مـن يـؤمن كـي لا،  لأنه هكذا أحـب االله العـالم حتـى بـذل ابنـه الوحيـد
  )١( .) ١٧ - ٣/١٦بل ليخلص " ( يوحنا ، ولأنه لم يرسل االله ابنه إلى العالم ليدين العالم، ةالأبدي
، ولــم يصــنعها طــوال حياتــه، فالمســيح يتميــز عــن ســائر البشــر بأنــه ولــد طــاهراً مــن إصــر الخطيئــة 

بطـــرس: " عـــالمين أنكـــم  كمــا يقـــولو ، فهــو وحـــده الـــذي يمكـــن أن يصــير فاديـــاً وأن يقبـــل بـــه الفـــداء
بـل بـدم كـريم  ، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، افتديتم لا بأشياء تفنى: بفضة أو ذهب

مؤلـف رسـالة ، ويقـول )١٩ - ١/١٨) ١دم المسـيح " (بطـرس ( ،ولا دنـس عيْب لٍ بِلاَ كما من حَم
بـــلا  ،فـــي كـــل شـــيء مثلنـــا بـــل مجـــرب ... بـــالإقراريســـوع ابـــن االله فلنتمســـك ": العبـــرانيين المجهـــول

  .)١٥-٤/١٤" (عبرانيين خطية
ــة الفــداء تحــتم أن المولــود يكــون قدوســاً بــلا أدنــى عيــب أو يقــول الأب متــى المســكين: " عملي

    )٢(".خطية، وإلا يُحسب موته عن استحقاق له، وليس باستحقاق آخرين، كما يتطلبه معنى الفداء
لمـؤمنين الــذين لـم يفعلـوا خطيئــة عـن كثيــرين مـن الأبـرار وا فــي هـذا البـابلكـن المسـيح لا يمتـاز 

مـن يفعـل الخطيـة فهـو ..  كـل مـن يخطـئ لـم يبصـره ولا عرفـه،  كل من يثبت فيه لا يخطئ  "، ولا ذنباً 
كـل مـن ولـد مـن فــ " )٩-٣/٦ )١( يوحنـا" (كل من هو مولود مـن االله لا يفعـل خطيـة .. بليس إمن 

  .)٥/١٨ )١( يوحنا" ( يمسهوالشرير لا ،بل المولود من االله يحفظ نفسه ،االله لا يخطئ
 "وأما كل الذين قبلـوه فأعطـاهم سـلطاناً أن يصـيروا :ولا يخفى أن كل المؤمنين مولودون من االله 

عـن خطايانـا كفـارة الأبرار  ا كان صلب أحد هؤلاء . أمَ )١/١٢أي المؤمنين باسمه" (يوحنا  ،أولاد االله
  أولى من صلب الإله؟

                                                 
  ). ٢٠٦) انظر: كيف يفكر الإنجيليون في أساسيات الإيمان المسيحي، واين جردوم، ص (١(
  ).١٤١(، ص  يل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)، الأب متى المسكين) الإنج٢(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٣٤ (  
ــ  رغــم أن ،لــم يتحقــق حتــى بالمســيحاءة الفــادي مــن الــذنب فــي بــر أن شــرط النصــارى  نــرى الكن
وهـم ، فالمسيح عنـدهم جسـد أرضـي ويكتنفـه حلـول إلهـي، لهوفق مواصفات النصارى وضع  الشرط

والتـوراة تقـول: ، لكـن بصـلب الناسـوت، يقـول بصـلب الإلـه حين يقولون بالصلب فـإن أحـداً مـنهم لا
لمصـــلوب هـــو الناســـوت، ولـــيس مـــن إنســـان إلا ، فا)٨/٤٦) ١"لـــيس إنســـان لا يخطـــئ" (الملـــوك (

  ويخطئ.
فالمســـيح بجســـده ، ناســـوت المســـيح جـــاءه مـــن مـــريم التـــي هـــي أيضـــاً حاملـــة للخطيئـــةكمـــا أن   

  يصلح أن يكون فادياً! الفادي الحامل للخطيئة وراثة لا
ولدفع هذا لـم يجـد الكاثوليـك بـُداً مـن القـول بعصـمة والـدة المسـيح، فقـد نقـل القـس الخضـري 

ن الكنيسة الكاثوليكية أنهـا نعتقـد بأنـه "لـيس مـريم وحـدها التـي حبلـت بيسـوع بطريقـة معصـومة مـن ع
وصــمة الخطيــة الأصــلية، بــل هــي (مــريم) أيضــاً حُبــل بهــا بــنفس الطريقــة، ولقــد أصــبحت هــذه العقيــدة 

ه منشـور  ٨/١٢/١٨٥٤قاعدة من قواعد الإيمان الكـاثوليكي بعـد أن أصـدر البابـا بيـوس التاسـع فـي 
الخاص بالعصمة البابوية، فهذا المنشور يقـرر بـأن مـريم نجـت مـن وصـمة الخطيـة الأصـلية عـن طريـق 
نعمة خاصة .. فيجب أن تكون هي معصومة من الخطية الأصلية ومن اللعنة التي لحقت بـآدم وبكـل 

  )١( نسله، وإلا لوصلت ليسوع عن طريق أمومتها نفس اللعنة ونفس الوصمة".
هــو ابــن  -الكاثوليــك والبرتســتانت القــائلين بــالطبيعتين معتقــد حســب  - وبكــلٍ فالمصــل وعلــى

فالثمن دون الغرض الذي يدفع له، كيف لإنسان  أي الناسوت لا اللاهوت،، الإنسان، وليس ابن االله
  أن يعدل البشرية كلها بدمه؟

د المســيح : "إذا كــان للســيرد علـى الكاثوليــك والبرتســتانتوقـد صــدق الأنبــا غريغوريــوس وهــو يــ 
طبيعتان بعد الاتحاد، فمن المنطقي أن عمل الفداء قام به جسد السيد المسيح، لأنه هـو الـذي وقـع 
عليه الصلب، وعلى ذلك ففداء المسيح ليسـت لـه أي قـوة علـى خـلاص الجـنس البشـري، إذ يكـون 

    )٢(.الذي مات من أجل العالم هو إنسان فقط"
 –عليـه الصـلاة والسـلاموحاشاه  –لمسيح إلى اتنسب المتأمل في نصوص العهد الجديد يراها و 

لحاجتـه  ،الخـلاص حينئـذ لتحقيـقح لفـلا يصـ ،العديد من الذنوب والآثـام التـي تجعلـه أحـد الخـاطئين
  .هو إلى من يخلصه

                                                 
  . )١٩٥-١/١٩٤تاريخ الفكر المسيحي، الدكتور القس حنا جرجس الخضري ( )١(
   ). ٢٣٥موسوعة الأنبا غريغوريوس (اللاهوت المقارن)، ص ( )٢(
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 )١٣٥ (

العظــيم العديـــد مــن الرزايــا والبلايــا، إذ تــذكر أنــه كـــان المســيح فالأســفار الإنجيليــة تنســب إلــى  
وهـــو بـــذلك ، شـــريب خمـــرو  اً ســـبّاب أنـــه كـــان كمـــا تـــذكرمـــه، محبـــاً لهلاكهـــم،  حريصـــاً علـــى إضـــلال قو 
  .، وحاشاه عليه الصلاة والسلامومحروم من دخول الملكوت، مستوجب لدخول جهنم

 أكــول إنســان هــوذا :فيقولــون .ويشــرب يأكــل الإنســان ابــن جــاءفقــد اتهمــه متــى بشــرب الخمــر "
  ).١١/١٩" (متى والخطاة للعشارين محب .خمر وشريب

كمـا فـي قولـه لتلميذيـه:   ،لليهـود والتلاميـذ فيما نسبت إليه الأناجيل الكثير من السباب والشتائم
لبطـرس وقولـه ، )٢٤/٢٥م به الأنبياء" (لوقـا "أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكل

  .) ١٦/٢٣( متى "  اذهب عني يا شيطان: "
 :قـول لكـمأالحق الحق  :يضاً أقال لهم يسوع  صوص في قوله: "باللههم شبو الأنبياء كذا شتم و  

  ).٨-١٠/٧" (يوحنا ع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوصنا باب الخراف. جميأني إ
العهـد  وذلـك حسـب، بل فاعل ما هـو أقـل منـه نـار جهـنم، وهذا السباب وغيره يستحق فاعله

وقـال بـولس ، )٥/٢٢" (متـى جهـنم رنـا مسـتوجب يكـون أحمـق يـا :قـال ومـن : "متـى يقول، الجديد
 شـتامون ولا سـكيرون ولامتوعداً الذين يشتمون والذين يشربون الخمر بالحرمان مـن دخـول الجنـة: "

عليه الصـلاة  وحاشاه –فمن استحق النار  ،)٦/١٠) ١" (كورنثوس (االله ملكوت يرثون خاطفون ولا
  !؟هل يصلح ليفدي البشرية كلها - والسلام

أن صـــلب المســـيح البـــريء نيابـــة عـــن المـــذنب آدم وأبنائـــه حـــاملي الإثـــم  لمونيؤكـــد المســـكمـــا 
لـو عرضـت قضـية المسـيح علـى أي و ، هامصـادر اخـتلاف علـى تقره الشـرائع  ووارثيه نوع من الظلم لا
االله عــز إلــى النصــارى أن ينســبوا  قبِــلفكيــف  .فقــط فــي دقيقتــينحكــم ببراءتــه محكمــة بشــرية لصــدر 

 - وهـو، البـريء بـذنب المـذنب ؤخـذيهـل يرضـى الـرب العـادل أن  ،الظلـم عـن مثـل هـذا الرضاوجل 
  .قادر على العفو والمغفرة -عز وجل 

بـل إن ، وذلك أن المسـيح تطـوع بالقيـام بهـذه المهمـة، ويجيب النصارى بأن ليس في الأمر ظلم
اس مـن الإثـم نزول لاهوته من السماء وتأنسه كان لتحقيـق هـذه المهمـة العظيمـة المتمثلـة بخـلاص النـ

  .والخطيئة



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٣٦ (  
إذ أن المسـيح بتجسـده ، ظلـم فـي صـلب المسـيح أن لافيتجه اتجاهاً آخر فيـرى جويل بويد  أما

وعليـــه فقـــد اســـتحق قـــول ، الإنســـاني قـــد أصـــبح خاطئـــاً متقمصـــاً شخصـــية الإنســـان المجـــرم الخـــاطئ
  )١( ).١٨/٤(حزقيال  " النفس التي تخطئ هي تموت " :التوراة
    :مردود من وجوه عدةلمسيح البريء بالصلب عن الخطاة بتبرع اوالقول   

 .فهــذا مــن الانتحــار لا الفــداء ،يحــق لــه أن يرضــى عــن مثــل هــذا الصــنيع منهــا أن المســيح لا -
   .ووفق إرادته مع أن ذلك برضاه ،مذنبأو قاتل نفسه فقاطع يده 

 كراهيتــه للمــوتو  مــن اليهــود ومنهــا أن المســيح صــدرت منــه تصــرفات كثيــرة تــدل علــى هروبــه -
وصـدر عنـه مـا يشـعر بجهلـه بهـذه ، فلم هرب منها مـراراً  ،ولو كان قد جاء لهذه المهمة، على أيديهم

    .المهمة
، ٨/٥٩ ( انظــر يوحنــا .وحــرص علــى النجــاة مــن مكائــدهم ،فقــد هــرب المســيح مــن طالبيــه مــراراً 

١١/٥٣ ،١٠/٣٩(.  
" بل ينبغـي أن أسـير  :قالو  ن أورشليم،لم يسلم نفسه، بل خرج م ولما رأى إصرارهم على قتله 

  .) ١٣/٣٣لأنه لا يمكن أن يهلك بني خارجاً عن أورشليم " ( لوقا ، اليوم وما يليه
، لأنـه لـم الجليـلوكـان يسـوع يتـردد بعـد هـذا فـي "لذا اختار الجليل ملاذاً له مـن مـؤامرة اليهـود  

  .)٧/١يوحنا ( "قتلوهلأن اليهود كانوا يطلبون أن ي ،يرد أن يتردد في اليهودية
فلـم  ،فمن ذلـك اليـوم تشـاوروا ليقتلـوه"يتخفى حين تجبره الظروف على الظهور المسيح وصار  

  ).١١/٥٤ يوحنا( "بين اليهود علانية ييكن يسوع يمش
  .)٣٨ - ٢٢/٣٦ ( انظر لوقا .سيوف ليدفعوا بها عنه راءشبولما أحس بالمؤامرة أمر تلاميذه  
وصــلى طــويلاً وحــزن واكتئــب وتصــبب عرقــه وهــو يطلــب مــن االله " إن  ،ثــم هــرب إلــى البســتان 

  .يصرف عنه كأس الموت أن، لقد طلب من االله ) ٢٦/٣٩أمكن فلتعبر عني هذه الكأس " ( متى 
 ،أي: إلهـي إلهـي، شـبقتني لـم ،يلـيإ" إيلـي  :صـرخ - كما زعمـوا - ع على الصليبثم لما وض 

نـه جـاء ولا عالماً بالمهمة التي زعموا أ يكن راضياً عن صلبه،، فلم ) ٢٧/٤٦لماذا تركتني؟ " ( متى 
  .لأجلها

م ) حجـة ١٧٧٨اعتبرته دراسة صموئيل ريماروس ( ت وصراخ المصلوب اليائس على الصليب 
فاعتبره دالاً على أن المسيح لم يخطر ببالـه  ،أساس في نتائجه التي توصل إليها بعد دراسته الموسعة

  )١( .ا تقوله الأناجيلخلافاً لم ،أنه سيصلب

                                                 
  . )١٤١(ص ، هينأميمة الشا، ) الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام١(
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 )١٣٧ (

وأن أحـداً مـنهم لـم يعـرف شـيئاً ، أن المسيح لم يخبـر عـن هـذه المهمـة أحـداً مـن تلاميـذه :ومنها
  .كما لم تخبر به النبوات على جلالة الحدث وأهميته،  عن ذلك

العمـل الـذي أعطيتنـي ، " أنـا مجـدتك علـى الأرض :ثم إنه قـال قبيـل الصـلب والفـداء المفتـرض 
، فكيــف يقــال: فقــد أكمــل عملــه علــى الأرض قبــل الصــلب، ) ١٧/٥أكملتــه " ( يوحنــا قــد  ،لأعمــل

  .إنه جاء ليصلب، وقد أكمل عمله الذي لأجله جاء، ولما يصلب بعد
وأخيــراً: هــل تقبــل محكمــة عادلــة متحضــرة أن تأخــذ البــريء المتطــوع لحمــل وزر الخطيئــة بــذنب 

 الحكـيم هذا الخَـرق، ومـن بـاب أولـى أن يتنـزه االله المجرم الخاطئ؟ إن أحداً من البشر لا يصنع مثل
  عنه.

  


 تحقـــق الحـــب الإلهـــي للبشـــر، والمتمثـــللي الصـــلببمهمـــة المســـيح المتجســـد  يحصـــر النصـــارى

"هكــذا أحــب االله  :قــال يوحنــا، كمــا مــن خطيئــة أبينــا آدم والخطيــة الموروثــة لذريتــهالفــداء والخــلاص ب
لـه الحيـاة الأبديـة " (يوحنـا بـل تكـون ، يهلـك كـل مـن يـؤمن بـه لكـي لا، الوحيـد العالم حتـى بـذل ابنـه

٣/١٦(.    
    .) ٨/٣٢بل بذله لأجلنا أجمعين " ( رومية ، وهو " الذي لم يشفق على ابنه

، المجهـول يوحنـا كاتـب  لكـن أحـداً لـم يـذكره غيـر، نص يوحنا قول مهم في بيان مهمـة المسـيحو 
فـي  ن الإنجيليـين الثلاثـة فرطـوا أيمـا تفـريطأوإما أن نقول بـ، ه كذباً وزوراً من عندالقول فإما أن يكون 

  .ذكر أهم مقتضيات إرسال المسيح
فـإن آدم والخطيئـة الأصـلية لـم ، ويكذب هذا النص المهمات التي أطبقـت علـى ذكرهـا الأناجيـل

يقـول فيلسـيان طيئة، يردا على لسان المسيح أبداً، فضلاً عن الزعم بأنه جاء من أجل تكفير هذه الخ
شـــالي: "ومـــن الغريـــب أن هـــذه الفكـــرة لا توجـــد، لا فـــي أعمـــال الأنبيـــاء، ولا فـــي الأناشـــيد، ولا فـــي 
الأناجيـل، ولا يشـير إليهـا يسـوع بــأي إشـارة، والقـديس بـولس هـو الــذي يؤكـد أن الخطيئـة قـد دخلــت 

 ميـة مـن الطـراز الأول".هأالعالم بسبب آدم، ثم إن القديس أوغسـطين هـو الـذي أعطـى هـذا التصـور 

)٢( 

                                                 
   ).٢٦٠ – ٢٥٩( ص، عزية طه، ) انظر : منهجية جمع السنة و الأناجيل١(
 ). ٢٤٨موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ٢(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٣٨ (  
وبعثـة  تذكير النـاس بالقيامـة والحسـابالتي جاء من أجلها ب تهمهم عيسى عليه السلام ولقد قصر
  .) ١/١٤( مرقس  "فتوبوا وآمنوا بالإنجيل ،قد تم الزمان واقترب ملكوت االله" النبي الخاتم

لأني لهـذا قـد ، أيضاً بملكوت االله "إنه ينبغي لي أن أبُشر المدن الأخر: واستمر في دعوته قائلاً  
    .) ٤/٤٣أُرسلت" ( لوقا 

، أو الأنبيـاء، تظنـوا أنـي أتيـت لأنقـض النـاموس " لا :لذا تجـده يقـول، ومن مهماته إتمام الناموس
  .) ٥/١٧بل لأكمل " ( متى ، جئت لأنقض ما

ن يعرفـوك أنـت الإلـه وأعظم مهماته عليه السلام الدعوة لتوحيد االله " وهذه هي الحيـاة الأبديـة أ 
العمــل الــذي أعطيتنـــي ، أنــا مجــدتك علــى الأرض، ويســوع المســيح الــذي أرســـلته، الحقيقــي وحــدك

  .) ٤ - ١٧/٣ يوحناقد أكملته " ( ، لأعمل
االله أن يجيـــز عنـــه كـــأس المســـيح  بســـؤال أيضـــاً  معـــارض )٣/١٦(يوحنـــا يوحنـــا الســـالف نـــص و 

  .جازة الكأس عنهفلو كانت تلك مهمته لما جاز سؤاله بإ، الصلب
 لاوقســوة بــل نــاطق بظلــم ، يشــعر برضــا المســيح فهــو لا ) ٨/٣٢( روميــة فــي  بــولس قــولوأمــا 

   .د على نص يوحناد عليه ما يرِ ويرِ ، اللهإلى ا ايصح أن ينسب
عن فماذا  .زعم يوحنا أن محبة االله للبشرية هي سبب صلب المسيح فداء عن العالمينقد و 
لم  " :كما وصفه بولسفكان   .لأشنع قتلة وإهانة هوأسلم، يشفق عليه لمسيح الذي لماالله ل محبة

  .)٨/٣٢رومية ( "أجمعين بل بذله لأجلنا ،يشفق على ابنه
 أرسـل هـل ؟النصارى على الحب الممزوج بالدماءولم يصر أفما كان له نصيب في هذا الحب؟  
ـــه الوحيـــد إلـــى هـــذه البشـــرية التـــي لاخـــالق الكـــون العظـــيم  االله ـــاً مـــن ت ابن ســـاوي فـــي مجموعهـــا كوكب

لترضــية النقمــة  ،الصــليب أعــواد علــىقاســياً لكــي يعــاني موتــاً وحشــياً ، الكواكــب المتناهيــة فــي الصــغر
علـــى شـــرط أن تعلـــن ، ذنبهـــاأن يغفـــر للبشـــرية  تطيعولكـــي يســـ، علـــى البشـــر -المزعومـــة  -الإلهيـــة 

  نصارى تصوره!؟ هل هذا ما يريد منا الالبشرية اعترافها بهذا العمل الهمجي
 :تنـــف صـــلب البـــريء مـــن القســـوة والظلـــموهـــو يلاحـــظ مـــا يك م)١٥٨٥رتشـــارد هـــوكنز (يقـــول 

  )١("فليحسبه البعض جهالة أو جنوناً أو ثورة غضب ... أو مهما كان فإنا نحسبه حكمة وتعزية ".

                                                 
المسيحية الحقة التي جـاء ، )٣٧٦(ص ، عبد الكريم الخطيب، ) انظر : المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل١(

  . )١٣٩ – ١٣٨(ص ، علاء أبو بكر، بها المسيح
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 )١٣٩ (

مـن فكم تحتاج معاصي بنيـه ، غفرثم إن كان خطأ آدم قد احتاج لتجسد إله وصلبه من أجل أن يُ 
وأعظــم ، آلهــة تصــلب؟ إن جريمــة قتــل المســيح التــي يــدعيها النصــارى أعظــم وأكبــر مــن معصــية آدم

  .تصدر إلا عن حثالة البشر أنبيائهم من القبائح التي لاإلى منها ما نسبه القوم 
وتجعــل مــن خطيئــة آدم ، يقــول فــولتير: " إذا كانــت المســيحية تعتبرنــا خطــاة حتــى قبــل أن نولــد

ــة  والمــذنب.ســجناً للبــريء  ــف يــتم الخــلاص مــن خطيئ فمــا ذنــب المســيح كــي يصــلب أو يقتــل؟ وكي
  )١(.بارتكاب خطيئة أكبر؟ "

لــم كــان طريــق الخــلاص عبــر إهــلاك اليهــود وتســليط الشــيطان علــيهم وإغــراء  :ولنــا أن نتســاءل
ســيح إن الحكمـة تفــرض أن يكــون الفـداء بــأن يطلــب الم .العـداوة بــين اليهــود والنصـارى قرونــاً طويلــة

  .ويقع الفداء، ويجنب اليهود معثرة الشيطان، من تلاميذه أن يقتلوه
  وهكذا أسئلة كثيرة تلح تبحث عن الإجابة، وما من مجيب!

  

                                                 
  .)٢٣(ص ، عبد الودود شلبي، ) انظر : حوار صريح بين عبد االله وعبد المسيح١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٤٠ (  
   

  

كمــا حــاروا فــي فهــم مــا يريــده النصــارى مــن ،  المتناقضــةالفــداء فــي فهــم نصــوص  المحققــونحــار 
وهل هو خـاص بـذنب آدم المـوروث أم ، نصارى أم أنه عام لكل البشرهل الغفران خاص بال، الغفران

  أنه عام في جميع الخطايا؟ 
  إن كان من إجابة.  ،تبقى في ذمة النصارى أسئلة تحير الإجابة عنهاكما 

منها: لماذا تأخر صـلب المسـيح طـوال هـذه القـرون ؟ هـل كـان ثمـة حيـرة فـي البحـث عـن الحـل 
اذا لم يصلب المسيح بعد ذنب آدم مباشـرة ؟ أو لمـاذا لـم يتـأخر الصـلب فكان سبباً في التأخير. لم

  إلى نهاية الدنيا بعد أن يذنب جميع الناس ليكون الصلب تكفيراً لذنوب هؤلاء جميعاً.
أيـن كـان مصـيرهم  ؟مـاتوا وقـد تسـربلوا بالخطيئـة، هو مصير أولئك الذين ماتوا قبل الصلب ثم ما

  ؟لماذا تأخر خلاصهم؟ مسيح فخلصهمإلى أن جاء ال
مــن الــذين يشــملهم الخــلاص ؟ هــل هــو لكــل النــاس أم للمــؤمنين فقــط؟  تحديــد والســؤال الأهــم

  ؟ فقط وهل هو خلاص من جميع الخطايا أم من خطيئة آدم
ــة عــن هــذين الســؤالين مــن أصــعب النقــاط التــي تواجــه الفكــر المســيحي  الكنيســة ف، لعــل الإجاب
لأن صـلبه فـداء لكـل خطايـا البشـر وتكفيـر ، لخلاصكم فتخلصـون" آمنوا بأن المسيح صلب  :تقول
  لها".
  هذه الأسئلة التي طرحناها. نلنتأمل في إجابة النصارى عو 

ودلالــــة ، غيــــر مفــــدي إلا إذا آمــــن بالمســــيح، يقــــول أوغســــطينوس بــــأن الإنســــان وارث للخطيئــــة
ين فـإن الأطفـال الـذ، طفـلاً  ولـو كـان ،ينجـو ومـن لـم يعُمـد لا، فمن عمد فـدي ونجـا، الإيمان التعميد

"  :"The Summa Theologicaفــي كتابــه: " تومــاس الأكــوينيمــاتوا قبــل التعميــد يقــول عــنهم 
  يتمتعون برؤية ملكوت الرب ".  سوف لا
تعــذيب هــؤلاء الأطفــال وحرمــانهم  وســائر النصــارى الأكــوينيو  نــدري كيــف يبــرر أوغســطينوس ولا

هم فلـم ؤ ثـم قصـر آبـا، هم ولا قـوةليئة أورثوها من غير حول خطببل ، بذنب أذنبوه لا، من الملكوت
  يعمدوهم. 

بـأنهم  "On Original Sin"فـي كتابـه  وأمـا الـذين مـاتوا قبـل المسـيح فـإن أوغسـطينوس يـرى
      )١( أيضاً لا ينجون إلا بالإيمان بالمسيح.

                                                 
  .)٨٧-٨٦(ص  ،محمد تقي العثماني، هي النصرانية ) انظر : ما١(
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 )١٤١ (

راد مـا قالـه بطـرس ولعلـه أ، ولم يبين أوغسطينوس كيف يتسنى لهؤلاء الإيمان بالمسيح وقد مـاتوا
حـين كانـت أنـاة االله تنتظـر ، إذ عصت قـديماً ، عن أن المسيح " ذهب فكرز للأرواح التي في السجن

ومراده ما يقوله النصارى بدخول المسيح إلى الجحـيم ، ) ٣/١٩) ١..." ( بطرس ( مرة في أيام نوح
  وإخراجه أرواح الناجين من الجحيم. 

  


 وأنــه، إن المتأمــل فــي ســيرة المســيح وأقوالــه يــرى بوضــوح أن دعــوة المســيح كانــت لبنــي إســرائيل

، وعليه فالخلاص أيضاً يجـب أن يكـون خاصـاً بهـم، نهى تلاميذه عن دعوة غيرهم خلال سني دعوته
ــت لــه قــرأه جليــاً وهــو مــا ن نتــي " ارحمنــي يــا ســيد يــا ابــن داود. اب :فــي قصــة المــرأة الكنعانيــة التــي قال

وطلبـوا إليـه قـائلين: اصـرفها لأنهـا تصـيح ، فتقدم إليه تلاميـذه، فلم يجبها بكلمة واحدة، مجنونة جداً 
فأتت وسجدت له قائلة: يا سـيد ، فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وراءنا
 ،)٢٦ - ١٥/٢٢(متــى  فأجــاب وقــال: لــيس حســناً أن يؤخــذ خبــز البنــين ويطــرح للكــلاب"، أعنــي

وعلل سبب توقفه عن شفاء الابنـة  ،وهو قادر عليه ،شفاء ابنة المرأة الكنعانيةيبادر إلى فالمسيح لم 
المريضــة، بأنهــا ليســت مــن خــراف بيــت إســرائيل التــي أرســل لهــا، فــامتنع أول مــرة عــن شــفائها، لأنهــا 

  البشرية جمعاء؟  بالفداء عن ال بأنه قدم روحهفكيف يق ليست من شعبه، فمن كان هذا فعله
" فهـا أنـذا أقـول  :هـذا المعنـى بقولـه -فـي كتابـه الإنجيـل والصـليب  -ويوضح عبد الأحـد داود 

إن مسـيحكم ، وهـم ليسـوا مـن الإسـرائيليين: انظـروا ،لهؤلاء المسيحيين الذين يبلـغ عـددهم الملايـين
... ى غيـر الإسـرائيليين كلابـاً بـل إنـه سـم، ولم ينقل عنه أنه قال عنكم حرفـاً واحـداً  ،لم يعرفكم قطعاً 

  .أتعلمون ماذا أنتم حسب شريعة موسى؟ إن الذين لم يختتنوا إنما يعدون ملوثين (نجساً) "
بـل ، " المسـيح لـم يكـن ليفـدي أحـداً بحياتـه :الكنعانيـة قصـة المـرأةويقول أيضاً في تعليقه على  

ــة للعــالم ــه لــم يتعهــد للــروس والإنجليــز فضــلاً عــ، لــم يكــن يســمح بتقــديم قلامــة مــن أظفــاره هدي ن أن
  )١( ".لأنه لم يعرفهم...، والأمريكيين بالنجاة

بـدليل اشـتراطهم  ،فـإن خلاصـه خـاص ببنـي إسـرائيل، فكما كانت رسالته خاصـة فـي بنـي إسـرائيل
ن صــلب المســيح وموتــه لا علاقــة لــه إحيــث  ،دليــل عليــه وهــو أمــر لا، الإيمــان بــه لحصــول الخــلاص

كمــا ذكــرت النصــوص ذلــك غيــر   ،فالصــلب قــد تــم مــن أجــل الخطايــا برمتهــا، كفــرهمبإيمــان هــؤلاء أو  
  .).. ٢/٢) ١ويوحنا (، ١٧ - ٣/١٦انظر يوحنا ( مرة.

                                                 
  . ) ٨١ - ٨٠(ص ، عبد الأحد داود، ) انظر : الإنجيل والصليب١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٤٢ (  
فهو لـم يـؤد الـدور ، نوعاً من العبث وصلبه والإصرار على نجاة المؤمنين فقط يجعل تجسد الإله

  .له ير من المنكرينإذ عدد المؤمنين بمسألة الفداء أقل بكث، الذي بعث من أجله
: مـا معنـى قـول يدل على ضبابية فكرة الخلاص وتأرجحهـا بـين اليهـود والأمميـين د هنا سؤالويرِ  

) ٢" إنــه يتضـايق لأجــل خلاصـهم " ( كورنثــوس ( :بـولس وهـو يخاطــب نصـارى أهــل كورنثـوس فيقـول
باليهود فمم يخـاف  فهل حرموا من النجاة لأنهم ليسوا يهوداً، وإذا كان الخلاص غير خاص، ) ١/٦

  فمم يخاف بولس عليهم ؟. ،قد خلصوا ونجوا أهل كورنثوس والمفروض أنبولس ويحذر، 
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 )١٤٣ (


  

وقــد أراد بــولس منهــا أن ، إن أبــرز مــا يلحظــه الــدارس لعقيــدة الفــداء اقترانهــا ببــولس منــذ نشــأتها
من غير حاجـة  فحسب،خلاص بالإيمان حيث جعل ال، الشريعة والناموس وإبطال تكون ذريعة لإلغاء
بــل هــو خــلاص حتــى مــن العمــل ، فأضــحى الفــداء لــيس مجــرد خــلاص مــن الــذنوب، للعمــل الصــالح

  .الصالح
التـــي كـــان المســـيح عليـــه الســـلام يعظمهـــا  مـــن التجـــريح للشـــريعة الموســوية  )١(وقــد أكثـــر بـــولس 

فإنه يصير إبطال الوصية السابقة مـن "  :عن نظام الكهنوت التوراتي ومن ذلك قوله ،ويلتزم بأحكامها
ولكن يصير إدخال رجـاء أفضـل بـه نقتـرب إلـى ، إذ الناموس لم يكمل شيئاً ، أجل ضعفها وعدم نفعها

   .) ١٩ - ٧/١٨االله " ( عبرانيين 
الـذي  -الكهنـوت  نـاموسالتجني على التوراة والناموس، فيصف  يواصل كاتب رسالة العبرانيينو 

 بــالعتق والشــيخوخة والتهافــت، فيقــول: -وغيــره مــن شــرائع التــوراة  م لإكمالــهأتــى عيســى عليــه الســلا
  .) ٨/١٣"وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال " ( عبرانيين 

    .)٨/٧لثانٍ " ( عبرانيين  لب موضعٌ لما طُ  ،عيب " فإنه لو كان ذلك الأول بلا عنه: ويقول 
، " لـم أعـرف خطيئـة إلا بالنـاموس :فيقـول ،للخطيئـة ويتجنى بولس على شـريعة االله فيعتبرهـا سـبباً 

 -وهـــي متخـــذة فرصـــة  -ولكـــن الخطيـــة ،  تشـــته فـــإني لـــم أعـــرف الشـــهوة لـــو لـــم يقـــل النـــاموس: لا
.. لمـــا جـــاءت الوصـــية عاشـــت  ن بـــدون النـــاموس الخطيـــة ميتـــة، لأكـــل شـــهوة  نشـــأت فـــيَّ أبالوصـــية 
  ). ٩ - ٧/٧" ( رومية أنا فمتُّ  ،الخطيئة

" المســـيح افتـــدانا مـــن لعنـــة  :لعنـــة فيقـــولالمنزلـــة علـــى الأنبيـــاء  الإلهيـــةالشـــريعة ولس ي بـــويســـم 
    .)٣/١٣الناموس" (غلاطية 

تبـارك  اللعنة عند عدم الامتثال لأوامـرهحلول سبب  اأنهب ،لعنةبال ويبرر تسميته أوامر االله وشريعته
 نــه مكتــوب: ملعــون كــل مــن لالأ، " لأن جميــع الــذين هــم مــن أعمــال النــاموس هـم تحــت لعنــة وتعـالى

ن لـيس أحـد يتبـرر بالنـاموس أولكـن ، يثبت في جميـع مـا هـو مكتـوب فـي الكتـاب النـاموس ليعمـل بـه
  ). ١١ - ٣/١٠عند االله " ( غلاطية 

                                                 
أو إلـى واحـد مـن  ر مـن النصـارى ينسـبونها إلـى بـولسالحقيقة أن كاتب رسالة العبرانيين مجهـول ، لكـن الكثيـ) ١(

لما اكتنف هذه الرسالة من تحقير ناموس االله الذي أرسله للأنبياء، وقد نقضه بـولس   أميل إليهقد  ، وهو ماتلاميذه
   .كما يمر معنا، واعتبره غير نافع للخلاص



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٤٤ (  
" قــد كــان النــاموس مؤدبنــا إلــى  :بعــد صــلب المســيح ى هــذا النــاموسويعلــن عــن عــدم الحاجــة إلــ
 ٣/٢٤د مـا جـاء الإيمـان لسـنا بعـد تحـت مـؤدب " ( غلاطيـة ولكـن بعـ، المسيح لكي نتبـرر بالإيمـان

- ٢٥ (.  
ــاموس  " ســلامنا الــذي جعــل الاثنــين واحــد :ويؤكــد إبطــال النــاموس فيقــول  ... مــبطلاً بجســده ن

بــل ، "الإنسـان لا يتبــرر بأعمـال النــاموس، فقـد بطــل النــاموس لأن ) ١٥-٢/١٤الوصـايا " ( أفســس 
  .) ٢/١٦يتبرر جسد ما " ( غلاطية  وس لالأنه بأعمال النام، بإيمان يسوع

يقـــول الأب متـــى المســـكين: "فبموتـــه ألغـــى النـــاموس، وبإلغـــاء النـــاموس ألُغيـــت الخطيـــة، وبإلغـــاء 
  )١(الخطية ألُغي الموت، وبإلغاء الموت ألُغيت الهاوية .. فلم يعد بعد موته خطية".

 فيـرى بـولس ل التـزام أوامـر االله،والنجـاة مـن خـلا الذين يصرون على العمـل بالنـاموس أما أولئكو 
" قـد تبطلـتم عـن المسـيح أيهـا  المخلـص يسيئون للمسـيحأنهم  -الذي لم يتشرف برؤية المسيح  -

فالمســـيح إذا مـــات بـــلا  ،" إن كـــان بالنـــاموس بـــرلأنـــه  ،) ٥/٤الـــذين تتبـــررون بالنـــاموس " ( غلاطيـــة 
نحسـب أن الإنســان  إذاً  ،موس الإيمـانبـل بنـا ،كـلا،  " أبنـاموس الأعمـال، ) ٢/٢١سـبب " (غلاطيـة 

  .) ٢٨-٣/٢٧بدون أعمال الناموس " (رومية  ،يتبرر بالإيمان
وينعي بولس على اليهـود الـذين يطلبـون البـر عـن طريـق الإيمـان، مـن غيـر أن يـدركوه كمـا أدركتـه  

البـر ، كوا البر" إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدر  الأمم التي آمنت ولم تعمل بأحكام الناموس
لأنـه فعـل ذلـك ، لم يـدرك نـاموس البـر ،ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر، الذي بالإيمان
 ٣١ - ٩/٣٠فـإنهم اصـطدموا بحجـر الصـدمة " ( روميــة ، بـل كأنـه بأعمـال النــاموس، لـيس بالإيمـان

  .(  
بــل بمقتضــى القصــد ، بمقتضــى أعمالنــا لا ،" الــذي خلصــنا ودعانــا دعــوة مقدســة ويقــول أيضــاً:

وأنار الحيـاة والخلـود " ( تيموثـاوس ، الذي أبطل الموت ،والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع
)١٠ - ١/٩) ٢ (.  

بــل بمقتضــى ، لا بأعمــال فــي بــر عملناهــا نحــن، " ظهــر لطــف فخلصــنا االله وإحســانه ويواصــل: 
  .) ٥ - ٣/٤تيطس رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس " ( 

يعلـن إباحتـه لكـل المحرمـات مـن يـرى أن لا حاجـة إلـى الشـريعة والنـاموس، و ولذلك فـإن بـولس  
"أنــا عــالم ومتــيقن فــي الــرب  فيقــول:، )٢٤-١٤/١( انظــر التثنيــة  وأحكامهــا الأطعمــة مخالفــاً التــوراة

 ،) ١٤/١٤روميـة  ( ولكنـه يكـون نجسـاً لمـن يعتبـره نجسـاً "، شيء نجـس فـي حـد ذاتـه يسوع أن لا

                                                 
  ).٧٧٦ص (ن، الإنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسير وشرح)، الأب متى المسكي) ١(
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 )١٤٥ (

"لأن كل خليقـة ، ) ١٥/ ١(تيطس  وما من شيء طاهر للأنجاس"، "كل شيء طاهر للأطهار: ويقول
، وكـــذا فالمســـيح بدمـــه ) ٤/٤) ١ولا يـــرفض شـــيء إذا أخـــذ مـــع الشـــكر" ( تيموثـــاوس (، االله جيـــدة

أو مـن  المسفوح "محا الصك الذي علينا في الفـرائض .. فـلا يحكـم علـيكم أحـد فـي أكـل أو شـرب
  .  )١٦-٢/١٤جهة عيد أو هلال أو سبت" (كولوسي 

لح والشــريعة فـــي تحصـــيل افائـــدة مــن العمـــل الصـــ وهكــذا وفـــي نصــوص كثيـــرة أكـــد بــولس أن لا
  .وأن البر إنما يتحقق بالإيمان وحده، النجاة
  كبير في النصرانية ونظرتها للشريعة.   صدىالبولسية وقد كان لهذه النصوص   

يطلــب منــا الأعمــال لأجــل  " إن الإنجيــل لا :سســي المــذهب البروتســتانتيفيقــول لــوثر أحــد مؤ 
... إنـه لكـي تظهـر فينـا قـوة التبريـر يلـزم أن تعظـم آثامنـا  إنـه يـرفض أعمالنـا، بـل بعكـس ذلـك، تبريرنا
، وهذا المعنى يستوحيه المصلح الإنجيلي الشهير من رسالة بولس إلى أهـل وأن تكثر عددها "، جداً 

" جــداً  النعمــة ازدادت الخطيــة كثــرت حيــث ولكــن، الخطيــة تكثــر لكــي فــدخل النــاموس امــأو روميــة: "
  .  )٥/٢٠(رومية 

" أمـا أنـا فـأقول لكـم إذا كـان الطريـق المـؤدي إلـى السـماء  :٣/١٦ويقول في تعليقـه علـى يوحنـا 
ــه أن يكــون نحــيلاً رقيقــاً  ــه حــاملاً أعــ ضــيقاً وجــب علــى مــن رام الــدخول في ــإذا مــا ســرت في دالاً ... ف

وإلا لامتنـع عليـك الـدخول بالبـاب ، فدونك أن تلقيها عنك قبل دخولـك فيـه، مملوءة أعمالاً صالحة
فإنهم أجانب عـن الكتـاب ، .. إن الذين نراهم حاملين الأعمال الصالحة هم أشبه بالسلاحف الضيق

  .يدخلون أبداً " فمثل هؤلاء لا ،المقدس. وأصحاب القديس يعقوب الرسول
إن السـيد المسـيح كـي يعتــق الإنسـان مـن حفـظ الشـريعة الإلهيــة قـد تممهـا هـو بنفســه  " :ويقـول 
وينسـب إلــى ذاتـه تتمـيم هـذه الشــريعة ، يبقـى علـى الإنسـان بعــد ذلـك إلا أن يتخـذ لنفسـه ولا، باسـمه

  .ولا للأعمال الصالحة "، لزوم لحفظ الشريعة ونتيجة هذا التعليم هو أن لا، بواسطة الإيمان
ون فـي كتابــه " الأمـاكن اللاهوتيـة ": " إن كنـت سـارقاً أو زانيــاً ثـملانكلإصـلاحي الشـهير اويقـول  

وأنـه قــد ســبق وغفــر ، تنســى أن االله هــو شـيخ كثيــر الطيبــة عليـك فقــط أن لا، تهــتم بــذلك أو فاسـقاً لا
  لك خطاياك قبل أن تخطئ بزمن مديد ".

ـــ ؤدى بقصـــد الخـــلاص مـــن عقـــاب ويقـــول القـــس لبيـــب ميخائيـــل: " الأعمـــال الصـــالحة حينمـــا ت
ــأن فــي قدرتــه إزالــة ، إذ أنهــا دليــل علــى اعتقــاد مــن يقــوم بهــا، الخطيئــة تعتبــر إهانــة كبــرى لــذات االله ب



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٤٦ (  
... وكـأن قلـب االله لا يتحـرك  الإساءة التي أحدثتها الخطيئة في قلب االله عن طريق عمـل الصـالحات

  )١(." وياله من فكر شرير ومهين، بالحنان إلا بأعمال الإنسان
.. لأنــه بأعمــال  يتبــرر بأعمــال النــاموس " الإنســان لا حــين قــال: بــولس كلــه مســتقى مــنوهــذا   

فالمســيح إذاً مــات بــلا ســبب " ( غلاطيــة ، .. لأنــه إن كــان النــاموس بــر يتبــرر جســد مــا النــاموس لا
٢١ - ٢/١٦ .(  

  لتزاماتها.وهكذا كانت عقيدة الخلاص البولسية سبيلاً لإلغاء الشريعة والتحلل من ا
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  اً فــإن نصوصــ ؛هئــاً فــي تبريــر الإنســان وفداأثــر يريــان للأعمــال والنــاموس  وإذا كــان بــولس ولــوثر لا

هــي الطريــق إلــى حســب تعلــيمهم الأعمــال  إذ، عــن المســيح وأتباعــه كثيــرة تشــهد بغرابــة هــذه الفكــرة
  . الأخروية ملكوت االله

علــى كرســي : خاطــب يســوع الجمــوع وتلاميــذه قــائلاً أمــر بــالتزام الشــريعة "لمســيح ومــن ذلــك أن ا
ولكــن حســب ، تحفظــوه فــاحفظوه وافعلــوه أنفكــل مــا قــالوا لكــم  ،موســى جلــس الكتبــة والفريســيون

  ).٣-٢٣/١" (متى يقولون ولا يفعلون لأنهم ،لا تعملوا أعمالهم
 جئــت مــا ،نبيــاءالأ وأ النــاموس نقــضلأ جئــت نــيأ تظنــوا لاقــال: "وفــي شــأن النــاموس وتعظيمــه 

 وأ واحــد حــرف يــزول لا رضوالأ الســماء تــزول نأ لــىإ :لكــم قــولأ الحــق نيإفــ ،كمّــللأ بــل ،نقــضلأ
، فهو مخالف لبـولس الـذي زعـم أن )١٨-١٧/ ٥" (متى الكل يكون حتى الناموس من واحدة نقطة

  .المسيح أبطل الناموس بجسده المعلق على الصليب
"وقـال  :فقد جاءه رجـل ،شيئاً عن الخلاص بغير عمل في نصائحه لأتباعهالمسيح  لم يذكرو  هذا

  له: أيها المعلم الصالح: أية صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية ؟ 
ولكـن إن أردت أن تـدخل ، وهـو االله ،ليس أحد صالح إلا واحـد، فقال له: لماذا تدعوني صالحاً 
ــاة فــاحفظ الوصــايا. قــال لــه ــة ا :الحي تشــهد  تســرق. لا تــزن. لا تقتــل. لا لوصــايا؟ فقــال يســوع: لاأي

بـل طالبـه بالعمـل بمـا ، فلـم يطلـب منـه المسـيح الإيمـان فقـط، ) ٢٠ - ١٩/١٦... " ( متى  بالزور
  ). ٧ - ٢٠/١جاء في وصايا موسى عليه السلام (انظر الخروج 

                                                 
، مسـيحية بـلا مسـيح، )١٥٣، ٦٨ - ٦٧(ص ، محمـد وصـفي، ) المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهـام١(

  . ، وانظر كتاب "المقارنة بين الدين الكاثوليكي والمذهب البرتستنتي" للأنبا أغناتيوس)٤٩(ص ، كامل سعفان
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 )١٤٧ (

ركم علــــى الكتبــــة إن لــــم يــــزد بــِــ :" فــــإني أقــــول لكــــم :لتلاميــــذه المســــيح وفــــي مــــرة أخــــرى قــــال
، فلــئن كــان بطــرس ويوحنــا محجــوبين ) ٥/٢٠( متــى  "فلــن تــدخلوا ملكــوت الســماوات، ينيوالفريســ

عـــن الملكـــوت إلا بعمـــل صـــالح يشـــفع لهمـــا، فمـــاذا عـــن مصـــير أولئـــك الـــذين تبعـــوا بـــولس وأبطلـــوا 
  .الناموس

اليهـود. وكيـف  جنة لكم حتـى تكونـوا أفضـل مـن " أي لا ، فيقول:النص ديداتالعلامة  ويشرح 
  تتبعون الناموس والوصايا ؟ ". وأنتم لا، تكونون أفضل من اليهود

 قــولأ فيقــول: "، اللســان أهميــة الكــلام وخطــر ينبــه إلــىالمســيح ، وهــو وفــي موضــع آخــر يقــول 
 بكلامــك نــكلأ ،الــدين يــوم اً حســاب عنهــا يعطــون ســوف النــاس بهــا يــتكلم بطالــة كلمــة كــل نإ :لكــم
  .)٣٧-١٣/٣٦" (متى نتدا وبكلامك، تتبرر

والــذين يعملــون الصــالحات هــم فقــط الــذين ينجــون يــوم القيامــة مــن الدينونــة، فيمــا يحمــل الــذين 
ــأتي ســاعة فيهــا "يكــون لهــم خــلاص بالمســيح أو غيــره،  أنعملــوا الســيئات إلــى الجحــيم، مــن غيــر  ت
والــذين  ،حيــاةقيامــة ال إلــىفيخــرج الــذين فعلــوا الصــالحات ، يســمع جميــع الــذين فــي القبــور صــوته

  .)٢٩-٥/٢٨(يوحنا  "قيامة الدينونة إلىت يئاعملوا الس
 رب يـا :لـي يقـول مـن كـل ليس فقال للتلاميذ: "، وأكد المسيح على أهمية العمل الصالح والبر

 ســيقولون كثيـرون،  السـموات فــي الـذي بـيأ رادةإ يفعــل الـذي بـل .الســموات ملكـوت يـدخل، رب يـا
 صـنعنا وباسـمك ،شـياطين خرجنـاأ وباسـمك ،تنبأنـا باسـمك ألـيس ،رب يـا رب يـا :اليـوم ذلـك في لي

-٧/٢٠" (متـى ثـمالإ فـاعلي يـا عنـي اذهبـوا .قـط عـرفكمأ لـم نيإ :لهم أصرّح فحينئذ، كثيرة قوات
، فهــؤلاء الــذين يصــنعون المعجــزات والقــوات باســم المســيح، ســيتنكر لهــم ويتخلــى عــنهم يــوم )٢١

  .ت، أي لمخالفتهم ناموس االله وشريعتهالقيامة، لما ارتكبوه من الموبقا
أن يكــرزوا ويــدعوا النــاس للتوبــة مــن  –بعــد القيامــة  -وأيضــاً، فــإن المســيح طلــب مــن تلاميــذه 

ذنــوبهم ليحصــلوا علــى غفــران الخطايــا، فقــد أمــر كــل واحــد مــنهم "أن يكُــرز باســمه بالتوبــة ومغفـــرة 
ــا لجميــع الأمــم " (لوقــا  ــت الــدعوة إلــى )، ولــو كــان الخــلاص ٢٤/٤٧الخطاي متحققــاً بالإيمــان لكان

  التوبة ضرباً من ضروب العبث وإضاعة الأوقات والتنكر للهبات.
فقـال لهـم: "لمـاذا  ن فيه حال العامل بالناموسبيّ  ،لتلاميذه مثلاً  يه السلاملالمسيح عضرب قد و 

، ويعمــل بــه، ويســمع كلامــي، كــل مــن يــأتي إلــي ؟تفعلــون مــا أقولــه وأنــتم لا، رب رب يــا يــا :تــدعونني
  أريكم من يشبه ؟ 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٤٨ (  
فلمـا حـدث سـيل صـدم النهـر ، ووضـع الأسـاس علـى الصـخر، يشبه إنسـاناً بنـى بيتـاً وحفـر وعمـق

  على الصخر.  لأنه كان مؤسساً  ،فلم يقدر أن يزعزعه، ذلك البيت
فصـدمه النهـر ، ومـن دون أسـاس ،فيشبه إنساناً بنى بيتـه علـى الأرض ،يعمل وأما الذي يسمع ولا

  ).  ٤٩ - ٦/٤٦( لوقا  وكان خراب ذلك البيت عظيماً "، حالاً 
 بــولس، لــذا نــراه زعــمشــيئاً عــن رفــع الشــريعة ونســخها بدمــه كمــا  يعلــموالمســيح عليــه الســلام لــم 

يحـــذر تلاميـــذه ممـــا  ، فهـــا هـــوفـــي مســـتقبل الأيـــام وعبـــر أقوالـــه وأفعالـــه يؤكـــد علـــى العمـــل بالنـــاموس
ي أخبـر عنهـا دانيـال، ويشـفق علـيهم أن تكـون فـي سـبت أو سيصيبهم حين ظهور رجسـة الخـراب التـ

كمـا   ،شتاء، حيث يصعب الهـرب فـي الشـتاء، ويمتنـع ديانـة فـي السـبت، الـذي كـان يحترمـه المسـيح
فمتى نظرتم رجسة الخـراب التـي قـال عنهـا دانيـال النبـي قائمـة فـي أمر بذلك ناموس موسى، يقول: "

وصـلّوا لكـي لا  ... الجبـال إلـىليهـرب الـذين فـي اليهوديـة فحينئـذ ، لـيفهم القـارئ، المكان المقـدس
يكون حينئـذ ضـيق عظـيم لـم يكـن مثلـه منـذ ابتـداء العـالم  لأنه ، يكون هربكم في شتاء ولا في سبت

  .)٢١ -١٥/ ٢٤" (متى الآن إلى
جنــازة المصــلوب لــم يعــرفن شــيئاً عــن رفــع الشــريعة ونســخها بمـــوت  نتــي تــبعلاالنســوة الكــذا و 

وفـي ، طيابـاً أو  فـرجعن وأعـددن حنوطـاً فقد استرحن في السبت معظمات للوصية التوراتيـة  "المسيح، 
، فمـــا بـــال النصـــارى اليـــوم يعملـــون بالســـبت ولا )٢٣/٥٦" (لوقـــا الســـبت اســـترحن حســـب الوصـــية

   يحترمونه، كما يصنع اليهود!
ــة التــي أ مــر االله بهــا فــي لقــد أدرك المســيح والنســوة أن العمــل يــوم الســبت خــرق للشــريعة الأبدي

فـي يـوم  مـن صـنع عمـلاً  ، كـلاليوم السابع ففيه سبت عطلـة مقـدّس للـرب " أماالتوراة، فقد جاء فيها 
هـو بينـي  أبـدياً، عهـداً  أجيـالهمليصـنعوا السـبت فـي  ،السـبت إسـرائيلفـيحفظ بنـو  ،السبت يقتل قـتلاً 

  .)١٧-٣١/١٥الأبد" (الخروج  إلىوبين بني إسرائيل علامة 
بــه شــريعة االله، بــل هجــره النصــارى ممــا ألــزمتهم الســبت العهــد الأبــدي الوحيــد الــذي  ولــيس عهــد

"يخـتن ختانـاً وليـد بيتـك والمبتـاع بفضـتك، فيكـون عهـدي الختان أيضـاً، فقـد جـاء فـي سـفر التكـوين 
في لحمكم عهداً أبـدياً، وأمـا الـذكر الأغلـف الـذي لا يخـتن فـي لحـم غرلتـه، فتقطـع تلـك الـنفس مـن 

ويشـــاركهم فـــي هـــذه الشـــريعة النـــازل فـــي  )،١٤-١٧/١٣إنـــه قـــد نكـــث عهـــدي" (التكـــوين شـــعبها، 
إن الـذين لا يختتنـون مـن نصـارى  )١٢/٤٨أرضهم، المشارك في فصحهم من الأمم. (انظر الخـروج 

  وتبطلوا عن شرعه وهديه. ،اليوم قد نكثوا عهد االله الأبدي
يقــيم   " ملعــون مــن لا ، فإنــهمــن االله نــة لعتصــيبهم  المتبطلــون عــن ناموســه أنأمــا يخشــى هــؤلاء 
  ).٢٧/٢٦ليعمل بها " (التثنية  ،كلمات هذا الناموس
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 )١٤٩ (

ـــذ  ـــه التلامي ـــذي اجتمـــع في ـــاء مجمـــع أورشـــليم الأول ال ـــذي جـــري قبـــل وأثن ـــا الحـــوار ال ـــو تأملن ول
 ، لـو تأملنـا ذلـك لعرفنـا بـأن إبطـالللمباحثة حول إسـقاط شـريعة الختـان وغيرهـا مـن الشـرائع اليهوديـة

الشــرائع الموســوية كــان اجتهــاداً مــن المجمــع لكســب الأمــم إلــى المســيحية، ولــم يكــن بــأمر المســيح 
عليه السلام، فقد بقي قوم من المؤمنين يدعون إلى إقامـة هـذه الشـرائع بعـد رفـع المسـيح بـزمن، ولـو  

انعقـد  ، الـذيكان قد بلغهم عنه إبطال الشريعة بدمه لاحتج به بعض المجتمعين فـي مجمـع أورشـليم
 ،اليهوديـــة مـــن قـــوم وانحـــدر" بســـبب إصـــرار بعـــض التلاميـــذ علـــى التـــزام الأممـــين بالشـــريعة الموســـوية

 قــام ولكـن .. اتخلصـو  نأ يمكــنكم لا موسـى عـادة حســب تختتنـوا لـم نإ نــهأ خـوةالإ يعلمـون وجعلـوا
 يحفظـوا نأب واصَ ويو  يختنوا نأ ينبغي نهإ :وقالوا الفريسيين مذهب من آمنوا قد كانوا الذين من ناسأ

  .)٦-١٥/١" (أعمال مرالأ هذا في لينظروا والمشايخ الرسل فاجتمع، موسى ناموس
خاصــة ببنــي  وأنهــامرفوعــة عــنهم، النــاموس  شــرائعيزعمــون أن  وهنــا وقفــة لابــد منهــا، إذ النصــارى

 بــذلك يخــالفون المســيح مــرة إنهــم، ومــن تابعــه فــي مجمــع أورشــليم إســرائيل، فهــذا مــا يقولــه بــولس
وعمـدوهم باسـم الآب  ،فاذهبوا وتلمـذوا جميـع الأمـم أخرى، حيث يقول في نص التثليث الشهير: "

، فلـئن كـان )٢٠-١٨/ ٢٨ والابن وروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم بـه" (متـى
هــا فإنــه أمــرهم أن ينقلــوا إلــيهم جميــع الوصــايا التــي أوصــى ب ؛المســيح أمــرهم بتبشــير الأمــم وتنصــيرهم

  ؟تلاميذه، جميعها من غير أن يستثني منها وصية واحدة، فبماذا أوصى تلاميذه
فكـل مـا  ،علـى كرسـي موسـى جلـس الكتبـة والفريسـيون"لقـد أوصـاهم بحفـظ النـاموس والشـريعة  

، لكنهم يثبتون مرة أخرى أنهـم بولسـيون )٣-٢٣/١" (متى فاحفظوه وافعلوه ؛تحفظوه أنقالوا لكم 
 .وليسوا مسيحيين

ــف هرنــك أن رســائل التلاميــذ خلــت مــن معتقــد الخــلاص بالفــداء بــل إنهــا جعلــت ، ويلاحــظ أدول
ــاً  الخــلاص بالأعمــال كمــا جــاء فــي رســالة يعقــوب " مــا المنفعــة يــا إخــوتي إن قــال أحــد: ، إنّ لــه إيمان

الإيمــان أيضـاً إن لــم يكـن لــه أعمـال ميــت  ...هــل يقـدر الإيمــان أن يخلصـه؟  ،ولكـن لـيس لــه أعمـال
  )١( .) ٢٠ – ٢/١٤.. الإيمان بدون أعمال ميت " ( يعقوب  ذاتهفي 

، ) ١/٢٢خـــادعين نفوســـكم " ( يعقـــوب  ،ســـامعين فقـــط لا، " كونـــوا عـــاملين بالكلمـــة :ويقـــول 
وحفـظ ، " الديانة الطاهرة النقية عند االله الآب هي هذه: افتقاد اليتـامى والأرامـل فـي ضـيقتهم :ويقول

  .) ١/٢٧( يعقوب  لعالم "الإنسان نفسه بلا دنس من ا

                                                 
  .)٢٧٦ – ٢٧٥(ص ، الوهاب أحمد عبد، ) انظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٥٠ (  
: " بــالحق أنــا أجــد أن االله لا يقبــل الوجــوه. بــل فــي كــل أمــة، الــذي كبيــر الحــواريين  ويقــول بطــرس

    ).١٠/٣٤يتقيه ويصنع البر مقبول عنده" (أعمال 
 أنوالخطيـة هـي التعـدي، وتعلمـون أيضاً، كل من يفعل الخطية يفعل التعدي "ما يوحنا فيقول: وأ
وليس فيه خطية، كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصـره  ،رفع خطاياناظهر لكي يذاك أُ 

مــن يفعــل الخطيــة ، ذاك بــار أنكمــا ،  حــد، مــن يفعــل البــر فهــو بــارألا يضــلّكم  الأولاديهــا ، أولا عرفــه
،  إبلـيس أعمـاللكـي يـنقض ، ظهـر ابـن االلههـذا أُ  لأجـلمـن البـدء يخطـئ،  إبليسن لأ إبليس،فهو من 
مولـود مـن  لأنـهيخطـئ  أنولا يسـتطيع  ،ن زرعه يثبـت فيـهلأ ،و مولود من االله لا يفعل خطيةكل من ه

) ١..." (يوحنـــا (، كـــل مـــن لا يفعـــل البـــر فلـــيس مـــن االله إبلـــيس وأولاد ،االله ظـــاهرون أولاداالله، بهـــذا 
١٠-٣/٤(.  

 الأعمــالعمــل نحفــظ وصــاياه ون لأننــا ،ننــال منــه ؛ومهمــا ســألنا ،لنــا ثقــة مــن نحــو االلهويقــول: " 
 أعطانـاكمـا   ،ونحب بعضنا بعضـا ،نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح أن، وهذه هي وصيته أمامهالمرضية 

ومثـل هـذا كثيـر فـي أقـوال  )٤٢-٣/٢١) ١" (يوحنـا (وهو فيه ،وصية، ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه
  المسيح والحواريين. 

وأن ، لتحقيــق التبريــر الأعمــال والعجــب أن بــولس نفســه الــذي أعلــن نقــض النــاموس وعــدم فائــدة
ويعتبـره  ،هـو ذاتـه أكـد علـى أهميـة العمـل الصـالح فـي مناسـبات أخـرى، الخلاص إنما يكون بالإيمان

... فـلا  إياه يحصد أيضـاً  ،" إن الذي يزرعه الإنسان :منها قولهسبب الخلاص وباب الحياة الأبدية، 
  .)٦/٧ ( غلاطية "ننا سنحصده في وقتهتفشل في عمل الخير لأ

  ).   ٢/١٣" بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون " ( رومية  :ويقول 
وأن يكونــوا ، ... وأن يصــنعوا صــلاحاً  الأغنيــاء ي" أوصــ :تيموثــاوس يقــول بــولسى لــإوفــي رســالته 

مــدخرين لأنفســهم ، كرمــاء فــي التوزيــع،  وأن يكونــوا أســخياء فــي العطــاء ،أغنيــاء فــي أعمــال صــالحة
  ).١٩ - ٦/١٧) ١بدية " (تيموثاوس (لكي يمسكوا بالحياة الأ، مستقبلأساساً حسناً لل

  ).٣/٨) ١"كل واحد سيأخذ أجرته حسب تعبه" (كورنثوس (ويقول: 
ــه مســتحق للوعيــد الشــديد الــذي جعلــه  ،وأخيــراً  ــه ل ــإن بــولس بتنقصــه الســالف للنــاموس وإبطال ف

مـا جئـت ، لأنقض النـاموس أو الأنبيـاءتظنوا أني جئت  قوله: " لافي المسيح لمثل هذا الفعل وذلك 
أو  يــزول حــرف واحــد فــإني الحــق أقــول لكــم: إلــى أن تــزول الســماء والأرض لا، بــل لأكمــل، لأنقــض

وعلـم النـاس ، فمـن نقـض إحـدى هـذه الوصـايا الصـغرى، حتى يكـون الكـل ،نقطة واحدة من الناموس
ئن كـــان نـــاقض إحـــدى ، فلـــ) ١٩ - ٥/١٧هكـــذا يـــدعى: أصـــغر فـــي ملكـــوت الســـماوات " ( متـــى 

  كل الناموس؟!وأبطل  الوصايا الصغرى يدعى أصغر في ملكوت االله، فماذا عساه يدعى من نقض 
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 )١٥١ (



وتتحـــدث النصـــوص المقدســـة عنـــد النصـــارى عـــن الدينونـــة والجـــزاء الأخـــروي الـــذي يصـــير إليـــه 

معتقدات كافة الفرق النصرانية في الفـداء، وهـو العصاة والمذنبون من النصارى وغيرهم، وهو مبطل ل
  مبطل لما زعموه من نسخ الشريعة بصلب المسيح.

ففـي يوحنـا " وقـد ، يومئذ للمسيحيتحدثون في أناجيلهم عن الدينونة التي يعطيها االله النصارى ف 
  ). ٥/٢٧لأنه ابن إنسان " ( يوحنا ، أعطاه السلطان لأن يدين

فـدل ذلـك ، أيضاً عن وعيد فـي النـار لـبعض البشـر - عندهم دسةالمق -تتحدث النصوص  كما
ــاجين " متــى جــاء ابــن الإنســان فــي مجــده  البروتســتانتالكثيــرين مــن خلافــاً لقــول  علــى أنهــم غيــر ن

ثــم يقــول أيضــاً للــذين عــن  ... فحينئــذ يجلــس علــى كرســي مجــده ،وجميــع الملائكــة والقديســين معــه
 - ٢٥/٣١.. " ( متــى  النــار الأبديــة المعــدة لإبلــيس وملائكتــهملاعــين إلــى  اذهبــوا عنــي يــا :اليســار
٤٢ (.  

فيجمعـون فـي ملكوتـه جميـع المعـاثر، وفـاعلي الإثـم،  ،" يرسل ابن الإنسان ملائكته :ومثله قوله 
  .) ٤٢-١٣/٤١ويطرحونهم في أتون النار " ( متى 

لا فـي هـذا العـالم ولا فـي  ،" وأما من قال علـى الـروح القـدس فلـن يغفـر لـهقول متى: ومثله أيضاً 
  .) ١٢/٣٢الآتي " ( متى 

، لبني إسرائيل من الاتكال علـى النسـب مـن غيـر توبـة وعمـل صـالح يوحنا المعمدانومثله تهديد 
" يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربـوا مـن الغضـب الآتـي، فاصـنعوا أثمـاراً تليـق بالتوبـة، ولا  :إذ يقول

  .) ٩ - ٣/٧لنا إبراهيم أباً " ( متى  :تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم
" أيهـــا الحيـــات أولاد الأفـــاعي كيـــف تهربـــون مـــن دينونـــة جهـــنم " ( متـــى  :لهـــم المســـيح ويقـــول 
  .الذي سيخلصون به من الدينونة البروتستنتي فلم يحدثهم عن الفداء، ) ٢٣/٣٣

كلـه فـي جهـنم " خير لك أن يهلك أحـد أعضـائك، ولا يلقـى جسـدك   :بل توعدهم بجهنم فقال 
  ).  ٥/٢٩" (متى 

 :يتوبـون مـن بنـي إسـرائيل أو غيـرهم فقـال لا نلـذيلد االله يـوع مـنومثله مـا جـاء فـي سـفر حزقيـال 
 ... لأن كل إنسان من بيت إسـرائيل أو مـن الغربـاء "توبوا، وارجعوا عن أصنامكم وعن كل رجاساتكم

(حزقيـــال  آيـــة ومـــثلاً واستأصـــله "... أجعـــل وجهـــي ضـــد ذلـــك الإنســـان، وأجعلـــه  ... إذا ارتـــد عنـــي
٨ - ١٤/٦ .(  



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٥٢ (  
 والفريسـيين الكتبـة علـى ركمبـِ يـزد لـم إن إنكـم :لكـم أقـول نيإفـ وقد خاطب المسيح تلاميـذه: "

ومــن قتــل يكــون مســتوجب  لا تقتــل. :نــه قيــل للقــدماءأقــد ســمعتم  ،الســموات ملكــوت تــدخلوا لــن
 ومـن ،)١(الحكـم مسـتوجب يكـون ،بـاطلاً  أخيـه علـى يغضـب من كل إن :لكم فأقول أنا ما، وأالحكم
" (متـى جهـنم نـار مسـتوجب يكـونأحمـق،  يـا :قـال ومـن، المجمـع مسـتوجب يكـون، رقـا لأخيـه: قال
٢٣-٥/٢٠.(  

 عرفــوا ذإ الــذينوقــال بــولس متوعــداً الممتلئــين مــن كــل إثــم وشــرّ، المشــحونين حســداً وقــتلاً : "
)، إن القتــل أو الــرجم هــو ١/٣٢" (روميــة مــوتال يســتوجبون هــذه مثــل يعملــون الــذين نإ ،االله حكــم

  عقوبتهم التي استوجبوها بسبب ذنوبهم وشرورهم، ولن يرفعها عنهم صلب المسيح عليه السلام.
 ونحــنويضــيف بــولس مبشــراً هــؤلاء العصــاة بدينونــة االله العادلــة التــي تتنظــرهم جــزاء فجــورهم: " 
 الــذي نســانالإ يهــاأ هــذا أفــتظن ،هــذه مثــل نيفعلــو  الــذين علــى الحــق حســب هــي االله دينونــة نأ نعلــم
  ).٣-٢/٢" (رومية االله دينونة من تنجو نكأ ،تفعلها نتأو  ،هذه مثل يفعلون الذين تدين

  .، لما كان لهذه النصوص معنىكما قال البرتستانت  فلو كان الناس كلهم ينجون بالفداء
ــإن هــذا ال  ــا، ف ــاحيين الــذين ثــم إن كــان الفــداء عامــاً لكــل البشــر ولكــل الخطاي فــداء يشــمل الإب

دعــوة و  والخــلاص سُــلماً للرذيلــة ون الأرض بالفســاد، وتكــون عقيــدة الفــداءؤ يرتكبــون الموبقــات ويملــ
  للتحلل والفساد باسم الدين. 

عتاة المجـرمين، الجبابرة و ة و عنافر الثم القول بفداء الجميع يجعل ضمن الناجين أعداء الأنبياء ك
كـان حالـه التلميذ الخائن الـذي  الأسخريوطي ،  يهوذاو روا على المسيح، اليهود الذي تآمبل ويشمل 

الــذين يتوقعــون الخــلاص بــدم المســيح رغــم آثــامهم  -اليــوم  -أفضــل مــن حــال كثيــرين مــن الخطــاة 
وذنوبهم، لقد مات يهوذا نادماً تائباً، وعبَّـر عـن توبتـه بـردِّ ثمـن الخيانـة، وعـن ندمـه بقتـل تلـك الـنفس 

  .مارست الخطيئة الخبيثة التي
لمـاذا تركـه وهنا نتساءل لماذا لا يقول أحد بخـلاص يهـوذا بـدم المسـيح المصـلوب، بـل نعجـب 

، بل لماذا قـال عنـه: داعي للانتحار يخبره بأن خلاصه قريب جداً، وأن لا اذا لمالمسيح ينتحر؟ ولم
خـلاص كغيـره مـن ) أولـيس لـه حـظ فـي هـذا ال١٤/١٢"كان خيراً لذلك الرجل لو لـم يولـد" (مـرقس 

ــارات نــه لأ " التــي مــا فتئــت ترتكــب الموبقــات، لكنهــا واثقــة مــن الخــلاصالمؤمنــة بالمســيح، و  الملي

                                                 
) أي نفــس الحكــم ؛ وهــو القتــل. انظــر: الإنجيــل بحســب القــديس متــى (دراســة وتفســير وشــرح)، الأب متــى ١(

  ).٣٣٤المسكين، ص (



 

     
      


 

 )١٥٣ (

لكـي لا يهلـك كـل مـن يـؤمن بـه بـل تكـون لـه الحيـاة  ،حتى بـذل ابنـه الوحيـد، حب االله العالم أهكذا 
  .)٣/١٦" (يوحنا بديةالأ
  



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٥٤ (  


    

 صـدر عنـه الأمانـة حين، تقررت عقيدة الفداء والخلاص م٣٢٥المنعقد في سنة  مجمع نيقية في
ومـن أجـل خلاصـنا نـزل وتجسـد ، " الذي من أجلنا نحـن البشـر :وفيها التي يؤمن بها سائر النصارى،

فمــن أيــن اســتقى المجتمعــون هــذه العقيــدة المهمــة مــن  ،وقــام أيضــاً فــي اليــوم الثالــث "، وتــألم ومــات
  ؟نيةعقائد النصرا

  


الأب الحقيقـــي لقصـــة الفـــداء والخـــلاص فـــي هـــو بـــولس لعلنـــا لا نجـــاوز الحقيقـــة إذا قلنـــا بـــأن 

" ولكـن  :أوضحها قولهو ، كلماته كما قد بينا بعضه من قبل  حيث تظهر بجلاء ووضوح في، النصرانية
ونحـن متبـررون الآن ، فبـالأولى كثيـراً ، ات المسـيح لأجلنـالأنـه ونحـن بعـد خطـاة مـ، االله بين محبتـه لنـا

.. مـن  قـد صـولحنا مـع االله بمـوت ابنـه - وإن كنا ونحـن أعـداء -لأنه ، نخلص به من الغضب ،بدمه
وهكـذا اجتـاز المــوت ، وبالخطيــة المـوت، أجـل ذلـك كأنمـا بإنسـان واحــد دخلـت الخطيـة إلـى العـالم

وذلـك علـى الـذين ، لكـن قـد ملـك المـوت مـن آدم إلـى موسـى ... إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع
، .. لأنـه إن كـان بخطيـة واحـد مـات الكثيـرون الـذي هـو مثـال الآتـي ،لم يخطئوا على شبه تعدي آدم

 والعطيـة بالنعمـة التـي بالإنسـان الواحـد يسـوع المسـيح قـد ازدادت للكثيـرين، فبالأولى كثيـراً نعمـة االله
  .) ١٥ - ٥/٨... " ( رومية 

" لأنــي لــم أعــزم أن أعــرف شــيئاً بيــنكم إلا  :وقــد صــرح بــولس بأهميــة فكــرة الفــداء عنــده إذ قــال
  ). ٢/٢) ١يسوع المسيح وإياه مصلوباً " ( كورنثوس (

ريـب فيـه أن الفكـرة الأساسـية التـي ملكـت  ويقول في ذلك الأب بولس إلياس الخوري: " مما لا
وهـذا الرفـق ، أسـاليب مختلفـة هـي فكـرة رفـق االله بالبشـرفعبـر عنهـا فـي رسـائله ب، على بولس مشـاعره

...  ليفتــديهم علــى الصــليب، فأرســل إلــيهم ابنــه الوحيــد، بهــم هــو مــا حملــه علــى إقــالتهم مــن عثــارهم
  وهذه الفكرة عينها هي التي هيمنت على إنجيل لوقا ".

مـــا يخـــتص ويقـــول ارنســـت دي بـــوش فـــي كتابـــه " الإســـلام: أي النصـــرانية الحقـــة ": إن جميـــع 
، من الذين لـم يـروا المسـيح، بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس ومن شابهه

  )١(.لا من أصول النصرانية الأصلية "
                                                 

عبـد ، الفارق بين المخلوق والخـالق، )٢١٤(ص ، هاشم جودة، العقائد المسيحية بين القرآن والعقل ) انظر :١(
  . )٤٦٦-٤٦٥(ص ، الرحمن باجي البغدادي
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 )١٥٥ (

ـــم يقلهـــا المســـيحالفـــداء والخـــلاص فكـــرة ف ـــون، بدعـــة بولســـية ل ـــم يعرفهـــا الحواري فنصـــوص ، ول
لي الـــذهن تلـــك العقيـــدة التـــي فهمهـــا يفهـــم منهـــا خـــا الأناجيـــل التـــي تحـــدثت عـــن الفـــداء نصـــوص لا

  النصارى. 
إذ يزعمـون أن مصـير ، هـا وتوضـيحهاببيان ى البشرعل نّ ه الأهمية ما كان المسيح ليضِ وعقيدة بهذ

  قد تعلق بها هلاك البشر ونجاتهم. ف، البشرية يتعلق بالإيمان بها
ويتعلقـون بـبعض ، يـذهعلى لسـان المسـيح وتلام يحاول النصارى التأكيد على ورود هذا المعتقدو 

لأنـه يخلـص ، وتـدعو اسـمه يسـوع، " فسـتلد ابنـاً  :من هذه النصوص: قـول متـىو ، نصوص الإنجيليين
" إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هـو المسـيح  :ومثله ،) ١/٢١شعبه من خطاياهم" ( متى 

لجميـــع الشـــعوب " ومثلـــه " لأن عينـــي قـــد أبصـــرتا خلاصـــك الـــذي أعددتـــه  ،)٢/١١الـــرب " ( لوقـــا 
" وليبذل نفسـه فديـة عـن كثيـرين، بل ليَخدم، و " كما أن ابن الإنسان لم يأت ليُخدم ،) ٢/٣٠(لوقا 
و"هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجـل كثيـرين لمغفـرة الخطايـا  ،) ٢٠/٢٨(متى 

ك " ( لوقــــا و" لأن ابــــن الإنســــان قــــد جـــاء لكــــي يطلــــب ويخلــــص مـــا قــــد هلــــ ،) ٢٦/٢٨" ( متـــى 
١٩/١٠.(  

حتــى بــذل ابنـــه ، " لأنــه هكــذا أحــب االله العــالم :ولعــل أوضــح نصــوص الأناجيــل مــا كتبــه يوحنــا
لأنــه لــم يرســل ابنــه إلــى العــالم ، بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة، يهلــك كــل مــن يــؤمن بــه الوحيــد لكــي لا
  .) ١٧ - ٣/١٦بل ليخلص به العالم " ( يوحنا ، ليدين العالم

  .لمسيحإلى اولم ينسبوها ، ة نذكرها أن أغلب هذه النصوص هي من قول التلاميذوأول ملاحظ
فـــأول الإنجيليـــين تأليفـــاً هـــو ، ن بـــولس رســـائلهثـــم هـــذه النصـــوص جميعـــاً قـــد كتبـــت بعـــد أن دوّ  
  م.٦٧سنة ن إنجيله بعد وفاة بولس وقد دوّ ، مرقس

صــدىً لمــا   -ة النصــارى رغــم عــدم قطعيــة دلالتهــا علــى عقيــد -ولا ريــب أن فــي هــذه النصــوص 
  .كان قد خطه بولس في رسائله

هــــذه النصــــوص خلــــت مــــن الحــــديث عــــن الخطيئــــة الأولــــى الموروثــــة وخطايــــا العــــالم اللاحقــــة و 
يمكـن  ... وعليـه فـإن خـالي الـذهن لا والإرادة، وأيـن فيهـا الحـديث عـن الحريـة المسـلوبة، والماضية

    .صأن يتوصل إلى معتقد النصارى من خلال هذه النصو 



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٥٦ (  
 - التـي يحـتج بهـا النصـارى علـى الفـداء والكفـارة - النصـوص تلـكمال إلـى تبسـيط معـاني قد و 
، - كمـــا ذكــرت دائـــرة المعــارف البريطانيـــة - أنفســهم النصـــارى مــن الكفــارة والفـــداء معتقـــد منكــرو

  )١، وايبي لارد. (يومنهم الفرقة السوزينية، والمؤرخ كوائليس تيس
الإنســــان قــــد جــــاء لكــــي يطلــــب ويخلــــص مــــا قــــد هلــــك " ( لوقــــا  " ابــــنفمــــثلاً قــــول المســــيح: 

لــم يكــن فــي ســياق الحــديث عــن الخــلاص بــدم المســيح المصــلوب، بــل جــاء فــي ســياق  )١٩/١٠
الحــديث عــن الخــلاص بالعمــل الصــالح الــذي أمــر بــه المســيح، فقــد ورد هــذا القــول فــي ســياق قصــة 

اليــوم حصــل : فقــال لــه يســوع ذلــك " موالــه للفقــراء، فنجــا بســببأالتلميــذ زكــا الــذي أعطــى نصــف 
نسـان قـد جـاء لكـي يطلـب ويخلـّص مـا قـد ن ابـن الإلأ، بـراهيمإابن  يضاً أذ هو إ ،خلاص لهذا البيت

  ).١٩/١٠( لوقا "هلك
) فهـو ١/٢٩" (يوحنـا حمل االله الذي يرفع خطية العالم وأما شهادة المعمدان بأن المسيح هو "

معمدان) ما تفهمه الكنيسـة اليـوم، يقـول القـس سـمعان كلهـون: قول مهم، لكن لم يفهم منه قائله (ال
"ولعـل يوحنــا لــم يفهــم شــهادته كمــا نقــدر نحـن الآن أن نفهمهــا بواســطة كــل النــور المنــدفع عليهــا مــن 
العهــد الجديـــد، وخصوصــاً الرســـالة إلـــى العبــرانيين، ولكنـــه رأى وأراد أن يـــرى الآخــرون فـــي المســـيح 

     )٢( اته وموته للتكفير عن جميع معاصي كل تائب مؤمن".الطريق المعينة من االله بحي
 ولئن كانت الفكرة تائهة عند الإنجيلين فهـي كـذلك عنـد بقيـة تلاميـذ المسـيح وحوارييـه الـذين لا

ريــب  تجــد لــديهم بقصــة الفــداء خبــراً، فلــم تــرد عــنهم نصــوص تبيــين علمهــم بهــذه المســألة، وهــذا لا
  وأن المسيح لم يخبر بها، ولم يعلمها أصلاً.  ،فهدال على كونها من صنع بولس وتألي

عشـر لـيس بالتضـحية التكفيريـة  يثنـوفي ذلك يقول شـارل جنيبـر: " إن مـوت عيسـى فـي نظـر الإ
  ."  

، فضلاً عـن أن يكونـوا قـد فهمـوا أنـه سيصـلب ن لم يعلموا أصلاً بأن المسيح سيصلبو الحواريو 
لـم تلاميـذه، ويقـول لهـم: إن ابـن الإنسـان يسـلم إلـى " كـان يع :كما قـال مـرقسو  فداء لخطايا الناس،

أيدي النـاس فيقتلونـه، وبعـد أن يقتـل يقـوم فـي اليـوم الثالـث، وأمـا هـم فلـم يفهمـوا القـول، وخـافوا أن 
  ).   ٣٢ - ٩/٣٠يسألوه " ( مرقس 

                                                 
ــــين اليهوديــــة )١٦٥ – ١٥٨(ص  ،) انظــــر : مــــا هــــي النصــــرانية، محمــــد تقــــي العثمــــاني١( ــــى ب ــــة الأول ، الخطيئ

  . )١٣٩ – ١٣٧(والمسيحية والإسلام، أميمة الشاهين، ص 
  ).١١٦انظر اتفاق البشيرين، القس سمعان كلهون، ص () ٢(
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 )١٥٧ (

يقول الأب متى المسكين: "بالرغم من وضوح تنبـؤ المسـيح الـدقيق عـن كيفيـة موتـه .. والتلمـيح 
محاكمة الأمم له ووصف جميعه آلامـه، ثـم الصـلب والمـوت والقيامـة، لكـن لـم يسـتطع التلاميـذ  إلى

ــت فــي ملكــه الســعيد الآتــي  علــى وجــه الإطــلاق أن يفهمــوا شــيئاً مــن كــل ذلــك، لأن كــل آمــالهم كان
   )١( وكيف سيجلسون معه في عرشه".

بعـــاد والأ مســـألة الفـــداء جهـــلا ، فقـــدعمـــواس إلـــى ن ان المنطلقـــاالتلميـــذمـــن هـــؤلاء التلاميـــذ و 
ــة لصــلب المســيح، وهــذا بينــه واضــح لمــن رأى جوابهمــا للمســيح الــذي ظهــر لهمــا متنكــراً  التكفيري

بأنهمــا   "، فــأخبره التلميــذاننتمــا ماشــيان عابســينأ"مــا هــذا الكــلام الــذي تتطارحــان بــه و وســألهما: 
ونحـن كنـا نرجـو  ،وت وصـلبوهسلمه رؤساء الكهنـة وحكامنـا لقضـاء المـأحزينان على المسيح الذي "

يــام منــذ حــدث ذلــك " (لوقــا أولكــن مــع هــذا كلــه اليــوم لــه ثلاثــة ، ســرائيلإن يفــدي أنــه هــو المزمــع أ
لقد جهـل التلميـذان موضـوع الخـلاص بمـوت المسـيح، فهمـا يبحثـان عـن خـلاص  ). ٢١-٢٤/١٧

  آخر، وهو الخلاص الذي يأتي به النبي الذي تنتظره بنو إسرائيل.
س الخضري: "وكلمة (يفـدي) هنـا لا تعنـي مـا نفهمـه نحـن حاليـاً: أي فـداء الخـاطئ مـن يقول الق

  )٢( ". خطاياه، بل تعني أن ينقذ أو يحرر
جهلت الجموع التي شهدت الصلب أن ذلك الصلب يكفر الخطيئة ويرفعهـا، ولنتأمـل مـا وأيضاً 

وكـل الجمـوع الـذين كـانوا  "وحـزنهم علـى المسـيح الـذي ظنـوه مصـلوباً ذكره لوقا في وصف الجموع 
رجعـوا وهـم يقرعـون صـدورهم، وكـان جميـع معارفـه ونسـاء   ،مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان

  ). ٤٩ - ٢٣/٤٨كن قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرن ذلك " ( لوقا 
خـلاص ل كـان ينبغـي أن يحتفلـوا بمـوت المسـيحاً للو كان ما يقولـه النصـارى فـي الفـداء صـحيحو 

    .مديدة البشرية وخلاصهم من الذنب الذي ناءت بحمله البشرية قروناً 


كما ينبغي حمل النصوص المتحدثـة عـن المسـيح المخلـص علـى المعـاني التـي أطلقهـا الكتـاب، 
عــن عــدد مــن  ، فقــد تحــدث الكتــاب المقــدسوالكنيســة فــي مجامعهــا لا المعــاني التــي يقررهــا بــولس

  الفادين والمخلصين، وليس في شيء منها المعنى الذي زعمه بولس وأضرابه.

                                                 
، وانظـر مختصـر )٤٩٦(، ص  ب متـى المسـكين) الإنجيل بحسب القـديس متـى (دراسـة وتفسـير وشـرح)، الأ١(

  .)٩٩تاريخ الكنيسة، أندرو ملر، ص (
   ). ١/٣٧٨تاريخ الفكر المسيحي، الدكتور القس حنا جرجس الخضري () ٢(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٥٨ (  
مـن  :نكروه قائلينأذا موسى الذي ، "هوهو لم يمت كفارة لأحد ،موسى فادياً  ت التوراةسمفقد 

هـــذا  ،بيـــد المـــلاك الـــذي ظهـــر لـــه فـــي العليقـــة وفاديـــاً  رســـله االله رئيســـاً أهـــذا  ،وقاضـــياً  قامـــك رئيســـاً أ
" (أعمـال ربعـين سـنةأوفـي البريـة  ،حمـررض مصـر وفـي البحـر الأأعجائب وآيات في  رجهم صانعاً خأ
    .، فالمقصود الخلاص الدنيوي من يد فرعون وجنوده)٧/٣٥

وهذا المعنى من معاني الفداء والخلاص معروف فـي الأسـفار التوراتيـة التـي تحـدثت عـن الفـادي 
، خرجكم الرب بيـد شـديدةاة بني إسرائيل من المصائب "أمن أهوال الدنيا وشدائدها، وهي تذكر نج

  ).١٣/٥)، ومثله في (التثنية ٧/٨" (التثنية وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر
 شـعبك وسـط فـي بـري دم تجعـل ولا، رب يا فديت الذي إسرائيل لشعبك اغفرومثله في قوله: "

  ).٩-٢١/٨" (التثنية  لهم فيغفر، إسرائيل
ــاً "وكــذ ــه اتكــل مــن وكــل، عبيــده نفــوس فــادي الــربا فــي ســفر المزاميــر ســمى الــربَ فادي  لا علي
  ).٣٤/٢٢" (المزامير يعاقب
ــص آخــر يؤكــد إشــعيا هــذا المعنــى للفــداء والخــلاص، فيقــول: "   فــادي الــرب قــال هكــذا وفــي ن

أطلق علـى االله )، فـ٤٩/٧" (إشـعيا المتسـلطين لعبـدالأمـة،  لمكـروه، الـنفس للمهـان هقدوسُ  إسرائيل:
لقب الفادي والمخلص، فالفداء أو الخلاص له معان أوسع من الذبيحة والمعاوضة التي يصـر عليهـا 

 بولس.
"وصرخ بنو إسرائيل إلـى الـرب، فأقـام لهـم المخلص أهود ما قام به هذا النوع من الخلاص من و 

  ).٣/١٥الرب مخلّصاً أهود بن جيرا البنياميني" (القضاة 
جميعاً تتحدث عـن فـداء وخـلاص أرضـي، وهـذا الخـلاص رحمـة مـن االله وفضـل، فهذه النصوص 
  ه الفادي.كولا يحتاج لدم يسف

 زكريــا ومهمــة الخــلاص والفــداء الــذي ســيقدمه المســيح لا تختلــف عــن هــذا المعنــى، فقــد حصــر
يخلص شــعبه مــن ، فالمســيح القــادم ســالأرضــي  داء والخــلاصبالفــ يالمســيحالفــداء مهمــة  الكــاهن

ــابع علــى البشــارة  ،همعــدائأ ــا بــذلك كمــا تت ــاء، ومــثلهم زكري الــذي شــكر االله علــى نعمــة المســيّا  الأنبي
لنـا قــرن خــلاص فــي  وأقــام ،افتقــد وصـنع فــداء لشــعبه لأنــه، إســرائيللـه إمبــارك الــرب  :قــائلاً المولـود "

 أيـديومـن  أعـدائناخـلاص مـن الذين هم منذ الدهر،  ، كما تكلم بفم أنبيائه القديسينبيت داود فتاه
 أن أبينـا، لإبـراهيم حلـف الـذي القسـم ،المقـدس عهده ويذكر آبائنا مع رحمة ليصنع ،جميع مبغضينا

 " (لوقــاحياتنــا يــامأ جميــع قدامــه وبــر بقداســة نعبــده ،أعــدائنا أيــدي مــن ذيننقَــمُ  خــوف بــلا أننــا يعطينــا
٧٥-١/٦٨.(  
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 )١٥٩ (

اهن ليس هو الخـلاص الروحـي، ب متى المسكين: "الخلاص الذي يتكلم عنه زكريا الكيقول الأ
فتصـور الخـلاص الـذي عـداء الظـاهرين المسـتولين علـى الـبلاد، كـذلك الفـداء .. مـن الأبل الخـلاص 
نه على مستوى القرن الضارب هو تصوير قديم يناسب ما قبل الصـليب، لـذلك يبقـى سـر رآه زكريا بأ

 لاص سياسـي بمعنـى التحـررفـالخلاص هـو خـ..  الخلاص إلى آخر لحظـة فـي العهـد القـديم منحجبـاً 
مـن عبوديــة الرومــان والوقـوع تحــت ظلــم حكــومتهم وعـدائهم، وهــذا هــو الــذي كـان يقصــده زكريــا مــن 

  )١(".قوله السابق
وهكذا فزكريا يتنبأ عن المسيح الفـادي الـذي تكلـم عنـه الأنبيـاء القديسـون منـذ الـدهر، المسـيح 

ــص شــعبه مــن أعــدائهم، كمــا حلــف ــا إلــى الأنبيــاء معرفــة لإبــراهي الــرب الــذي يخل م، ولــم ينســب زكري
    الخلاص المسيحي، فهم لا يعرفون عنه شيئاً.

ومــا قلنــاه فــي حــق الأنبيــاء يقولــه القــس ســمعان كلهــون عــن معاصــري المســيح مــن اليهــود "فــإنهم 
  )٢(انتظروه مسيحاً، لكنهم توقعوا منه خلاصاً زمنياً فقط".

ــا يحســن أن نتوقــف مــع الأب المســكين الــذ  ــاوهن وظيفــة المســيا لللفــداء و  ي رفــض تصــور زكري
وقصوره وخطئه وسـذاجته حـين قـال: "تصـوير قـديم يناسـب مـا  هذا التصور ، وأشار إلى ضعفالقادم

قبــل الصــليب"، وكــأني بــالأب المســكين لــم يتنبــه إلــى أن هــذا المفهــوم الــذي فهمــه زكريــا ونســبه إلــى 
ذلــك "وامــتلأ فــي صــريح  تــهه، فــالنص فــي مقدمالأنبيــاء، إنمــا يســتمده مــن كــلام الــروح القــدس ووحيــ

)، فهــل كــان ١/٦٧زكريــا أبــوه مــن الــروح القــدس، وتنبــأ قــائلاً: مبــارك الــرب إلــه إســرائيل..." (لوقــا 
  محجوباً عن الروح القدس كما هو محجوب عن الأنبياء؟ والخلاص المعنى المسيحي للفداء

ــا بالحــ شــرعثــم   ه فــي هدايــة قومــه إلــى طريــق الخــلاص، دور  مبينــاً المعمــدان  عــن ابنــهيث دزكري
لتعطـي شــعبه  ،وجــه الـرب لتعـدّ طرقـه أمـامتتقـدم  لأنـك، العلــي تـدعى نبـيَّ  الصـبي، أيهـا وأنـتفقـال: "

ليضـيء ، التـي بهـا افتقـدنا المشـرق مـن العـلاء إلهنـارحمـة  بأحشـاء، معرفة الخـلاص بمغفـرة خطايـاهم
-١/٧٦" (لوقــا  فــي طريــق الســلام أقــدامنالكــي يهــدي  ،علــى الجالســين فــي الظلمــة وظــلال المــوت

، المسـيح  من الدينونة بـدم خلاصالعن يذكره النصارى والخلاص ما الفداء بليس المقصود ، ف)٧٩
  .يكون بالتوبة والعمل الصالحو من مكر الأعداء وتسلطهم، بل الفداء والتطهير والخلاص 

                                                 
، وانظــر )١١٥-١١٤(، ص  ) الإنجيــل بحســب القــديس لوقــا (دراســة وتفســير وشــرح)، الأب متــى المســكين١(

  .)٣٤٤قاموس الكتاب المقدس، ص (
  ).٩٢اتفاق البشيرين، القس سمعان كلهون، ص ( )٢(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٦٠ (  
سـلمه رؤسـاء الكهنـة وحكامنـا أكيـف  فقـالا: "، فاديـاً  وعلى هذا النحـو سـمى التلميـذان المسـيحَ 

، )٢١-٢٤/٢٠" ( لوقـا  سـرائيلإن يفـدي أنـه هـو المزمـع ألقضاء الموت وصلبوه. ونحن كنا نرجـو 
    .لكنهم صلبوه وقتلوه، على يديهمن أعدائهم أي كنا نرجو أن يكون خلاص بني إسرائيل 

 ( »ويخلص ما قد هلك ، لبطلأن ابن الإنسان قد جاء ، لكي ي « : لوقاومن هذا الباب قول 
، وهو قول يتعلق به النصارى القائلون بأن المسيح جاء ليخلصنا بدمه المسفوح على )  ١٩/١٠لوقا 

خشبات الصليب، لكن النص يتحدث عن خلاص وقع لزكا رئيس العشارين في أريحا حين تاب 
يوم حصل خلاص لهذا فقال له يسوع: ال«وتعهد بدفع نصف أمواله للمساكين ورد المظالم إلى أهلها 

لوقا  ( »ويخلص ما قد هلك  ، لبطلأن ابن الإنسان قد جاء ، لكي يالبيت؛ إذ هو أيضًا ابن إبراهيم، 
ص) ١٠-١٩/٩ زكا حين أرشده إلى التوبة والإيمان والعمل الصالح ، وهو خلاص  ، فالمسيح خلَّ

إلى الخلاص الذي يتحدث عنه  ـمن قريب أو بعيد  ـجاء به أنبياء االله أجمعين ، ولا يشير النص 
 النصارى بدم المسيح المذبوح .
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 )١٦١ (


  

هـل هـي مـن إبداعاتـه الذاتيـة أم أنـه اسـتقاها  ؟من أين أتى بولس بهذه العقيدة :سؤال يطرح نفسه
  وما مقدار استفادة بولس منها؟ ؟وإن كان كذلك فما هي هذه المصادر ؟من مصادر قديمة

التنيــر فــي كتابــه المــاتع "العقائــد محمــد طــاهر جابــة عــن هــذه الأســئلة وغيرهــا ســطرها الأســتاذ الإ
  وعنه ننقل الكثير من صور التشابه التي نذكرها.، الوثنية في الديانة النصرانية"

  


وقــد وردت ، مســألة وراثــة الــذنب مســألة معروفــة فــي الفكــر اليهــودي قبــل المســيحية بقــرون عــدة

ومجـازي ذنـب الآبـاء فـي حضـن ، منها " صانع الإحسان لألـوف وتؤكدها، دة نصوص تتحدث عنهاع
    .) ٣٢/١٨الإله العظيم الجبار رب الجنود اسمه " ( إرميا ، بنيهم بعدهم

يــدخل ابــن زنــى فــي جماعــة الــرب حتــى الجيــل العاشــر " (  " لا :ومثلــه مــا جــاء فــي ســفر التثنيــة
    .) ٢٣/٢التثنية 

، يبـرئ ولكنـه لا، فر العـدد " الـرب طويـل الـروح كثيـر الإحسـان يغفـر الـذنب والسـيئةوجاء فـي سـ
    .) ١٩ - ١٤/١٨بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع " ( العدد 

تقـد إثـم الآبـاء فـي فم، ولكنـه لـن يبـرئ إبـراء، وفي سفر الخروج " غافر الإثم والمعصية والخطيئـة
  ).   ٣٤/٧خروج الأبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع " (  وفي، الأبناء

مزمـور الوبالخطيئـة حبلـت بـي أمـي " ( ، " هأنذا بالإثم صورت :دواد أنه قالإلى ومثله ما نسبوه 
١( .) ٥١/٥(  

    .)١٣ - ١٦/١٠ا الظلم ( انظر إرميا وقد تحدث إرميا عن احتجاج بني إسرائيل على هذ
بنــي إســرائيل فــي مســألة وراثــة الــذنب " أنــتم  -كمــا جــاء فــي ســفره  -ال وقــد نــاقش النبــي حزقيــ

  يحمل الابن من إثم الأب ؟!  لماذا لا :تقولون
 والأب لا، يحمـل مـن إثـم الأب الابـن لا، الـنفس التـي تخطـئ تمـوت ... ها كـل النفـوس هـي لـي

  .) ٣٢ - ١٨/٤حزقيال .. " ( . وشر الشرير عليه يكون، بر البار عليه يكون، يحمل من إثم الابن

                                                 
كان ابن زنا، كما نقلت   –وحاشاه  –) يعتبر بعض المعلمين المتأخرين من اليهود هذا النص دليلاً على أن داود ١(

ذلك دائرة المعارف الكتابية، ولكن غيرهم رأى أن خطيئته أنه يسري فيه دم غير يهودي مـن جهـة جداتـه كراعـوث 
  ).٣/٣٩٥دائرة المعارف الكتابية ( المؤابية.



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٦٢ (  
غيـر أن أحـداً منهـا ، عقيدة وراثة الذنب والتضامن فـي الخطيئـة التوراتية هذه النصوص قد أقرتف

لكــن أصـل الفكـرة وارد فــي ، والتــي يتعلـق النصـارى بهـا، لـم يكـن يتحـدث عــن الخطيئـة الأصـلية لآدم
    .لهالفكر اليهودي الذي نشأ فيه بولس ثم نقله للنصرانية وسطره في رسائ
  أم أنه منقول عن غيرهم؟ ، فمن أين جاء اليهود بفكرة وراثة الذنب ؟ هل هو من صناعتهم

منقولــة عــن الأمــم الوثنيــة التــي جــاورت اليهــود وانتشــر فيهــا وراثــة الــذنب والصــحيح هــو أن فكــرة 
 ،وهــذا الــذي عابــه علــيهم الكتــاب المقــدس " وصــاروا بــاطلاً وراء الأمــم الــذين حــولهم ،هــذا الفكــر

.. فغضــب الــرب جــداً علــى إســرائيل ونحــاهم مــن أمامــه " . يعملــوا مــثلهم والــذين أمــرهم الــرب أن لا
  .) ١٨ - ١٧/٩) ٢ملوك (ال(

قـــد نقـــل المـــؤرخ هورينـــور ولـــيمس أن مـــن و ، الهنـــود الوثنيـــون ،بوراثـــة الـــذنبأقـــدم القـــائلين  نومـــ
ذا  فخلصــني يــا، أمــي بـالإثم وحملتنـي، وطبيعتــي شــريرة، ومرتكــب الخطيئـة، "إنــي مـذنب :تضـراعاتهم

  )١( .يا مزيل الآثام والذنوب "، يا مخلص الخاطئين، العين الحندقوقية
  


فكـرة الفـادي والمخلـص الـذي يفـدي شـعبه السـابقة علـى المسـيحية  الوثنيـاتكثيـر مـن في   ىسر 
وفـي تطـور لاحـق ، لاسترضـاء السـماء، بـوبتضـحي بطفـل محالقديمة وكانت الأمم البدائية  ،أو قومه

، وعنــد البــابليين كــان الضــحية يلــبس أثوابــاً ملكيــة، أضــحى الفــداء بواســطة مجــرم حكــم عليــه بــالموت
    .ثم يجلد ويشنق، لكي يمثل بها ابن الملك

ويعتـرف فـوق رأسـه ، وعند اليهود خصص يوم للكفارة يضع فيه كاهن اليهود يده على جدي حـي
  .فإذا حمل الخطايا أطلقه في البرية، ب بنو إسرائيل من مظالمبجميع ما ارتك

" قـدس لـي كـل  :إذ تقـول التـوراة ،للبكر من أهميـة خاصـةأيضاً ما يعطيه الفكر اليهودي ومعلوم  
والمسـيح هـو ، )١٣/٢كل فـاتح رحـم مـن بنـي إسـرائيل مـن النـاس والبهـائم إنـه لـي " ( الخـروج ،  بكر

  )٢( .يكون البكر المذبوحوأليقها بأن ، بكر الخلائق
  


                                                 

  .)٣١(ص ، محمد طاهر التنير، ) انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية١(
، )١٣٨ – ١٣٧(ص ، محمـــد حســـن عبـــد الـــرحمن، ) انظـــر : بـــراهين تحتـــاج إلـــى تأمـــل فـــي ألوهيـــة المســـيح٢(

،  حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، )٣٥٧(ص ، عبد الكريم الخطيب، المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل
  . )٥٥(ص ،  أحمد عبد الوهاب
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 )١٦٣ (

، بمـوت بعـض الآلهـة قولـوني ونحيث كان اليونـاني يونانية، وأما فكرة موت الإله فهي عقيدة وثنية
بينمـا النصـارى حـين قـالوا بمـوت الإلـه لـم ، ر دفة الكـونتسيّ  أخرى اليونان كانوا يحتفظون بآلهة لكن

مــن الــذي كــان يســير لئــك الــذين يعتقــدون بــأن االله هــو المســيح أو ولــم يخبرنــا ، يحتفظــوا بهــذا البــديل
  .التي قضاها في القبرالثلاثة يام الأأي  .خلال الأيام التي مات فيها الإله ويرعى شئونه الكون

وقــد ذكــر الســير  ،موجــودة فــي الوثنيــات القديمــة والفــداء عــن طريــق أحــد الآلهــة أو ابــن االله أيضــاً 
ــه " صــخ رة الحــق " أســماء ســتة عشــر شخصــاً اعتبــرتهم الأمــم آلهــة ســعوا فــي آرثــر فنــدلاي فــي كتاب

وأنـيس فـي ، ق.م١٢٠٠وبعـل فـي بابـل ، ق.م ١٧٠٠منهم: أوزوريس في مصـر  .خلاص هذه الأمم
ـــا  ، ق.م ١١٠٠وديـــوس فيـــوس فـــي اليونـــان ، ق.م ١١٦٠ونـــاموس فـــي ســـوريا ، ق.م ١١٧٠فرجي

، ق.م ٥٦٠وبــــوذا فــــي الصـــــين ، ق.م ٧٢٥ي التبــــت فـــــوأنــــدرا ، ق.م ١٠٠٠وكرشــــنا فــــي الهنــــد 
  )١( .ق.م ٤٠٠في فارس  ومترا (متراس)، ق.م ٥٤٧وبرومثيوس في اليونان 

ولدى البحث والدراسة في معتقدات هذه الأمـم الوثنيـة نجـد تشـابهاً كبيـراً مـع مـا يقولـه النصـارى 
    .في المسيح المخلص

ولعـل ، خلـص النصـارىمتطابقـاً مـع الصـينيين فلعلـه أكثـر الصـور و  الهنود فأما بوذا المخلص عند
    .اً محدودمرد هذا التشابه إلى تأخره التاريخي فكان تطوير النصارى لذلك المعتقد 

، ومخلـــص العـــالم، يســـمون بـــوذا المســـيح المولـــود الوحيـــد -كمـــا نقـــل المؤرخـــون   - والبوذيـــون
يكفــر ذنــوب البشــر وأنــه قــدم نفســه ذبيحــة ل، إنــه إنســان كامــل وإلــه كامــل تجســد بالناســوت :ويقولــون

    .يعاقبوا عليها ويخلصهم من ذنوبهم حتى لا
وجـــاء فـــي أحـــد الترنيمـــات البوذيـــة عـــن بـــوذا " عانيـــت الاضـــطهاد والامتهـــان والســـجن والمـــوت 

   .وسامحت المسيئين إليك "، والقتل بصبر وحب عظيم لجلب السعادة للناس
 :" البوذيون يزعمـون أن بـوذا قـال نأ ويذكر مكس مولر في كتابه " تاريخ الآداب السنسكريتية "

    .كي يخلص العالم "  ،يّ لتي ارتكبت في هذا العالم تقع علدعوا الآثام ا
  .ولا حيلة في إصلاحه إلا بمخلص ومنقذ إلهي، ويرى البوذيون أن الإنسان شرير بطبعه

 ويقــــول المــــؤرخ بونويــــك فــــي كتابــــه " عقيــــدة ،وكــــذلك فــــإن المصــــريين يعتبــــرون أوزوريــــس إلهــــاً 
وأنــه بســبب جـده لعمــل الصــلاح يلاقــي ، يعــد المصــريون أوزوريـس أحــد مخلصــي النـاس" :المصـريين"

    .وبمقاومته للخطايا يقهر ويقتل "، اضطهاداً 

                                                 
  . )٢١٩(ص ، هاشم جودة، ) انظر : العقائد المسيحية بين القرآن والعقل١(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٦٤ (  
  )١(.الأخرى"خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات  كتابه "في  ويوافقه العلامة دوان 

ســـيكون ديـــان  وأنـــه، مــة مخلصـــهم بعـــد المــوتكمــا تحـــدث المؤرخـــون عــن قـــول المصـــريين بقيا
فاحتــال عليــه أخــوه  ،فــي أســاطيرهم أن أوزوريــس حكــم بالعــدل م يــذكرونهفــإن، الأمــوات يــوم القيامــة

ــت أوصــاله مــن هنــا ، ووزع أجــزاء جســمه علــى محافظــات مصــر، وقتلــه ــه أيــزيس فجمع فــذهبت أرملت
، والتحمـت أوصـال الجسـد الميـت، لسـماءفانبعـث نـور إلـى ا ،وهـي تمـلأ الـدنيا نحيبـاً وبكـاءً ، وهناك

  )٢( .وقام إلى السماء يمسك بميزان العدل والرحمة
ـــص وفـــادي ـــه مخل ـــودهم كرشـــنا أن ـــود فـــي معب  :يقـــول القـــس جـــورج كـــوكس .وكـــذلك اعتقـــد الهن

ــه قــدم شخصــه ذبيحــة "، "يصــفون كرشــنا بالبطــل الوديــع المملــوء لاهوتــاً   ويعتقــدون أن عملــه لا ،لأن
    .يقدر عليه أحد

ــأن كرشــنا المولــود  :"خرافــات التــوراة والإنجيــل كتابــه "فــي   ويقــول المــؤرخ دوان "يعتقــد الهنــود ب
تحــرك حنــواً كــي  -رأيهــم  وفــق -انتهــاء لــه ابتــداء ولا  والــذي لا، البكــر الــذي هــو نفــس الإلــه فشــنو
ه ومثلـــه يقولـــ ،تاهـــا وخلـــص الإنســـان بتقـــديم نفســـه ذبيحـــة عنـــه "أف ،يخلـــص الأرض مـــن ثقـــل حملهـــا

    .العلامة هوك
 .ر بهــا بحربـــةمِّ ويصــف الهنــود أشــكالاً متعـــددة لمــوت كرشــنا أهمهـــا أنــه مــات معلقــاً بشـــجرة سُــ

" إن تصــور الخــلاص بواســطة  :ويقــول دوان ،وعلــى رأســه إكليــل مــن الــذهب ،وتصــوره كتــبهم مصــلوباً 
  .ينتقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد جداً عند الهنود والوثني

ــــدرا ــــال بمعبــــودهم أن وثقــــب ، ويصــــورونه وقــــد ســــفك دمــــه بالصــــلب، وكــــذلك اعتقــــد أهــــل النيب
 الانكلـــو" :كـــي يخلـــص البشـــر مـــن ذنـــوبهم كمـــا وصـــف ذلـــك المـــؤرخ هيجـــين فـــي كتابـــه،  بالمســـامير
  )٣( ."سكسنس

نطيـــل نكتفـــي بهـــذه الصـــور التـــي اعتقـــد أصـــحابها بســـفك دم الآلهـــة قربانـــاً وفـــداء عـــن  وحتـــى لا
فيلسـيان شـالي: "تتشـابه المسـيحية مـع  ، ونخـتم بنقـل قـولا ومثلها فـي الوثنيـات القديمـة كثيـرالخطاي

الأديان السابقة تشابها غريباً .. ولد المسيح من عذراء كما ولد بيرسي من دانـا، وهـو ينجـو بأعجوبـة 
ـــونيزوس  مـــن أعدائـــه مثـــل ديـــونيزوس وهـــوروس، ويمـــوت ثـــم يبعـــث مثـــل أوزوريـــس أو آدونـــيس أو دي

                                                 
حوار صـريح بـين عبـد االله ، )٣٥ – ٣٤(ص ، محمد طاهر التنير، ) انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية١(

، إبراهيم الجبهان، عاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشيرم،  )٣٩( ص، دود شلبيعبد الو ، وعبد المسيح
  . )٧١-٧٠(ص ،  أحمد عبد الوهاب،  حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر )،١٤٧(ص 

  . )٢٣٩ - ٢/٢٣٨(  عبد الرحيم محمد، ) انظر : قراءات في الكتاب المقدس٢(
  . )٣٢ - ٢٩(ص ، محمد طاهر التنير، الديانة النصرانية) انظر : العقائد الوثنية في ٣(
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 )١٦٥ (

زاغــروس، وفــي بدايــة الربيــع مثــل آتــيس ومثــل تمــوز، وتجــد بعــض تفاصــيل عذابــه صــورة لهــا فــي بــلاد 
بابل، فهو يعبد كمنقذ أو مخلص مثل مثرا .. ويمكـن أن تشـعر بعـض النفـوس المسـيحية بـالحرج إذا 
ــئ زهــواً وغــرورا؛ً لأنهــا كانــت تــؤمن بــأن  قــرأت هــذه المتشــابات وعرفتهــا، وكانــت ضــيقة العقــل، تمتل
لديانتها سمة فريدة، وعلى العكس فإن النفوس الأوسع قلوباً يمكنها أن تسعد بملاحظـة أن دينهـا أو 

  )١( إيمانها هو حصيلة تأليف لمعطيات ماض بعيد جداً".
 


فقــد تحــدث أيضــاً عــن دم ، وليســت مســألة المخلــص فقــط هــي التــي نقلهــا بــولس عــن الوثنيــات

"  :ويقـول، ) ٣/٢٥" يسوع الذي قدمه االله كفـارة بالإيمـان بدمـه " ( روميـة  :مسفوح فقالالمسيح ال
" أليسـت هـي شـركة دم المسـيح " ( كورنثـوس  :، ويواصـل) ٥/٩ونحن الآن متبررون بدمه " ( روميـة 

)١٠/١٦) ١ (.    
" ( أفســس  غفــران الخطايــا بدمــه، " أنعــم بهــا علينــا فــي المحبــوب الــذي فيــه لنــا الفــداء :ويقــول 
١/٧(.  

" لأن فصـحنا أيضـاً المسـيح قـد ذبـح لأجلنـا  الفـادي وفي موضع آخر يتحدث عن ذبح المسيح
  .) ٥/٧) ١" (كورنثوس (

ــ  ــإ دُ جِــفكــرة ، وهــي ل هــذه النصــوص تكثــر فــي رســائل بــولسومث ، ن المســيح لــم يــذبحغريبــة، ف
ولــم يــرد فــي ،  يريــق الــدماءالمــوت صــلباً لاو ، لا ذبحــاً  ،فالأناجيــل تتحــدث عــن مــوت المســيح صــلباً 

" : وجعلــه بعـد وفــاة المسـيح حيــث قــال، الأناجيـل أن المســيح نزلـت منــه الـدماء ســوى مـا قالــه يوحنـا
لكــن واحـداً مــن العســكر طعــن ، لأنهــم رأوه قـد مــات ،وأمـا يســوع فلمــا جـاءوا إليــه لــم يكسـروا ســاقيه

  هو ليس ذبحاً بكل حال.و  .) ٢٤ - ١٩/٢٣وللوقت خرج دم وماء " ( يوحنا ، جنبه بحربة
يكـاد يهـرق مـن الـدم أكثـر ممـا  " إنه لـزام علينـا أن نتـذكر أن المـوت صـلباً لا :ولزالمحقق يقول 

فتصــوير يســوع فــي صــورة المــراق دمــه مــن أجــل البشــرية إنمــا هــو فــي الحقيقــة مــن أشــد ، يريقــه الشــنق
  )٢(.العبارات بعداً عن الدقة "

ــه لا يرضــى إ ــأن يســيل دم والنظــرة إلــى االله بأن نظــرة قديمــة موجــودة عنــد الكفــارة أو الضــحية لا ب
. ." بنـى نــوح مــذبحاً اللهقولهــا: ففــي التــوراة تجـد ذلــك واضــحاً فـي مثــل ، اليهـود وعنــد الــوثنيين قـبلهم

                                                 
 ). ٢٦٣موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي، ص () ١(
  . )٤٥(ص ، كامل سعفان،  ) انظر : مسيحية بلا مسيح٢(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٦٦ (  
لا أعـود ألعـن الأرض  :وقال الرب في قلبـه، فتنسم الرب رائحة الرضا، وأصعد محرقات على المذبح

  .) ٢١ - ٨/٢٠ (التكوين أيضاً من أجل الإنسان "
، ودعـا الـرب، وأصعد محرقـات وذبـائح سـلامة، " وبنى داود هناك مذبحاً للربوكذا صنع داود  

  ). ٢١/٢٦) ١فأجابه بنار من السماء على مذبحة المحرقة " (الأيام (
لــه ســاخطاً لا يرضــيه إلا ، وهــي تصــور الإوهكــذا فــإن التصــور اليهــودي للإلــه مشــبع برائحــة الــدم 

 "نحـن لا :رثـر ويجـالآيقـول رائحة الرضا، ويرضـى عـن عبـاده،  يتنسم دم والمحرقات، وحينها فقطال
نقـدر أطـول مــن ذلـك قبــول المبـدأ اللاهـوتي المفــزع الـذي مــن أجـل بعـض البواعــث الغامضـة وجــوب 

ه  وإلا مــا نتصـــوره عنـــ، إن هــذا انتهـــاك إمــا لتصـــوراتنا عــن االله بأنـــه الكلــي القـــدرة، تضــحية استرضـــائية
  )١(.ككلي المحبة "

أن ادعـاء إهـراق دم المسـيح مـأخوذ مـن الديانـة المثراسـية حيـث كـانوا " أيضاً ويرى كامل سعفان 
بعــد أن ســال عليــه دم العجــل  ،ليولــد مــن جديــد، فيــتلطخ بــه الآثــم، ويأخــذون دمــه ،يــذبحون العجــل

  )٢( .الفدية
  


النصارى أن المسـيح نـزل  زعمالنصرانية مع الوثنيات القديمة مرة أخرى عندما وتشابهت العقائد 

 يقـول بطـرس: ففـي أعمـال الرسـل، مـن العـذابوتخليصـها إلى الجحيم لإخراج الأرواح المعذبـة فيهـا 
ولا رأى جســده فســاداً " ، )٣(ولــم تتــرك نفســه فــي الهاويــة، ســبق فــرأى وتكلــم عــن قيامــة المســيح أنــه"

التـي فـي السـجن "  " ذهـب ليكـرز لـلأرواح في رسالته عن المسـيح: ويقول بطرس، ) ٢/٣١(أعمال 
  .)٣/١٩) ١( (بطرس

                                                 
   .)٤٥(ص ، كامل سعفان،  ) انظر : مسيحية بلا مسيح١(
  . )٤٥(ص ، كامل سعفان،  ) انظر : مسيحية بلا مسيح٢(
، ي الأصـل العبرانـي وهـو تحريـف لمـا ورد فـ،  )١٦/١٠(المزاميـر  سـفرقتباس من بطرس لما ورد فـي ص ا) الن٣(

   وفيه: 
وأن االله لـن  ،فيمـا الترجمـة العربيـة للمزمـور تفيـد مـوت المسـيح،  أي للمـوت،  )لن تترك نفسي للهاوية(وتعريبه:   

الفتنـة والفسـاد )، ومنهـا أيضـاً ١٦/٣٠العـدد هـنم (ج :منهـا ،، كمـا أن للهاويـة معـان أخـرى محتملـةيتركـه فـي القبـر
  . )١٢/١٣(انظر: الأمثال 
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 )١٦٧ (

 "لا :م٣٤٧ يوحنا فم الـذهبالقديس عنه يقول وقد أضحت هذه الفكرة الغريبة معتقداً نصرانياً 
   .ينكر نزول المسيح إلى الجحيم إلا الكافر "

كمـا بشـر بـه   ،شر يسوع في الإنجيـل أهـل الجحـيم" قد ب :كليمندس السكندريأويقول القديس 
  .النصارى علماءوغيره من  وسناوبمثله قال أوريج ،كي يؤمنوا به ويخلصوا "  ،وعلمه لأهل الأرض

فقـالوا بنزولـه إلـى الجحـيم لتخلـيص الأرواح التـي ، وهذا المعتقد وثني قديم قال به عابدو كرشنا 
  .هرقل وعطارد وكوتز لكوتل وغيرهموأدونيس و  زرادشت ووقاله عابد، في السجن

القســس لــدعوتهم  فخــفّ ، وجــدوا فيهــا أديانــاً شــتى، ولمــا وصــل النصــارى إلــى أمريكــا الوســطى
وخاصـة فـي ، تشـبه شـعائر المسـيحية اً فأدهشهم بعد دراستهم لهـذه الأديـان أن لهـا شـعائر ، للمسيحية

  )١( .مسائل الخطيئة والخلاص 
بين معتقـداتهم والوثنيـات القديمـة والـذي جعـل مـن النصـرانية  فكيف يفسر النصارى هذا التطابق

  نسخة معدلة عن هذه الأديان ؟ 
ولـيس ، " سـر لاهـوتي فـوق عقـول البشـر :كسـفوردأالمحاضـر فـي جامعـة تـد س مييقول الأب ج

  )٢(."من الممكن تفسيره حسب تفسير وتصور هؤلاء البشر
إنما هو مضـاهاة لأقـوال الأمـم  النصارى هيقول فأخبر أن ذلك الذي ،االله تبارك وتعالى صدق وقد

 قبــليضــاهئون قــول الــذين كفــروا مــن ههم اذلــك قــولهم بــأفو  [ الوثنيــة وانتحــال للســاقط مــن أفكــارهم
قل يا أهـل الكتـاب لا  {، وهو ما حذرهم االله من الوقوع فيه )٣٠ :التوبة( } يؤفكونلهم ٱللّه أنّىٰ اتق

بعــوا أهــواء قــوم قــد ضــلّوا مــن قبــل وأضــلّوا كثيــراً وضــلّوا عــن ســواء تغلــوا فــي ديــنكم غيــر الحــقّ ولا تتّ 
  .)٧٧المائدة: ( }السّبيل
  
  

                                                 
، وانظـر تـاريخ الفكـر المسـيحي، )١٠٢(ص ، محمد طاهر التنيـر، ) انظر : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية١(

  . )٣٧٢-١/٣٦٧الدكتور القس حنا جرجس الخضري (
  . )٤١( ص، عبد الودود شلبي، ) حوار صريح بين عبد االله وعبد المسيح٢(



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٦٨ (  
  

  

حيـث ، سلسـلة الهـدى والنـور، وبعد: وصلنا في نهاية مطافنا إلى إجابة سؤالنا الرابع في سلسلتنا
المســـيح علـــى عـــن ســـؤالنا فــي هـــذه الحلقـــة: هـــل افتـــدانا محايـــدة أجبنــا بموضـــوعية ومنهجيـــة علميـــة 

  الصليب؟
، لقد كشفت لنا الدراسة الموثقة عن جملة حقائق لا يسع الباحث عن الحقيقة إلا أن ينحني لهـا

وكمــا ، فقــد ثبــت لــدينا نجــاة المســيح عليــه الســلام مــن الصــلب كمــا أنبأنــا بــذلك أســفار العهــد القــديم
ــ، وعــد المســيح أتباعــه فــي العهــد الجديــد ، ذ الخــائن الــذي خــان ســيدهورأينــا مكــر االله يحيــق بالتلمي
  ووقع في الحفرة التي حفرها. ،فانتشبت أرجله في الشبكة التي أخفاها

، فـي زوايــا الكتـاب المقــدس اثرةنـفقــد سـجلته الــدلائل المت، مــا توصـلنا إليـهصـحة ورأينـا مـا يثبــت 
ــا ظلالــ اريخ حيــث تواصــل إنكــار النصــارى لهــذا الصــلب المزعــوم عبــر تــ، ه فــي تــاريخ النصــرانيةورأين

  النصرانية القديم.
، فـي القـديمأن البشـر بريئـون ممـا صـنعه آدم  فلسـفة الفـداء والكفـارةعنـد دراسـة كما ثبت لـدينا 

  وأن خطيئته لا تتجاوزه إلى غيره.
أن ما يزعمه النصارى من توارث الخطيئة الأولى ولـزوم الفـداء بكـائن بالأدلة المتكاثرة ووضح لنا 

وقــــد نقلــــه بــــولس ، ظلــــم يتنــــزه االله عنــــههــــو و ، ه الفطــــرزدريــــلعقــــول وته اتمجــــإنمــــا هــــو هــــراء ، إلهــــي
  في مجمع نيقية من قصص الوثنيات السابقة للنصرانية. بعده والمجتمعون

ولا يسعني وأنا أشكر القارئ الكريم على قراءته لهذه السطور إلا أن أتوجه إليه بدعوة مخلصة 
هل بشر الكتاب المقدس بعنوان:  لنور، وهيلقراءة الحلقة التالية من حلقات سلسلة الهدى وا

  ؟بمحمد صلى االله عليه وسلم
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 )١٦٩ (


  

    . * القرآن الكريم

  . (النسخة البرتستانتية) * الكتاب المقدس. طبعة : دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط

ثوذكسية الكتاب المقدس. طبعة : دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط (النسخة الأر  * 
  الكاثوليكية).

* الكتاب المقدس. طبعة: الرهبانية اليسوعية (نسخة كاثوليكية أصدرها الآباء اليسوعيون) . توزيع 
 جمعيات الكتاب المقدس في المشرق. بيروت.

* الترجمة العربية المشتركة، (أصدرها علماء ولاهوتيون كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت)، دار  
 الشرق الأوسط، (الطبعة الرابعة للعهد القديم، الطبعة الثلاثون للعهد الجديد).الكتاب المقدس في 

  الكتاب المقدس . (الأسفار المقدسة العبرانية، الأسفار المقدسة اليونانية). ترجمة العالم الجديد. *
   .  هـ ١٤٠٦، الكويت . دار الوثائق . ط . خليل سعادة : ترجمة . * إنجيل برنابا

، مطبعــة ديــر ١ط حســب القــديس متــى (دراســة وتفســير وشــرح)، الأب متــى المســكين،الإنجيــل ب* 
  م.١٩٩١القديس أنبا مقار، 
    .  هـ١٣٥١، القاهرة . عبد الأحد داود . * الإنجيل والصليب

دار الكتـــاب  . ١ط . محمـــد حســـن عبـــد الـــرحمن . * بـــراهين تحتـــاج إلـــى تأمـــل فـــي ألوهيـــة المســـيح
  .  ـه١٤٠٩، الحديث

 التطبيقي للكتاب المقدس، مجموعة من العلماء اللاهوتيين. التفسير *
 . القـاهرة . ٢ط . بيـت الحكمـة . ترجمـة : ريـاض أحمـد بـاهبري . أحمد ديدات . * خديعة الشيطان

  هـ١٤١٣
دار زهــراء  . أميمــة أحمــد الشــاهين الجلاهمــة . * الخطيئــة الأولــى بــين اليهوديــة والمســيحية والإســلام

    . القاهرة .الشرق
   .  القاهرة . دار الفضيلة . كامل سعفان  . * دراسة عن التوراة والإنجيل

 . مكتبـــة عـــلاء الـــدين . ٢ط . منصـــور حســـين عبـــد العزيـــز . * دعـــوة الحـــق بـــين المســـيحية والإســـلام
    .  م١٩٧٢، الإسكندرية

  .  هـ١٣٣٠، دار المنار . ١ط . محمد توفيق صدقي أفندي . * دين االله في كتب أنبيائه



 
)٤سلسلة الهدى والنور (  

 )١٧٠ (  
  م.١٩٨٦، دار الثقافة المسيحية، ٤ح بشارة لوقا، القس الدكتور إبراهيم سعيد، ط* شر 

   . المركز العربي للنشر و التوزيع . ٢ط . هاشم جودة . * العقائد المسيحية بين القران والعقل
، دار الشـــواف . محمـــد المجـــذوب . التنيـــر محمـــد طـــاهر . * العقائـــد الوثنيـــة فـــي الديانـــة النصـــرانية

      .م١٩٩٢
    .  هـ١٤١١، الفتح للإعلام العربي . محمد رشيد رضا . عقيدة الصلب والفداء *

   .  هـ١٤٠٩ . القاهرة . دار المنار . ١ط . إبراهيم خليل أحمد . * الغفران بين الإسلام والمسيحية
 . ضـبط وتعليـق : عصـام فـارس الحرسـتاني . عبد الـرحمن البغـدادي . * الفارق بين الخالق والمخلوق

    .  هـ١٤٠٩، عمان  . مكتبة دار عمار . ١ط
 . محمـد أبـو الغـيط الفـرت . زان النقـد العلمـي والكتـب المقدسـة* قصة موت المسـيح وقيامتـه فـي ميـ

    .  هـ١٤١٠، . در الطباعة المحمدية١ط
    .  م١٩٨٤، مكة المكرمة . رابطة العالم الإسلامي . محمد تقي العثماني . هي النصرانية * ما

    .  هـ١٤١٢، القاهرة . دار المنار . ٢ط . إبراهيم خليل أحمد . في مقارنة الأديان* محاضرات 
   .  دار الفضيلة . محمد وصفي . * المسيح بين الحقائق والأوهام

، دار الكتــــب الحديثــــة . ١ط . عبــــد الكــــريم الخطيــــب . * المســــيح فــــي القــــرآن والتــــوراة والإنجيــــل
  م. ١٩٦٥

، القـــاهرة . مكتبـــة وهبـــة . ٢ط . أحمـــد عبـــد الوهـــاب . ســـيحية* المســـيح فـــي مصـــادر العقائـــد الم
    .  هـ١٤٠٨

   .  م١٩٩٤، دار الفضيلة .كامل سعفان. * مسيحية بلا مسيح
   .  هـ١٤١٨، القاهرة . مكتبة وهبة . ١ط . علاء أبو بكر . * المسيحية الحقة التي جاء بها المسيح

  يسة الشهيد مار جرجس باسبورتنج* كتاب المزامير، القمّص تادرس يعقوب ملطي، نشر: كن
 عـــالم الكتـــب للنشـــر . ٤ط . إبـــراهيم الجبهـــان . * معـــاول الهـــدم والتـــدمير فـــي النصـــرانية والتبشـــير

    . م١٩٨١، الرياض . والتوزيع
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
 

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١ مقدمة 
  ٢ صلب المسيح عند النصارى 
  ٣ صلب المسيح عند المسلمين

  ٧  حادثة الصلب الإنجيلية لات يرواالنقد 
  ٢٨ إبطال وقوع صلب المسيح بالدليل التاريخي

  ٣٢ بنبوءات التوراة المسيح إبطال صلب
  ٦٤ بنبوءات وأخبار الأناجيل والرسائلالمسيح إبطال صلب 

  ٧٣  كيفية نجاة المسيح من المؤامرة
  ٨٦ بولس واختلاق قصة صلب المسيح 

  ٨٩ نية قصة الصلب عند الأمم الوث
  ٩٢ وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح 

  ٩٤  عقيدة المسلمين في الخطيئة والخلاص
  ٩٦  عقيدة الخلاص عند النصارى
  ١٠١ خطيئة آدم والذنب الموروث

  ١٠٦  فلسفة النصارى لمسألة الخطيئة والكفارة ونقضها
  ١١٤ ونقضها  مبررات صلب المسيح عند النصارى

  ١٢٣ من الفادي ؟ 
  ١٢٩ الذي خلص بصلب المسيح ؟ من

  ١٣٢ نقض الناموس
  ١٤١ مصادر عقيدة الفداء والخلاص 

  ١٥٣ خاتمة 
  ١٥٤ المصادر والمراجع 

  


